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  شكر وتقدیر
أشكر الإخوة والزملاء الإعلامیین والمؤرخین من حركة طالبان ، 
الذین راجعوا ھذا الكتاب ثم زودونى بتصحیحات وتوضیحات 
وشروح ، كانت عالیة القیمة ، بما رفع من قیمة ومستوى ھذا 

  .الكتاب بشكل لم أكن أتوقعھ

الإخوة الكرام الذین قدموا ذلك  من الكتاب وردت رسالة فى نھایة
وخلال الكتاب تمت الإشارة . المجھود القیم ، ومعھا تعلیقاتھم كاملة 

إلي المواضع التى ورد بشأنھا تعلیق أو شرح بوضع رقم بین 
لمراجعة  التعلیق فى نھایة } .. ،  2، 1{ قوسین على ھذا النحو  

  .الكتاب 
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  :مقدمة 

أشرق فجر جدید من الحریة على شعب أفغانستان  بعد أن ھزم أعتى حملة صلیبیة تعرض لھا فى تاریخة، 
أو تعرض لھا أى شعب آخر، ومن حق ھذا الشعب أن یتبوأ المركز اللائق بھ فى صدارة شعوب العالم 

  .الحرة ، وعلى قمة شعوب المسلمین بلا منازع 

ً، فقی ً محاصرا ً من كل سلاح ، ولكن سلاح الإیمان لم یسقط من وجدانھ، قاتل ھذا الشعب وحیدا ً أعزلا را
ً لإنتزاع النصر، وركعت تحت أقدامھ الحافیة ، أحدث جیوش الأرض ، وأكثرھا وحشیة وسفالة   .فكان كافیا

أثبت ذلك الشعب الفرید، أنھ درة الإنسانیة ، والمدافع الأول عن الإسلام ، ذلك الدین الذى فقد رجالھ ، ما 
 .بین قتیل وأسیر، أو تائھ ضائع ، أو مشمر عن ساعدیھ مفترسا أمتھ خدمة لأعدائھا

  .رجال الإسلام وفرسانھ المنتصرون ، والمنفردون فوق سقف العالم.. ولكن بقى الأفغان وحدھم 

  .فھل بقى بعد تلك القمة ، قمم أخرى؟؟ 

قمم ونماذج مفقودة منذ .. والمجمتع والدولةھى بناء النموذج الإسلامى للفرد وبالطبع ھناك قمة مفقودة ، 
  .قرون 

على مبادئ الإسلام وقیمة السامیة ــ لھو عمل أصعب وأھم من ھزیمة جیش مدجج  –إن بناء إنسان واحد 
عالم یستعمل كل قواة لمحاربة الخیر . بالسلاح ، خاصة فى عالم الیوم الذى یعبد المادة بكل عفنھا وعنفھا 

  .ن غیر مجاھدى أفغانستان یمكنھ أن یحقق المعجزات؟؟ولكن م. والفضیلة 

  .ومن غیر الأفغان یمكنھ قھر المستحیل ، ویعید الإسلام من جدید إلى مساره الصحیح؟؟ 

ذلك الشعب الصلب ، بإیمانھ الذى تزول الجبال من مكانھا ولایزول من صدور رجالھ ،  قادر على إنجاز 
  .براطوریات البغى والعدوان والوحشیة فى تاریخ الإنسان المھمة المستحیلة ، كما قھر أعتى إم

الأفغان ھم أساتذة الإنسانیة بلا منازع ، وقیادتھم الإسلامیة ھى الأفضل على الإطلاق وبكل تواضع وبلا 
ویكفى أنھم مزقوا جیوش طواغیت الأرض التى . إدعاء أو إفتعال ، وبحكم الإنجازات على الأرض 

الأجوف تحت أقدامھم ، وقدموا دینھم وبلادھم وشرفھم لمجرد الحصول على  أرتمى جھابذه الإدعاء
  .من أشلاء المسلمین وحطام حقوقھم  بین موائدھمرضاھم ، أو بعض الفتات المتناثر 

ھذا الكتاب الصغیر المتواضع ، ھو مجرد نظرة نحو المستقبل بأبعاده القریبة والبعیدة ، ومحاولة لمجرد 
 .مستقبل واحتمالاتھ التفكیر فى ذلك ال

ھذه المرة ، لظروف الأسر المتصل ، ولكن ذلك لا یمنع من أن أحاول  لى جانبھملم أتمكن من القتال إ
 ً التفكیر إلى جانبھم ، معترفا بجمیل یطوق رقاب المسلمین جمیعا ، لكل أفغانى حافظ على ھذا الدین جھادا

 ً   .قة الإیمان ن حقیعفى سبیل الله ، وعسى أن نتعلم منھم شیئا
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  فى صباح الیوم التالى أفغانستان
  :الفصل الأول 

  التحدیات القادمة بعد التحریر

فتلك ھى الولایات المتحدة تنضم إلى . الحتمیة الأفغانیة فرضت نفسھا للمرة الثالثة خلال قرن ونصف 
ثلاث قوى إستعماریة كبرى یھزمھا الشعب الأفغانى ، " . بریطانیا العظمى" االإتحاد السوفیتى ومن قبلھ

ً ، إلا من طاقة عظمى من عشق الحریة ھى الأعظم بین شعوب الأرض كما یثبت التاریخ ،  الأعزل تقریبا
ً بالإسلام كما أثبتت ضراوة الدفاع وجسامة التضحیات  وإلا من سلاح الإیمان كأعظم شعوب الأرض تمسكا

ً بین النصر أو وث ً ثالثا بات الإیمان المقرون بالعمل الذى لا یعرف التھاون أو الیأس ، فلا یختار طریقا
  .الشھادة

ولیست الحتمیة الأفغانیة ولیدة العصر الحدیث ، بل ھي ممتدة منذ فجر التاریخ الذى مازال یذكر أن أول  -
یرات الأفغانیة ، فكانت طلقة البدایة لتفتیت ثورة على إمبراطوریة الإسكندر الأكبر إشتعلت فى مدینة ھ

  .الإمبراطوریة العظمي 

ولم یستقر الحال إلا عندما تأكد ذلك . ثورات الأفغان علیھم  ةثبت لھم قدم نتیجتن لم ون الفاتحووالمسلم -
ً یحافظ على الحریة والكرامة والمساواة بین جمیع  البشر، الشعب أن الذى نزل بساحتھ لیس إحتلالا بل دینا

  .فإعتنقوه بقوة ومحبة مازالت ساریة حتى ھذه اللحظة وبنفس القوة

عندما انحرف الحكم الأموى نحو الإستبداد والقھر، ثارالأفغان على الإمبرطوریة الأمویة وإسقطوھا و -
  .ورفعوا مكانھا حكم بنى العباس ، الذین وعدوا بالعودة إلى نھج النبوة العادل 

الحكم الإمبراطورى الغاشم القائم  ن الرحمة وعبادة الله العادل الرحیم ، ویرفضونفالأفغان یخضعون لدی
  .على القوة والبطش وإذلال الشعوب وسرقة الثروات ، حتى لو تستر خداعا بإسم الدین 

ً نتیجة تجاھلھم إیاھا ومحاولتھم تخطیھا   .تلك ھى الحتمیة الأفغانیة التى یدفع الأمریكیون ثمنا باھظا

ً تمر بھا الولایات المتحدة وشریكاتھا تأتى  الھزیمة الأمریكیة فى أفغانستان فى ظروف خاصة جدا
  .الأوروبیات من دول الناتو ، الشركاء فى العدوان والھزیمة

ظروف تمر بھا تجربة الحضارة الغربیة بشكل عام ، فتعقدت مشاكلھا إلى درجة غیر مسبوقة ، فالاقتصاد 
حل ، والعواقب الإجتماعیة والسیاسیة المترتبة على ذلك تبدو وخیمھ للغایة ، دخل فى أزمات مستحیلة ال

وتھدد البنیان كلھ بالإنھیار الذاتى أو الفرار نحو مغامرات خارجیة متھورة للعثورعلى حل خارج الحدود ، 
ً لتصدیر الأزمة الداخلیة إلى الخارج وتحویل وجھة الصراعات الداخلیة إلى صراعات خارج یة مع وأیضا

ً من تأجیل السقوط ، أو ربما  أعداء لا یشترط أنھم یشكلون أى خطورة ، بل أن مجرد محاربتھم تشكل نوعا
  .وبشئ من الحظ الحسن ، قد یجدون ھناك حلا فى بلاد الآخرین
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ً " الھروب إلى الأمام"والحرب على الإرھاب التى إستھدف عشرات الدول كانت نموذجا على حروب  بحثا
ارة مأزومة ، أو لتأجیل إنھیارھا وكسب المزید من الوقت ، ولیس للبحث عن حلول جذریة عن حل لحض

ً لمنع ظھور بدیل حضارى یتولى قیادة البشریة من . للمشاكل التى خلقتھا الحضارة الغربیة نفسھا  وأیضا
ً فى القیم إنھیارا لیس فقط فى الإقتصاد أو النظم السیاسیة . مأزق الإنھیار الشامل الذى تواجھھ  ، بل أیضا

والأخلاق ، وإنحدارا فى قیمة الإنسان بإنحدار سلوكیاتھ وإساءة التعامل معھ بإعتباره كائن إستھلاكى وقوة 
قدرتھ على العمل أو الإستھلاك  دنتویفقد الفرد ـ أو حتى الشعب بأكملھ ـ قیمتھ وحقھ فى الحیاة إذا ت. عمل 

لھذا تتعرض شعوب كاملھ للإبادة العلنیة أو . تصادیات الكبرى دون الحد الذى یخدم مصالح أصحاب الإق
إما بالحرب المباشرة كما فى أفغانستان والعراق ، أو بالحروب غیر المعلن عنھا ، كما یحدث فى . السریة 

العدید من الدول الأفریقیة المتخلفة حیث یموت المئات یومیا لأسباب لا یعتنى أحد بالبحث عنھا ، ولا 
قیقھا غیر الشركات الإحتكاریة الكبرى فى كافة المجالات من شركة النفط والماس والیورانیوم یعرف ح

إلى شركات الدواء وشركات دفن النفایات النوویة والسامة فى بحار وأراضى أفریقیا كما یحدث فى 
 ً تستھدف أو یموتون بسموم المخدرات كما یحدث فى أكثر دول العالم فى حرب صامتھ . الصومال مثلا

 ً ً وإقتصادیا   .الفئات الأضعف إجتماعیا

تلك ھى حضارة الغرب الذى یحارب بكل قوه حتى لیمنع ظھور البدیل الحضارى الإسلامى ، محاولا 
  .ترقیع حضارتھ لتتمكن من العیش والسیطرة على بشر تضاعفت أعدادھم ومعاناتھم ومطالبھم ورعبھم 

 ً وعلینا أن ندرك أن المستھدف الأول ھو . من أحداث الساعة  الحرب لمنع ظھور البدیل تفسر الكثیر جدا
الإسلام كدین ، وبالتالى نشاھد الشعوب التى تدین بالإسلام متخلفة متراجعة فى كافة المجالات بتراجع 

.             الإسلام فى حیاتھا ، ولیس كما یصور الغرب وأعوانھ أن تخلف المسلمین راجع إلى طبیعة دینھم 
الحقیقة ھى أن المسلمین المعاصرین ھم النكبة الحقیقیة للإسلام ، إلى أن یعودوا بوعى حقیقى لدینھم ولكن 

  .مع فھم لطبیعة زمانھم 

أو أى شئ من تلك المسمیات التى لا تنبئ عن حقیقة ، فإنھا " الإصلاح"أو " الصحوة"حتى محاولات # 
ثر جذریة مثل التنظیمات والجماعات الجھادیة ، وحتى تلك المحاولات الأك. ھا ئكس أسمانتائج بع أدت

قادت حركة المسلمین إلى الخلف ، نحو المزید من التراجع الذى وصل إلى حد الإنھیار فى العدید من 
.                                   البلاد العربیة ، وإفغانستان ھى المثال الأبرز والمثالى ، وسوف نعود إلى تلك النقطة 

المقدمة الطویلة لعلھا تقودنا إلى فھم أفضل لما حدث فى أفغانستان من صدامات حضاریة ودینیة ھذه 
وبین الإسلام الحركى المحدث مثل الإخوان ) الشیوعى و الرأسمالي/ شرقھ وغربھ ( عظمى بین الغرب 

  .طالبانالمسلمین ، أو السلفى الجھادى المحدث مثل القاعدة ، أو الإسلام التقلیدى مثل حركة 

  :حتمیة الإنسحاب الأمریكى 

أى أنھ ھزیمة عسكریة . تدرك أمریكا قبل غیرھا أن الإنسحاب من أفغانستان حتمى وغیر مشروط 
واضحة لھا ولحلف الناتو فى أول تجربة عدوانیة تشھد ھذا الحشد الكبیر لأدوات القتال فائق التطور 

  .وى المؤثرة فى العالم والمدعوم بتحالف دولى لم یكد یشذ عنھ أى من الق
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  .تلك الھزیمة كاشفة لأخطاء قاتلة فى البنیان الأمریكى كلھ ولیس العسكرى فقط 

فالھزیمة . وتلك ھزیمة كاشفة لتعفن الحضارة الغربیة ، وبدایة فعلیة لزوالھا من صدارة العالم وقیادتھ 
  .كانت أكبر بكثیر من مجرد فشل عسكرى أو خطأ فى الحسابات السیاسیة 

وستبذل . خلق الكثیر من العقبات التى تحول دون إستقرار أفغانسان / وسوف تفعل بالتأكید / یمكن لأمركیا 
ضد " حلف كراھیة"جھدھا من أجل إشعال حرب أھلیة جدیدة ، وجذب المزید من الحلفاء الإقلیمیین فى 

ً  النظام الإسلامى القادم ، وإحكام حصار دولى إقتصادى وسیاسى حولھ ، مع ً ، ونبذه معنویا تشویھھ إعلامیا
وذلك جزء من التحدیات التى ستواجھ النظام القادم ، ولكنھا لیست الأكبر على أى . على المستوى الدولى 

حال ، لأن التحدیات الداخلیة ھى الأساس ، والفوز فیھا یجعل الفوز فى جمیع معارك ما بعد التحریر فى 
  .متناول الأفغان 

عتبر ضربة للوجود الدولى للولایات المتحدة حیث أن شن الحروب أو التھدید بھا یعتبر الفشل العسكرى ی
 ً ً من المكانة الدولیة الأمریكیة فى الإقتصاد والسیاسة معا ً أساسیا لذا فإن الفشل العسكرى فى . جزءا

ى أو قوات أفغانستان یعنى الكثیر جدا ، على صعید الدروس المستنتجة ، سواء بالنسبھ للجیش الأمریك
  .المقاومة الجھادیة المنتصرة التى قادتھا حركة طالبان 

فالإستراتیجیة الأمریكیة فى تلك الحرب ، إعتمدت على قھر إرادة الأفغان وروحھم القتالیة المعادیة 
للإحتلال ، بواسطة القوة المفرطة التى لم یسمع بھا الأفغان من قبل حتى فى جھادھم الطویل ضد السوفییت 

  .1992إلى عام  1978لنظام الشیوعى الذى دعمھ السوفیتى فى حرب إمتدت من عام و ا

زادت القدرة التدمیریة للأسلحة حتى أثرت على تماسك طبقات القشرة الأرضیة وأصبحت المنطقة فى 
وعملت الأسلحة من . أفغانستان وحولھا أكثر عرضة للزلازل الدمرة حسب رأى جیولوجیین روس 

ً فى دقة التصویب الطیران إلى ج نود المشاة بالإتصال مع الأقمار الصناعیة ، فإرتقت لدرجة الكمال تقریبا
من الحرب یدار عن بعد،  دة حتى أصبح جزء كبیرودقة المعلومات ولحظیة الإتصال ، وسھلت عملیة القیا

بعدت نفسیا عن  فزادت أھمیة القیادات البعیدة عن میدان المعركة وزاد مستواھا التقنى ، وفى المقابل
  .الجانب الإنسانى فى الحرب ، والمتعلق بمشاعر البشر على أرض المعركة سواء المعتدین أوالمقاومین

وكان ذلك فى صالح المجاھدین لأن ھؤلاء المجردین من المشاعر العاملین خلف الأزرار من وراء 
وتجلى . نخراط فى صفوف المقاومة تسببوا فى تأجیج مشاعر الكراھیة وتعاظم الإ" أو الخلجان"المحیطات 

. ذلك بأوضح صورة فى حرب الطائرات  بدون طیار ، التى إفتضح أمرھا فى العالم وكثر الحدیث عنھا
ولكن ما لا یقل عنھا خطورة كانت ممارساتھم الوحشیة ضد المدنیین وعدم إحترام الدین أو الإعتبارات 

  .الإجتماعیة للأفغان 

لشعب الأفغانى كان الغارات اللیلیة التى قامت بھا القوات الخاصة الأمریكة ومن أفظع ما عانى منھ ا
وكلابھا المتوحشة ، وأعوانھم من المرتزقة المحلیین ، ضد سكان القرى والمناطق النائیة ، حیث یقتحمون 

لى البیوت ویجمعون السكان فى الساحات وتبدأ حفلات القتل والتعذیب ونھش الكلاب للأحیاء وجثث القت
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خ الأطفال والنساء ، بینما كبار السن ذوى الاحترام یتعرضون للضرب المبرح ، والإختطاف اوسط صر
  .مع أطفال ونساء فى مروحیات السفاحین 

ً ، فأصبحت حركة طالبان أكثر قوة ومصداقیة كونھا  تلك الوحشیة لم تقمع الأفغان بل زادت مقاومتھم عنفا
المعتدین بالأسالیب المناسبة ، لردعھم وتكبیدھم الخسائر الفادحة التى رفعت المعنویات وأقنعت  تعالج

  .الناس بإمكانیة النصر بل وحتمیتة 

  :إستراتیجیة المنتصرین 

  : الإستراتیجیة المنتصرة لحركة طالبان إعتمدت على

  :الإستفادة من أخطاء العدو   ــ أولا

ظیم قوتھم وتوسیع قاعدتھم الشعبیة ، أى الحاضنة الإجتماعیة للمقاومة أفادتھم أخطاء عدوھم فى تن
بما یعنیھ ذلك من سد الثغرات فى وجھ التخریب . الجھادیة بحیث تخطت الحدود الإثنیة والمذھبیة 

على طراز الربیع العربى سئ " الفوضى الخلاقة"ومحاولاتھ إشعال نیران / حاضرا ومستقبلا / الأمریكى 
ً بین حركة طالبان وبین السلفیات العربیة الجھادیة التى ألقت (      .السمعة  ً جوھریا یعتبر ذلك إختلافا

  ) .یة فبكامل ثقلھا خلف الفتن الطائ

  :ثانیاً ـ إختراق مؤسسات العدو 

والأشھر فى تلك . وھو أھم إبتكارات حركة طالبان ، سواء بعناصرھا الخاصة أو بالمتعاونین معھا 
وقد إتضح . یة كان إختراق الجیش الأفغانى على كافة المستویات ، وكذلك الشرطة بشكل خاص الإستراتیج

ذلك من خلال عملیات عسكریة مذھلة ، وعملیات فرار بكامل الأسلحة والمعدات ، بل وتنفیذ ضربات 
ملیات أما إختراق أجھزة المخابرات فكان واضحا من الع.  ساحقة قبل الفرار والإلتحاق بالمجاھدین 

  .النوعیة التى لا یمكن لھا أن تتم بغیر معونة إستخباریة من داخل صفوف العدو

  :ثالثاً ـ الحفاظ على سكان المدن

بمعنى عدم تعریضھم لأعمال إنتقامیة من جانب العدو، بتحویل المدن إلى ساحة قتال ، أو الإستحكام فى 
وبحسب خبرة ) . دث فى حرب سوریا مثلاً كما ح(مبانیھا لخوض معارك مواجھة مع القوات المعادیة 

الأفغان فى حربھم ضد الجیش الأحمر السوفیتى فإن الإستیلاء على أى موقع ھام سوف تعقبھ ضربة 
ً أو قریة أو مدینة  ً جبلیا بل أنھ قبل الإحتلال . إنتقامیة بالطیران على ذلك الموقع ، سواء كان حصنا

.  ھیرات على مدینتھم وأعلنوا العصیان على الحكومة المركزیة السوفیتى بعدة أشھر إستولى أھالى مدینة
فتعرضت المدینة لقصف جوى بطائرات حكومیة وطائرات جاءت من وراء الحدود السوفیتیة التى كانت لا 

ً عن ھیرات ، فقتل عدة آلاف من السكان الثائرین خلال ساعات قلیلة    .تبعد كثیرا

یكى من مدینة قندھار ، حیث مركز الإمارة ، رفضت قیادة طالبان وعندما إقتربت قوات الإحتلال الأمر
  .خوض حرب داخل المدینة حتى لا تتعرض للدمار ، فیقتل الآلاف من الأھالى 
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ونذكر ھنا أن أفراد المنظمات الجھادیة العربیة ، الذین كانوا متواجدین فى قندھار وقت الغزو الأمریكى ، 
  .مدینة وھو الأمر الذى رفضتھ قیادة حركة طالبان كانوا یطالبون بالقتال داخل ال

، التى إتخذت من المدن السوریة " السلفیات الجھادیة العربیة"وھذا فارق آخر بین حركة طالبان وبین 
والنتیجة كانت خراب . والعراقیة ساحات قتال من أجل الحصول على إنتباه إعلامى خارجى معاد للنظام 

ً ، بل بلاده فى إحساس . من السكان  فالمدن ومصرع عشرات الألا والمسألة ھنا لیست خطأ تكتیكیا
ولكن أى . وأیضا عدم مبالاة النظام بأرواح مواطنیھ . المنظمات المسلحة وعدم مبالاتھا بالأرواح البشریة 

. نظام فى العالم مستعد لأن یضحى بأى قدر من أرواح مواطنیھ من أجل الحفاظ على بقائھ وھیبة دولتھ 
فالثورات ومكافحة الثورات ھى أعمال صراع . البائس " الربیع"وكان ھذا الدرس واضحا فى جمیع بلاد 

  .بالغة العنف بطبیعتھا ، ولیست مباریات ریاضیة 

ـ العملیات الجھادیة التى تشنھا حركة طالبان داخل المدن عبارة عن ھجمات عالیة التخطیط والسیطرة ، 
وتظل المدینة بیئة مناسبة لإستخبارات . أو القوات المحلیة العاملة تحت إمرتھ ضد أھداف تابعة للإحتلال 

العاملین فى المناطق الریفیة  المجاھدین والإتصال بالمتعاونین ، والحصول على إمدادات للمجاھین
  .وأیضا لشن العملیات النوعیة المحدودة ، ذات القیمة العالیة والخاصة . والجبال

  .الأقوى ضد الأضعف  إستخدام -رابعاً 

النقطة الأضعف فى الجیش الأمریكى ھى جندى المشاة ، وتلك المشكلھ لھا مضارھا الوجودیة على 
التى مثلھا كأى إمبراطوریة فى التاریخ تعتمد على الجیش لبسط نفوذھا على . الإمبراطوریة نفسھا 

  .الآخرین والإستحواذ على الأراضى والثروات وإخضاع باقى الأمم 

وھذا یؤكد الحقیقة الأزلیة القائلة بأن الإیمان ھو . بینما النقطة الأقوى لدى المجاھدین ھى الفرد المقاتل  -
إن " : صن تزو"وفى ذلك قال فیلسوف الحرب الصیني . العنصر الراجح فى الحرب قبل أى شئ آخر 

لحالة مثل أفغانستان حیث الجیش فإذا كانت ا. الحرب نربحھا فى المعبد قبل أن نربحھا فى میدان المعركة 
الجھادى المؤمن یقاتل على أرضھ وسط شعبھ المؤمن ، فمن المستحیل أن نتصور أى نتیجة أخرى غیر 

  . النصر الكامل على الأعداء

. بالنسبھ للمقاتل فإن الحرب ھى لعبة مع الموت ، فالذھاب الطوعى إلى الحرب یعنى القبول بخیار الموت
معركة تتمایز درجات القابلین بخیار الموت ، فھناك من یرحب بالموت ولیس فقط یقبل وھناك فى ساحة ال

 ً وھناك من یقاتل ولا یبالى إن وقع ھو على الموت أم وقع الموت . بھ ثم ھناك من یسعى خلفھ یطلبھ حثیثا
  .علیھ

  .م؟ ــ تلك ھى الحالة فى صفوف المجاھدین ، فكیف ھو الحال فى صفوف الأمریكیین وحلفائھ

جندى المشاة ھو نقطة ضعفھم الكبرى ، فإذا تورط ذلك الجندى فى مواجھة مع المجاھدین أو حتى الأھالى 
ً ما . لذلك یلزمھ تمھید كبیر بالنیران قبل إقتحامھ فى مغامرة على الأرض . فإنھ مھزوم لا محالة  وغالبا

ً ، ثم الأ . تباع من حثالة العالم الثالث ، ثم جنود أوروبایدفع أمامھ بجنود المستعمرت أى القوات المحلیة أولا
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ً على قدمیھ بعد أن نقلتھ الطائرت  أى ثلاثة أنواع من القوات الأرضیة قبل أن یطل الجندى الأمریكى ماشیا
  .المروحیة أو المدرعات

ادة أفشل ذلك حسابات القی. لم تنجح التكنوجیا العسكریة المتقدمة فى ردم تلك الھوة إلا بشكل محدود 
إمبراطوریة لھا القدرة على  .العسكریة الأمریكیة ، بل وضع أحلام الإمبراطوریة فوق ھاویة الضیاع 

الحفاظ على  من مكنھا، تالتدمیر الشامل ولا تمتلك القدرة على السیطرة بجیشھا على الأرض لفترة كافیة 
  .مكانتھا الدولیة المسیطرة 

فى أفغانستان مدة تتراوح بین سبعین إلى مئة عام حتى یحدثوا ــ وقد طالب عسكریون أمریكیون بالبقاء 
).        إسلامیة وعربیة( التغییر المطلوب فى طبیعة الأفغان وتدجینھم كما حدث فى دول كثیرة جدا 

فالأمر یتطلب عدة أجیال متوالیة تربت وتشربت بثقافة المحتلین وتلقت تعلیمھا على أیدى الإحتلال ، عندھا 
فى " ربیع"فالحدیث عن . لك الشعوب أن تحتل نفسھا بنفسھا لمصلحة ساداتھا المستعمرین القدماءیمكن لت

  .ضرب من الإستغفال المستھجن" الإحتلال الذاتى"بلاد 

فتضیع ھویة ھذه الدول ، فلا تعرف الشعوب من ھو عدوھا ، أو لماذا تعیش وما ھى رسالتھا والھدف من 
" الربیع"ولنا فى كوابیس . فة خائنة إستعماریة الھوى والضمیر والمصالح وذلك بفضل طبقة مثق. وجودھا 

ولا نستثنى بالطبع مثقفین علمانیین أو إسلامیین ، لأن الفساد والتلف قد ضرب سلة . خیر عبرة وفجیعة 
فلكل فئة . التفاح كلھا ، واستشرت الدیدان فى الأعماق ، رغم إختلاف اللافتات المرفوعة على السطح 

  .ثقافیة فاسدة سعرھا المتدنى وقیمتھا الحقیرة 

التكنولوجیا فائقة التطور لم تتمكن من قھر الأفغان ، لأنھم یعرفون تماما ھویتھم الإسلامیة الأفغانیة العریقة 
  .كتلك التى إصطنعھا المثقفون الفاسدون فى بلاد الربیع " ھویة" ةیس لدیھم مشكلل، ف

لتى حازھا الجندى الأمریكى وحلفاؤه كانت إمكانیة الرؤیة اللیلیة ، التى تمتع بھا ــ المیزة التكتیكیة الأھم ا
جندى المشاة والطائرات بأنواعھا ، فظنوا أنھم سیطروا على مساحة اللیل الزمنیة ، فتوسعوا فى الغارات 

ولوجى إنقلابات وكان من  المفترض أن یحدث ذلك التطور التكن. اللیلیة لمداھمة القرى ومراكز المجاھدین 
لمقاومین ، وفیھ یسیطرون على مساحات لكاملا فى قواعد حرب العصابات حیث یعتبر اللیل صدیقا 

یعنى ذلك التطور التكنولوجى أن المساحات الزمنیة . الأرض التى لایستطیعون الظھور فیھا أثناء النھار 
  .للنھار واللیل أصبحت ملكا للغزاة ، فلا مجال للمقاومة 

الحصول على تلك المیزة لم تكن مستحیلة بالنسبة للمجاھدین فقد حصلوا على مناظیر الرؤیة اللیلیة من 
الغنائم والبعض الآخر من السوق الحرة ، أو من المدن الأفغانیة التى حافظوا على سلامتھا فوجدوا بھا 

ً عسكریة نادرة ، والبعض الثالث من قوافل الإمداد المدمرة سواء فى مناطق القبائل فى باكستان أو  سلعا
و . أما الطائرات بدون طیار فقد أسقطھا المجاھدون بوسائل متعددة منھا البنادق العادیة. داخل أفغانستان 

طائرات الھیلوكبتر لم تعد وسیلھ نقل آمنة ، فحجمھا الأكبر وسرعتھا الأبطأ جعلتھا أكثر عرضة لنیران 
  .المجاھدین وصواریخھم
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  :وجندى مھمش .. تقدمة تكنولوجیا م

ً والجندى المنحط للغایة  لقد إنعزل . التناقض صارخ فى الجیش الأمریكى بین التكنولوجیا العالیة جدا
فالتجنید القائم على مبدأ التعاقد بالأجر ، ویستھدف الفئات المھمشة للحصول . الجیش عن الشعب الأمریكى 

على إقامة دائمة ، أو الطلاب العاجزین عن متابعة الدراسة على مجندین من الفقراء أو الأجانب الباحثین 
ونتیجھ للنقص الشدید فى . لأسباب مادیة ، أو النساء اللاتى سدت فى وجوھھن أبواب الرزق الشریف

وقد تجلى . النوعیات الراغبة فى التطوع ، تساھل الجیش فى قبول المشوھین نفسیا وأنصاف المعتوھین 
ً فى الجزائم . الجنونیة ضد المدنیین العزل من أطفال وعجائز ونساء  عمل ھؤلاء فى المجازر وأیضا

الجنسیة ضد الأطفال والتى صورھا بعض جنود بریطانیا العظمى ، كما تجلت فى القطع البشریة التى 
حتى تقر أعینھم  ، یرسلھا جنود الحضارة الغربیة كھدایا وتذكارات إلى الأصدقاء والأھل وراء البحار

كما إتخذ التجنید فى الجیش !!". الإرھابي"صار جنودھم على شعوب الشرق الإسلامى المتخلف و بإنت
ً بإستھداف الفقراء  ً للفقراء ، بینما الثروة . الأمریكى مغزى طبقیا ً حصریا بمعنى أن الموت أصبح حقا

داد نصیبھم منھا والرفاھیة والإستمتاع الحیواني بمنتجات الحضارة ھى حكر على الأغنیاء ، الذین یز
  .بإرتفاع درجتھم على السلم الإجتماعى وكمیة الثروة 

لم یكن ذلك خطأ وقع فیھ الجیش ، بل ھو رؤیة فلسفیة حضاریة وسیاسة علیا للدولة الأمریكیة التى ترید 
ً عن نبض الشعب فالحروب أصبحت عبارة عن مجازر غیر مبررة بحق شعوب . إدارة حروبھا بعیدا

وجود ثروات طبیعیة فى بلادھا ، أو تمتعت أراضیھم بموقع ھام بالنسبھ للإستراتیجیة  لاذنب لھا سوى
وعندما یشعر الجندى . ریةكالإمبراطوریة ، أویقع على طریق مواصلات مطامعھا الإقتصادیة أو العس

ً بشعة ویدفع فیھا حیاتھ أو یصاب فیھا بعاھة مستدیمة بلا أى مبرر حقی قى ، الأمریكى أنھ یخوض حربا
ویكتشف على أرض المعركة أن ما كان یسمعھ فى بلاده عن طبیعة وأسباب تلك الحرب ما ھو إلا أكاذیب 
ً، كما حدث فى الحرب الأمریكیة  ، فإنھ یصبح عنصر ثورة وغضب یتحرك لھا الشارع الأمریكى ثائرا

ً للحرب الوحشیة    .على فیتنام حین خرج ملایین الشباب متظاھرین رفضا

حدث للجیش الأحمر فى أفغانستان عندما إكتشف جنود الجیش الأحمر أنھ لا وجود للجیوش وذلك ما 
ً یدافع عن أرضیھ ومعتقداتھ  ً أعزلا ً فقیرا فتفكك . الصینیة أو باكستایة فى أفغانستان وأنھم یواجھون شعبا

ً ما تفككت الإمبراطوریة لدرجة السقوط السریع  ً ، وسریعا   .الجیش معنویا

إبعاد المجتمع الأمریكى عن ھوس الحروب لدى الأقلیة الحاكمة وأطماعھا فى ثروات الشعوب  ولمزید من
فلم تعد رسالة وطنیة یقوم  –وجنون السیطرة على العالم ، فقد إتخذوا خطوات واسعة لخصخصة الحرب 

 ً حرب الأمریكیة ، بل أصبحت ال) إن كان لھ رسالة(نفسھ أو لحمایة رسالتھ فى الحیاة  عنبھا الشعب دفاعا
ً تقوم بھا شركات إحترافیة أو حتى  ً تجاریا مھمتھا القتل بأسالیب " عصابات جریمة منظمة "عملا

. جیوش القوة الأعظم مكونة من الجنود الأشد وحشیة وحقارة على سطح الأرض . تكنولوجیة متقدمة 
. م وأشلاء الضحایا جیوش مكونة من عناصر إجرامیة تجد حقیقة وجودھا عندما تغوص فى برك الد

ھا جنرالات سابقون وینضم إلیھا ؤجیوش قوامھا شركات المرتزقة التى تتعاقد لخوض الحروب وینش
وتدفع الشركات رواتب لا یحلم بالحصول علیھا أى صاحب . المغامرون ذوى الخبرة العسكریة السابقة 
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ولكن فى المقابل لا . دولة أجنبیة  أى فىویتمتع المرتزقة بالعصمة من المحاكمة . فى جیش الدولة ةرتب
ولا تضاف أعداد قتلاھم فى أى إحصاء . یحصل على أى تعویضات فى حالات الإصابة أو الموت 

 ً إضافھ إلى التخفیضات  –حكومى للخسائر العسكریة ، وبھذا تكون تلك الأحصائیات متواضعة جدا
ً على معنویات وسمعة الجی   .ش المتعمدة التى تعانى منھا حفاظا

وتكرس الحكومة الأمریكیة وھما لدى رعایاھا أنھا تربح الحروب بلا قتال ، تحت الشعار الشھیر             
ورغم أنھا حققت ذلك الشعار بشكل نموذجى فى العدید من الحروب التى أطلقت علیھا " . نصربلاحرب" 

وخاصة الجھادیین منھم / وللأسف فإن المسلمین " حروب الموجة الثالثة "رنانة ھى  ةفى وقت لاحق تسمی
أى أنھم أسھموا بدمائھم فى تثبیت أركان تلك . قدموا تلك الخدمة الغالیة والنادرة للإمبراطوریة الأمریكیة/ 

  .موضع قادم طالة أمد حیاتھا الكئیبة ، وسوف نعود الى تلك النقطة فىإالإمبراطوریة الشیطانیة و

  :أمریكا والحرب 

 ً ھى حروب یدیرھا كبار الجنرالات بالإزرار من خلف : ــ إن الحروب الأمریكیة یمكن تعریفھا إختصارا
شاشات الكمبیوتر، وعلى الأرض ھناك المرتزقة وأنصاف المجانیین یرتكبون المجازر تحت تغطیة 

ً لا بد من و. تكنولوجیا حرب النجوم  ً أبطال الحرب وعلى الأرض أیضا جود حثالة المرتزقة ، وأخیرا
ً غیر مقدسة یقولون أنھا ) للطواغیت(بالوكالة الذین جعلوا من ظھورھم مطیة  فى (یحاربون لأجلھم حروبا

 !!) .سبیل الله

  :الحرب تكوین عضوى 

ماد فالصناعات العسكریة ھى ع. الحرب جزء أصیل فى البناء الأمریكى الإقتصادى والسیاسى والنفسى 
ولتلك الصناعات جماعات ضغط فى الحكومة . إقتصادى أساسى ، والحروب تعطیھا دفعة كبیرة 

. والكونجرس لتقریر السیاسات الخارجیة المناسبة ، وخلق حروب ومناطق توتر تستوعب إنتاج الأسلحة 
یارات تفید مثلما نرى فى الخلیج من توتر وأزمات بین العرب وإیران ، والنتیجة صفقات أسلحة بالمل

  .أمریكا فى الأساس ثم باقى الحلفاء الأوربیین ، لكل منھم صفقات حسب درجة إنصیاعھ للولایات المتحدة 

جنرالات الجیش الكبار یضعون أعینھم على مستقبلھم بعد التقاعد ، لذا یقدمون خدماتھم للشركات الكبیرة 
حروب وقاط التوتر والحروب الإقلیمیة بالعمل كجماعات ضغط من أجل ترویج الحروب الساخنة وخلق ن

بعد التقاعد یعمل ھؤلاء كمستشاروین لدى الشركات الكبرى خاصة شركات النفط أو أنھم . الوكالة 
  .بتمویل من كبار الرأسمالیین " بلاك ووتر"مثل " أمنیة" یؤسسون شركات 

  :صناعة الأمن 

الذى صنعتھ الحكومة الأمریكیة  11/9دث أرباح صناعة الأمن تنافس صناعة العسكریة ، خاصة بعد حا
  .بالتعاون من إسرائیل و قوى داخلیة نافذة من جنرالات وقادة كبار فى الجیش وأجھزة التجسس 

، مثل الطائرات بدون طیار التى روجوا لھا بشدة " تجسسى/ حربى"ــ المنتجات ذات الإستخدام المزدوج 
خدامھا للتجسس على المواطنین فى أمریكا وأوروبا بعد تطویر فى الحرب على أفغانستان ، ثم بدأوا فى إست
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ً نحو الغایة المستھدفة من الأنظمة الغربیة . قدراتھا على إختراق الحجب والتصویر من خلف الحدران  سعیا
من أجل الحصول على المواطن الزجاجى الذى لا یمكنھ إخفاء أى أسرار عن عیون ) الفاشیة/الدیقراطیة(

لتفتیش الأدمغة المشكوك فى ) كشف الأفكار(وھم فى الطریق نحو إبتكار جھاز . اكمة السلطات الح
  .ولاءھا

فى المطارات لتعریة المسافرین وكشف ما تحت الملابس ) المسح الضوئى(كما إستخدموا قبلا أجھزة 
  !! .والجلد 

 ً والجواسیس ، أو نظام الجنرال أمریكا یحكمھا الصھاینة ، وأداتھم فى الحكم ھو تحالف العسكر : إختصارا
:        والشرطى ، وذلك ھو النظام الداخلى الموحد الذى رحبت بھ دول العالم ، نظام الثالوث غیر المقدس

أما السیاسیون والمثقفون ، فھم شھود ). الجاسوس الشرس+ الجنرال الدموى + المرابى الصھیونى ( 
  .الزور  وسماسرة الصفقات القذرة 

  :بة الأمریكیة فى كابول فشل التجر

عاما ،ً فإنھا لم تنجح فى تأسیس نظام سیاسى  13رغم تواجود الولایات المتحدة فى أفغانستان لمدة 
فشلت فى أفغانستان رغم الأموال . سالیب التى إتبعتھا لتصنیع النظم السیاسیة فى دول العالم الثالث بالأ

  .الطائلة التى أنفقت والدم الذى أھدر

لقد فشلوا فى خداع الشعب الأفغانى والسیطرة . ج لم تكن فقط سلبیة بل أدت إلى عكس المقصود منھاوالنتائ
علیة بنظام عمیل ، أو محو ثقافتھ الإسلامیة العریقة بنماذج غربیة مستنسخة ، وخلق طبقة مثقفة إعتنقت 

ً عن القی ادات الأفغانیة التقلیدیة ، الثقافة الغربیة أو تربت فى الغرب لسنوات كى تقود المجتمع بدیلا
. وتستبدل الإسلام باللیبرالیة الغربیة ، وتحتقر كل ما ھو محلى وأصیل وتمجد كل ما ھو جدید ومستورد 

ً : أى بإختصار   .تخریب المجتمع الأفغانى بأمركتھ ثقافیا

ً من  ً لھا أسمتھ تحالف الشمال ، مكونا ً أفغانیا موالیا طیف واسع من المرتزقة قبل الغزو خلقت أمریكا تحالفا
عملاء ) تحالف الشمال(وشملت جبھة . الذین تعاونوا مع الأمریكین خلال فترة الحرب ضد السوفییت 

، وقد ) جلم جم(قائد میلیشیا " عبدالرشید دوستم"سابقین عملوا لصالح الإحتلال السوفیتى ، وأكبر رموزھم 
ً لأركان الج ً ، إذ عمل عند الإمریكان بعد الإحتلال رئیسا یش الأفغانى ، فى سخریة حمقاء دفعوا ثمنھا غالیا

كشفت بسرعة للشعب الأفغانى أصول الخدعة الأمریكیة المستھترة ، وعدوانیتھا للشعب ومعتقداتھ وتاریخھ 
  .القریب والبعید

 أو" أصولیون"تم تسویقھم فى مرحلة الحرب السوفیتیة على أنھم " جھادیة"وضمت الجبھة قیادة تنظیمات 
، حسب قول " تھم الأمة الإسلامیة منذ قرونبخیر من أنج"و" أبناء الحركة الإسلامیة" ، أو " متشددون"

فى تزكیتھ لقیادات الإخوان المسلمین فى  –الدكتور عبد الله عزام  –أشھر دعاة الجھاد فى أفغانستان 
یادات السنیة الجھادیة الموالیة كما ضمت الجبھة الأحزاب الشیعیة الموالیة لإیران ، مع الق. أفغانستان 

 ً   .لباكستان والسعودیة ، و ممثلین عن العرقیات الرئیسیة جمیعا
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الزعیم و رمز المرحلة ، فقد حاولت أمریكا " كرزاى" أما . ــ تلك كانت المظلة السیاسیة للنظام الجدید 
الذى جاء على رأس جیوش  صناعتھ بطریقة أفلامھا السینمائیة ، وبیعھ للأفغان على أنھ البطل المخلص

ً ولا یتوافق مع تعریفھا  أمریكا وحلف الناتو كى یحرر أفغانستان من حكم إسلامى غیر مرضى عنھ أمریكیا
  " !! .الصحیحة"والعقیدة " الوسطى"للإسلام 

فى أول زیارة للزعیم فى بدایة الغزو ، حملتھ المروحیات الأمریكیة إلى حافة قندھار، حتى یجتمع بكبراء 
الذى !!" الزعیم الإصلاحى "ثم إختار الأمریكیون لھ ثوب . القوم ویقنعھم بفوائد الإحتلال وغزارة أموالھ 

بأنھ الزعیم  فغانیطالب المحتلین بحقوق الوطن وكرامتھ ویقف أمامھم منتفشا معترضا ، لعلھ یقنع الأ
ً ع ً الملھم الذى یدافع عن الشعب ، رغم أن الإحتلال قد جاء بھ محمولا ً خاصا لى طائراتھ وعین لھ حرسا

إضافة إلى إمتلاكھ سلسلة مطاعم !! .من الإستخبارات الأمریكیة ، ومع ذلك فھو زعیم وطنى وغیور
كان موظفا فى الإستخبارات / حسب قول الأمریكیین / منتشرة فى الولایات المتحدة ، فإن كرزاى 

 .ل فى المنطقة الأمریكیة ومستشارا لإحتكارات النفط الراغبة فى العم

الجھاز الحكومى الجدید إزدحم بأبناء الإحتلال الذین قدموا فى ركابھ ، ومعظمھم یحملون جنسیات الدول 
مھاجرین إلى تلك الدول خلال فترة الحرب مع السوفییت ، وھناك تعلموا  الأفغانستان ، وكانو ةالمحتل

. یانتھ الإسلامیة وإعتنق دیانھ المحتلین وحصلوا على شھادات دراسیة علیا، والعدید منھم تخلى عن د
وكانت تلك وسیلتھم للحصول على حق الإقامة فى الغرب وضمان مصدر رزق دائم ، وربما الحصول 

وكانت دول الغرب تدخرھم لمثل "  . نوبل للسلام" یوما على جوائز دولیة فى الآداب والفنون أو مزحة 
  .أفغانستان بأیدى أبنائھا المتحولین  ذلك الیوم ، لإعادة إستخدامھم فى إستعباد

نفقت علیھ الملیارات ، إستفادت فیھ من قادة المیلیشیات الشیوعیة أالجیش الجدید الذى بنتھ أمریكا، و
السابقة فلذات أكبادھا للعمل فى خدمة " الأحزاب الجھادیة"، كما قدمت " عبد الرشید دوستم"السابقین مثل 

الأمنیة والإستخبارات ، وتكوین شركات أمنیة تحصل على ملایین الدولارات الإحتلال كقیادات اللأجھزة 
فالذین قاتلوا السوفییت لقاء الدولارات . لتجنید المرتزقة الذین یتولون حمایة المحتل بالروح والدم 

ً فى جھا"الأمریكیة ، قاتلوا شعبھم لقاء نفس الدولارات التى أصبحت معبودھم الجدید الذى یقاتلون لأجلھ  دا
اللائقة بمكانتھ كزعیم لتیار الإخوان / وحتى فتاوى زعمائھم خاصة سیاف بلحیتھ العظمي " . سبیل الدولار

ً / المسلمین فى كل أفغانستان ، وحامل الأفكار القطبیة الحاسمة  عمل كماكینة للفتوى ضد الجھاد وتكفیرا
ً بصلبھم على مداخل العاصمة كابول ، عب   !!.رة لمن یعتبر للمجاھدین ، مطالبا

من عشرات الدول " علماء"ثم یعقد مؤتمرات دینیة واسعة ، بتمویل الإحتلال الأمریكى ، یجلب إلیھا 
الشریف الذى درس فیھ فى مقتبل شبابھ ، كى یؤیدوا تحریم وتجریم " الأزھر"الإسلامیة ، وأیضا من 

یھم الملتھبة لتأیید جھاد الأفغان ضد وتناسى ھؤلاء فتاو. الجھاد ضد الإحتلال الأمریكى لأفغانستان 
  ).الدفاع عن أراضى المسلمین تعتبر أھم فروض الأعیان(السوفییت وكیف إشتھرت فتواھم بأن 

الآن أصبح السلام والصداقة الإستراتیجیة ، من نصیب المحتلین وسارقى الأوطان ، والتجریم والتكفیر من 
دال على تواطؤھم المخادع مع العدو ، وصدق قول أحد ثم یطلقون وصف وسطیة وإعت. نصیب المجاھدین 

ر وإتخاد الذھب طبیعیة لعبادة الدولا فذلك النھج الذلیل ھو نبتھ) . مانبت ذل إلا من بذور الطمع(العارفین 
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ً یعبد من دون الله  وفى ذلك یكمن السبب الأعظم وراء إنحطاط المسلمین وتمزقھم فى ذلك العصر . عجلا
أراد معرفة المزید علیھ بالبحث عن أسرار وطقوس عبادة العجل الذھبى فى ھذا الزمن ولمن . الكئیب 

.  الذى أذل فیھ الدولار أعناق دعاة ونشطاء ، مقاتلین وقتلة ، مثقفین وعلماء ، ثوار وخونة ، ربیع وشتاء 
  .بل یدعى العجل الإمساك بمفاتیح الجنة والنار 

ً لدرجة أن إختراقھ لم یكن شدید الصعوبة أمام ذلك البنیان الضخم الذى أقامتھ أمری كا كان ھشا ومتھافتا
كما انفصلوا عن المنظومة التى أقامھا  –كوادر حركة طالبان ، فتناثروا داخل المنظومة ولم ینفصلوا عنھا 

فالإلتصاق بالعدو فى كافة المیادین أبطل تأثیر التكنولوجیا ، فلا  –السوفییت خلال إحتلالھم السابق 
تكتشفھم طائرات بدون طیار ، ولا صواریخ موجھة بالأقمار الصناعیة ، ولا یمكن مراقبتھم بأجھزة 

  .الرؤیة اللیلیة أو الإستشعار عن بعد 

دین دقیقة وصاعقة ، حتى الحصول على المعلومات الدقیقة من داخل صفوف العدو جعلت ضربات المجاھ 
  .أضحت الضربات النوعیة أحد أسلحتھم الإستراتیجیة المؤثرة على مجرى الحرب

الإختراق والضربات النوعیة أدت إلى تصدع الترتیبات الأمریكیة فى كابول ، وتفكیك البنیان الحكومى ، 
الدولارات المنھوبة علنا عبر وإنتشار الخوف وعدم الثقة بین جمیع المسئولین الناھبین ، فتدفقت حقائب 

ولا أحد ھنا أو ھناك . مطار كابول ، وتوجھت مئات الملایین إلى الھند ودول الخلیج العربیة وأوروبا 
رغم أن كمیات ضخمة من أموال المخدرات التى یحصل علیھا المتعاونون كانت . یسأل عن شھادة منشأ 

التقلیدیة الخاصة بغسیل الأموال أو بتمویل ذلك ضمن ذلك السیل المتدفق ، وغابت من ھناك الشبھة 
  .الإرھاب المفترى علیھ 

  :الحكومة الأكثر فسادا فى العالم 

ً حسب التقدیرات الدولیة  . حكومة كابول ، التى أسسھا ویرعاھا الإحتلال ھى أكثر أنظمة العالم فسادا
فالأرض الأفغانیة تتفجر تحت . زوال  والسبب الأساسى ھو إنعدام الثقھ فى الإستمرار، وإن الإحتلال إلى

أرجل جیوش الناتو، بینما العملاء المحلیون أعجز من الحفاظ على أمنھم الشخصى ، وھم یشعرون بأنفاس 
  .حولم قد یكون قنبلھ شدیدة الإنفجار/ ما ، ومن/ وكل . المجاھدین تلھب أقفیتھم 

ً إلى جنب مع ضعف البنیة السیاسیة للنظام وثقل وطأة التدخل  ــ الرشوه والفساد والوظیفى سارت جنبا
ً فى جیوب الكبار ، وإذا تبقى شئ فإنھ یصل إلى  الأجنبى وتدفق أموال المساعدت الأجنبیة التى تصب أولا

% 70والمقاولون المعماریون ینھبون نصیبھم ، والدول المحتلة تستعید . الجیش وشركات الأمن الخاصة
  .المبالغة فى رواتب مواظفیھا وأسعار ما تورده من معدات مما تقدمھ من معونات عن طریق 

یعتمد جیش الإحتلال على شركات المرتزقة كأساس لعملة العسكرى، والقوات العسكریة المحلیة قائمة ھى 
الأخرى مثل الجیش الأمریكى على الإغراء المادى للمھمشین ، فإجتذبت إلھا أوباش المجتمع ومطارید 

طبیعى فى ھذه الحالة أن یكون أمن المواطن ھو أول الضحایا، .  ةمحترفین والقتلالقبائل واللصوص ال
ً للعدل والحمایة  ً أن تكون حركة طالبان ھى الملجأ لكل خائف ومظلوم طلبا وھكذا تعطى . وطبیعى أیضا
  .السیاسات الأمریكیة عكس المطلوب منھا وتعمل ضد أمریكا نفسھا وضد الإحتلال وأھدافھ 
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  :الھیروین یةدیموقراط

خاصة بعد ما أمر الملا محمد عمر أمیر المؤمنین وقائد . الأفیون كان ھوالدافع الأھم للعدوان على أفغانستان 
فكان ) من مساحة البلاد وقتئذ% 95(حركة طالبان بوقف زراعتھ فى الأراضى التى تسیطر علیھا الإمارة 

 ً ً قبل أن یحین موعد ببذلك إیذانا   . 2002ذار الخشخاش للموسم التالى فى عام بدء الحرب سریعأ

ولكن (!!) . وإدعت قوات الإحتلال وقادتھا الأمریكیین أن التفویض الذى لدیھم لا یشمل محاربة المخدرات
الواقع یقول أن التفویض الذى لدیھم یتیح تنشیط زراعة الأفیون والتوسع فى إستخراج الھیروین بوسائل 

ً حتى زاد إنتاجھ ً خلال السنوات الثمانیة الأولى من الإحتلال  أكثر تطورا   (!!) .أربعین ضعفا

ولم یتراجع التطویر وزیادة الإنتاج وإستشراء فساد الھیروین فى أوساط القائمین علیھ من جنرالات 
ومافیات الإحتلال ، وخطوطھم الخلفیة فى الإدارات العسكریة والأمنیة والسیاسة والتشریعیة من واشنطن 

ً بعدد من عواصم الغرب الكبرى المشاركة فى عملیة نشر إلى كابو فى " یموقراطیة الھیروین"ل ، مرورا
ً . أفغانستان و العالم  ناھیك . وھى دیموقراطیة تعود على البنوك الأمریكیة بأكثر من ترلیونى دولار سنویا

المزرعة الأكبر فى العالم  عن دیموقراطیة الكوكایین التى یحرسھا وینمیھا الجیش الأمریكى فى كولومبیا ،
كما أفغانستان على ید الجیش الأمریكى نفسھ الذى حولھا إلى أكبر مزرعة فى العالم لنبات . لنبات الكوكا 

  " .الحشیش" والقنب الھندى" الأفیون" الخشخاش 

  :الأفیون فى إستراتیجیة الحرب 

تتمتع بشبكة رى ھى الأفضل فى ركز الجیش الأمریكى معظم زراعة الأفیون فى ولایة ھلمند التى 
أفغانستان ، ومناخ صحراوى حار مناسب لزراعة الخشخاش ، فوصل إنتاج تلك الولایة فى أحد سنوات 

وبنفس . من إنتاج العالم كلھ % 95من إجمالى إنتاج أفغانستان من الأفیون وحوالى % 92الإحتلال إلى 
ُ ركز الجیش الأمریكى قواتھ وقوات أ ) بریطانیا وكندا وإسترالیا(قرب حلفائھ الأنجلوساكسون النسبة تقریبا

وأقاموا ھناك أكبر قواعد لحلف الناتو على مستوى العالم . فى ھلمند وما حولھا خاصة قندھار وآرزجان 
التى تمكن المجاھدون من إقتحامھا وشن ھجمات مذھلة ، مدمرین أكبر عدد من ) قاعدة باستیون(أجمع 

  .ة فى أسوأ كارثة منى بھا حلف الناتو فى تاریخھ القتالى الخامل أحدث الطائرات الحربی

ضربات الطائرات بدون طیار كانت محكومة فى الأساس باحتیاجات حرب الأفیون ، خاصة ما یتعلق 
بضرب مراكز تصنیع الھیروین فى وزیرستان وراء الحدود الباكستانیة ، إو ضرب قوافل التھریب غیر 

  .ر الحدود الشمالیة مع طاجكستان أو مع باكستان جنوبا ، أو مع وإیران غرباالمجازة أمریكیا ، عب

  :الأفیون والسیاسة الداخلیة 

وقد رأینا كیف . إستخدم الإحتلال الأمریكى الأفیون كسلاح أساسى فى السیاسة الداخلیة لإدارة أفغانستان 
ً فى تحدید الإستراتیجیة العسكریة وتوزیع قوات الإحتلال ونوعیتھا بل وعنصریتھا  أنھ كان عنصرا أساسیا

  .الإثنیة والدینیة
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الأفیون ھو الغنیمة الكبرى فى تلك الحروب وقد إستحوزت علیھا القوات الأمریكیة، ولكن المرونھ 
الأمریكیة والمھارة فى عقد الصفقات مع الآخرین إستدعت توزیع جزء من تلك الغنیمة على الشركاء ، 

ین ، فعلیھم یعتمد الإحتلال فى قمع المقاومة المحلیة وتمھید البلد لإستعمار طویل بالذات الشركاء المحلی
وقد تسلم كل طرف حصة من الغنیمة تتناسب مع دوره فى . الأمد ، وإنھاء الإلتزام الأفغانى الجاد بالإسلام 

، لكونھم عملوا فمثلا الرئیس كرزاى وعائلتھ نالوا نصیب الأسد من الغنائم المحلیة . خدمة الإحتلال 
كسماسرة ووسطاء  بین الإحتلال ومزارعى الأفیون فى ھلمند ، لتورید المحصول إلى الجیش الأمریكى 

ً إلى أرجاء العالم  ومعلوم أن الولایات المتحدة ھى . لتحویلھ إلى ھیروین فى قواعدة العسكریة ونقلھ جوا
  .المستھلك الأكبر المخدرات فى العالم 

ً الھیروین یذھب إلى عصابات الجریمة المنظمة ، التى تعمل فى المنطقة عبر حدود ــ الأفیون وأحیا نا
باكستان وإیران وصولا إلى وتركیا وجمھوریات آسیا الوسطى خاصة طاجیكستان التى تعتبر منفذ روسیا 

ات المتحدة الإتحادیة على كنوز الھیروین فى أفغانستان ، وتلك كانت ھى الرشوة الكبرى التى قدمتھا الولای
وسوف . لروسیا مقابل تعاونھا فى الحرب الأفغانیة وعدم إثارة المتاعب أمام أمریكا وحلف الناتو ھناك 

نرى أن الرشوه التى قدمتھا أمریكا للصین على شكل عقود إستخراج المعادن ، خاصة النحاس والحدید 
لذى أنشأه الإحتلال كمنفذ إستراتیجى والنفط ، وعقد إنشاء میناء جواد فى باكستان على بحر العرب ، وا

لإستقبال خطوط الطاقة القادمة من أسیا الوسطى عبر أفغانستان ، ومعبرا فرعیا للمخدرات ومواد أفغانیة 
  .أخرى منھوبة 

عصابات الجریمة المنظمة فى تلك المنطقة تستھدف جمع المال فقط ، لذا فھى تعمل مع الجمیع ضد الجمیع 
تلال فى مجال التجسس على حركة طالبان ، و تحركات الأفراد والأسلحة والمجموعات ، وتتعاون مع الإح

عتبار أن عملیة التصنیع إالمسلحة فى تلك البلدان ، ومصانع الھیروین السریة أینما وجدت ، على 
  .محصورة بالجیش الأمریكى وعدد محدود من كبار المتعاونین معھ داخل أفغانستان 

وتصنیع الھیروین ھو أمر غیاة الصعوبة ، حیث أن السوائل الكیماویة اللازمة  العبث بخریطة توزیع
ً بالجیش الأمریكي الذي یستجلبھا بالطائرات ویوزع الكمیات التى یراھا  محصورة بشكل كامل تقریبا

  .مناسبة على كبار المتعاونین معھ من السیاسیین والزعماء القبلیین ومدیرى شركات المرتزقة المحلیین

. ــ ولأغراض سیاسة وعسكریة أراد الإحتلال شراء القبائل والمزارعین العاملین فى زراعة الخشخاش
وحیث أن الإمارة الإسلامیة فى السنة الإخیرة من حكمھا كانت قد حظرت زراعة الأفیون بما تسبب فى 

ق بھا إلى الحد مشاكل ضخمة للمزارعین ، فجاء الإحتلال وأعلن السماح بزراعة الأفیون بل والإنطلا
فإرتفعت إنتاجیة الأرض بشكل . الأقصى ، بمنح التسھیلات والخدمات التقنیة والعلمیة والبذور المحسنة 

ملحوظ لدرجة أن تقلص المساحات المزروعة  فى بعض الأحیان ، لأسباب مناخیة أو بسبب ھجمات 
على الناتج النھائى لمحصول الأفیون المجاھدین وسیطرتھم على مناطق بشكل دائم أو مؤقت ، لم یؤثر ذلك 

طن بعد عدة سنوات من  4000طن فى آخر عام من حكم الإمارة الإسلامیة إلى ما  185الذى ارتفع من
  .الإحتلال 



22 
 

ومن أجل ضمان ولاء القطاع السكانى العامل فى زراعة الخشخاش والذى یعتمد علیھا كمورد إقتصادي 
الأفیون الخام حتى تتحسن الحالة الإقتصادیة لقطاع واسع من أساسى ، رفع الإحتلال الأمریكى سعر 

  .السكان بأكثر مما كان فى أى وقت ، سواء فى عھد حكم طالبان أو حقبة الإحتلال السوفیتى 

فالقدرة المالیة الإضافیة التى وصلت . مع كل تلك الدقة والذكاء فى التخطیط إلا أن النتائج جاءت معاكسة 
فى نفس الوقت إلى الحركة الجھادیة المقاومة التى تقودھا حركة طالبان ، والسبب كان  إلى السكان إنتقلت

لیس ذلك من المبالغة فى شئ ویكفى أن ھؤلاء المزارعین . ببساطة ھو قوة الإعتقاد الدینى لدى السكان 
الأفیون ، ذھبوا  أن یوقفوا زراعة) أمیر المؤمنین فى الإمارة الإسلامیة(عندما طلب منھم الملا محمد عمر 

ً بتحرم زراعة الأفیون على  .جتمع بھم لیسمع إعتراضاتھم فاإلیھ غاضبین  فقالوا لھ أن العلماء لم یفتوا یوما
فوافق الملا عمر على قولھم . إعتبار أنھ نبات طبى ، وأن الأفغان لا یتناولونھ عادة لغیر ذلك الغرض 

وسمعة الإمارة فى العالم ، وأنھ  للضغوط والتھدید الخارجىوقال إنھ یطالب بمنعھ لمصلحة البلاد ونتیجة 
والنتیجة أن الجمیع إلتزموا بقرار الإمارة على . لن یجبر أحد على الإلتزام بالأمر وسیترك ذلك لإختیارھم 

ً للمؤمنین واجب الطاعة  ً . أساس أنھ صادر عن القیمة العالیة للحاكم بإعتباره أمیرا ولم یتغیر الحال رغما
ن الإحتلال ، وظل الولاء والطاعة لصاحب المكانة الشرعیة الدینیة ، ولیس لأصحاب شرعیة الإحتلال ، ع

  .ھذا إن كان للإحتلال شرعیة لدى أحد فى أفغانستان 

  .ھیروین وإیدز : للشباب 

نشر وباء تعاطى الھیروین بین الشاب ، ومعھ إنتشر وباء الإیدز ، ھدایا للشباب الأفغانى قدمھا لھم  
 .الإحتلال  ةوھى مصائب لم تكن تعرفھا أفغانستان قبل وقوع مصیب. الأوروبى /الإحتلال الامریكى 

غان ، ولكن أیضا لنشر الفطریة لدى الأف" غریزة مقاومة الإحتلال"لیس فقط لصرفھم عن وإفساد الشباب 
ً ، وتحویلھ الى  ً ودینیا أسلوب الحیاة الغربي والثقافة الأمریكیة ، وتفتیت صلابة الشعب المتماسك إجتماعیا

  .قطیع شھوانى بلا قیم أخلاقیة أو دینیة ، وبذلك تسھل السیطرة علیھ ودوام الإحتلال بأقل التكالیف 

  .الخوف والجوع : للجمیع 

ركزیة وانتشر الإجرام القانونى على ھیئة شركات الأمن التى توظف القتلھ والمجرمین ضعفت الحكومة الم
وطبیعى أن یتوسع نشاط شركات الأمن لیشمل . لخدمة الإحتلال وحمایة قوافلھ وقواعده ومنشآتھ 

م الإختطاف بھدف طلب فدیة ، والإتجار فى المخدرات ، وإختطاف الأطفال وبیعھم ، أو المتاجرة بأعضائھ
ً لإحتیاج الإحتلال لخدماتھم صاروا فى مركز قوة ، وعملو خارج مظلة . ، ولتجارة الرقیق الأبیض  ونظرا

  .القانون الذى لم یعد یحترمھ أحد 

  .النساء والأطفال : وتحطمت القواریر 

ل قوة وانتشار الثقافة الغربیة بك.  تدفق الملیارات على البلد ، وسع مساحة الفساد السیاسى والإدارى 
ً ، وعجزت الأسر . وإصرار وسع من رقعة الفساد الإخلاقى  كما إرتفعت أسعار السلع فزاد الفقراء فقرا

 ً ً مجھولا الفقیرة عن إعالة اطفالھا  فشھدت تلك البلاد ولأول مره حالات بیع الأطفال كى یلاقوا مصیرا
ولأول مرة یشھد المجتمع الأفغانى . بإخراجھم من البلاد والمتاجرة بھم كبشر أو كمجرد أعضاء آدمیة 
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ً ، أو إدمان النساء على المخدرات تحت ضغط معضلات  المترابط والمتكافل حوادث إنتحار النساء حرقا
وكلھا أحداث غریبة على ذلك المجتمع الصلب المتماسك إجتماعیا، . الحیاة ، أو الأم التى تبیع أطفالھا

ً حدوتھا فى أى حقبة سوداء مرت ولكنھا أصبحت معتادة فى ظل الإحتلال الأ مریكى ، ولم یكن متخیلا
  .بتاریخ أفغانستان 

  :تعلیم من أجل التدمیر 

كخسائر مباشرة أو غیر ( لم ترسل أمریكا بجیوشھا إلى أفغانستان وتتكبد خسائر بترلیونات الدولارات 
فالتعلیم الذى بثھ الإستعمار . م من أجل تعلیم أبناء الشعب الأفغانى أو النھوض بذلك الشعب المسل) مباشرة 

وأھم أھداف الإستعمار من ذلك . الأوروبى لم یساھم فى غیر تخلف بلاد المسلمین حتى الوقت الراھن 
تلك الصفوة المثقفة كما یطلقون علیھا ، . النعلیم كان خلق طبقة متعلمة منسلخة عن دینھا وعن ثقافة شعبھا 

دمتھ كان حراسة مكاسب الإستعمار والبطش بشعوبھا التى طال تأثیر عندما تولت زمام الحكم فإن كل ما ق
طریقھا ، أو حتى التمییز بین العدو تعد بقادرة على تحریر نفسھا أو إبصار التعلیم الغربى علیھا فلم 

وأحداث الربیع العربى بھا من تلك الدروس ما . والصدیق ، وفقدت مجرد القدرة على ترتیب أولویاتھا 
  .لوب یفطر الق

ومع ذلك یباھى الإحتلال الأمریكى بعدد المدارس التى بناھا فى أفغانستان وأعداد الأولاد والبنات الذین 
ھذه المباھاة كلھا . دخلوا مدارسة وتلقوا مناھج التعلیم التى وضعھا وطبع كتبھا فى الولایات المتحدة 

ھا تأتى من منظور الغزو الثقافى لاغیر ، مغالطة لأن فلسفة التعلیم الأمریكى لأطفال أفغانستان وشباب
 ً ً ودینیا   .فالمستعمر غیر معنى بالتعلیم فى حد ذاتھ ، بل معنى بغزو ذلك المجتمع الصلب ثقافیا

فمناھج التعلیم تركز على غرس القیم الإجتماعیة والفكریة للغرب المستعمر وإخفاء تاریخ أفغانستان، 
 ةالذى ھو شعار المقاومة والتحریر وصیان ، ھاد فى سبیل اللهوحظر المعانى الدینیة وعلى رأسھا الج

  .الإستقلال وإحیاء شرائع الدین وحدوده المقدسة لدى الأفغان

مدارس البنات كانت أكثرعرضة للغزو الثقافى ، وعرض فیھا نموذج المرأة الغربیة كبدیل لنموذج المرأة 
  .فظ والغیورالمسلمة وتقالید النساء فى المجتمع الأفغانى المحا

وقد عرض التحول الدینى على الطلاب و . وزاد الطین بلھ محاولات التنصیر التى تتم فى المدراس 
الطالبات علانیة ، وھو ما أسفر عن ثورات عنیفة للأھالى ، وحرق المدارس ، فإتخذ التنصیر الطابع 

. سریة فى أنحاء المدن الأفغانیة السرى والدعوة الفردیة فى المدارس وانتشرت الكنائس السریة أو شبھ ال
  .ویقترن التبشر بمغریات الوظائف الجیدة والھجرة والبعثات التعلیمیة فى الخارج 

وفى فترة الغزو السوفیتى لأفغانستان لم یكن فى تلك البلاد مسیحى واحد ، ولكن نتیجة تسھیل الھجرة إلى 
عاد إلى أفغانستان مع الغزو الأمریكى عدد " الخیریة"و" الإنسانیة"الغرب وتشجیھا بواسطة المؤساست 

من المسیحیین الأفغان قد یصل إلى مئات أو ألاف ، ویتمنى الإحتلال أن یتحولوا إلى قنبلة موقوتة وبشائر           
  !!!.أفغان  " متعصبون إسلامیون"یثیرھا " فتنة دینیة" 
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ً لایمكن تجاھل الغزو الثقافى عن طریق التعلیم ومدارس الإس تعمار ، ولكن المجتمع الأفغانى مازال قویا
 ً و مقاومة الإحتلال شھدت مشاركة ملموسة من أجیال تعرضت لأخطار التعلیم الأمریكى ، . مقاوما

. وشاركوا فى مظاھرات وإحتجاجات علنیة ، والبعض شارك بالمقاومة بالسلاح أو بوسائل أخرى متفرقة 
قول الأجیال الجدیدة لعالغزو الثقافى  وأأقوى من تأثیر التعلیم الأمریكى فمازال تأثیر المجتمع بثقافتھ وقیمھ 

  .فى أفغانستان 

فالنجاح النسبى للإستعمار الأمریكى فى مجال الغزو الثقافى والفكري عبر التعلیم والإعلام سوف یتم 
غزو الثقافى عبر التغلب علیھ بعد جلاء المحتلین ، ولكنھ سیكون من أصعب التحدیات نتیجھ لإستمرار ال

ً مستمرة وصعبة ، عبر تعلیم جدید وإعلام جدید وعمل . الأجواء والحدود  ومھمھ التصدى لھ ستكون أیضا
  .إجتماعى واسع كما سنذكر فى موضعھ

  : تحدیات الوضع الداخلى

الإقلیمیة فإذا تكلمنا عن قوة الدولة فى مجالاتھا . قوة الوضع الداخلى للدولة ھى أساس كل قواھا الأخرى 
وإذا بحثنا عن قدرتھا فى الحفاظ . والدولیة وسیاستھا الخارجیة سنجد أن قوة بنیانھا الداخلى ھى الأساسى 

  .على سلامتھا الداخلیة وحمایتھا من العدوان الخارجى سنجد أن متانھ بنیانھا الداخلى ھو الأساس 

ات كبرى متلاحقة تعرض لھا من ــ عوامل قوة الشعب الأفغانى التى مكنتھ من ھزیمة ثلاث غزو
إمبراطوریات كانت عظمى فى زمانھا ، ھى نفسھا عوامل القوة التى یجب ترسیخھا والحفاظ علیھا بكل 
قوة من أجل إعادة بناء أفغانستان الجدیدة ، أفغانستان التى علیھا مسئولیات جسام فى الزمن القادم ، و 

وریات العدوان ، التى حاربتھا منذ منتصف القرن التاسع مواجھات لا تقل أھمیة من معاركھا مع إمبراط
  .عشر حتى أوائل القرن الحادى والعشرین 

ــ المعركة القادمة ھى معركة الدخول بأفغانستان القویة إلى العصر الجدید الذى تنتقل فیھ قیادة البشریة 
ول بأن یكون ذلك البلد الذى مھد ولایمكن القب. وقوتھا إلى آسیا فى مجموعة دول تقع على تخوم أفغانستان 

.      للنظام الدولى بعد كل إنتصار لھ على امبراطوریات عظمى معتدیة ، أن یكون خارج الزمن الجدید 
كما أن ضعف أفغانستان وتخلفھا سیكون جاذبا للتدخلات الخارجیة ، أو حتى محاولة السیطرة الكاملة 

أفغانستان إلى العصر الدولى ، الجدید الذى صنعتھ بجھاد  ومفتاح دخول. علیھا ، ولو بشكل غیر مباشر 
أھلھا ، ھو العمل بقوة من أجل نھضة على أسس إسلامیة صحیحة ، فى كافة المجالات ، تعلیمیة فى 

  .الأساس ثم علمیة وثقافیة وتكنولوجیة ، صناعیة وزراعیة

ن مواطنیھا ، بلا فرق من عرق أو لون أنھا قائمة على العدالة والمساواة بی: ومعنى أسس إسلامیة صحیحة 
والتعلیم . وتحقیق الكرامة والأمن ، وتوفیر العیش الكریم والمسكن الملائم والرعایة الصحیة . أو مذھب 

  .على أفضل ما یمكن توفیره للجمیع 

أقوى ــ الإیمان والوحدة ، ھما أقوى أسلحة الشعب الأفغانى التى إنتصر بھا على جمیع الغزاة ، وھى 
ومعلوم أن الشعب الأفغانى مستھدف . أدواتھ فى بناء دولتھ الحدیثھ ، وإصلاح ما ھدمتھ الحروب المتصلة 

ً ، أى النیل من إیمانھ ومن وحدتھ    .من قبل أعدائھ فى ھاتین النقطتین تحدیدا
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  :مقتل المسلمین .. الفتنة الكبرى 

 ً الإقتتال الداخلى ، والھدف ھو القضاء على أى أمل یراود الدول الإسلامیة كلھا مھددة بإشعال الفتن و: أولا
وإضعافھا وتقسیمھا لتسھیل إبتلاعھا وسرقة . تلك الشعوب فى إقامة نظام حكم إسلامى عادل وصحیح 

وتفتیت المجتمع المسلم إلى فئات . ثروتھا والإستیلاء على أراضیھا والإستفادة من موقعھا الجغرافى 
  .ا یستنجد بالمستعمر طلبا للحمایة متناحرة وضعیفة وجمیعھ

ً ، وفھم الجمیع معناھا الذى ھو إغراق الدول العربیة فى  ومقولة الشرق الأوسط الكبیر، باتت مشھورة جدا
مشاكل داخلیة لاحصر لھا، محورھا إقتتال السكان على أساس عرقى وطائفى ومذھبى ، وتقسیم الدول 

یصیر المسلمون خارج مسار التاریخ ، ویتقدم العالم ویتخلفون  القائمة إلى مكونات أصغر وأضعف ، وبھذا
ً وتراجعا  ً وضعفا   .ویزدادون فقرا

وعلى ذلك . أھم عناوین ذلك الصراع الداخلى وأخطرھا كان ھو الصراع المذھبى بین السنة والشیعة 
موجة الجدیدة من وإرتبطت ال. الأساس تأسست الكثیر من التنظیمات والجماعات وسالت أنھار من الدماء 

ذلك الصراع بقیام الثورة الإسلامیة فى إیران ، فتحول النظام ھناك من حلیف إستراتیجى لأمریكا 
المذھب  منوالخوف الحقیقى لم یكن . وإسرائیل والدول العربیة إلى عدو سیاسى ومذھبى لجمیع ھؤلاء 

  .الثورة  الشیعى بل كان التوجھات الإقتصادیة والسیاسیة والإجتماعیة لتلك

معروف أن برنامج الفتنة العظمى ھو من أفكار إسرائیل وبالتطبیق مشترك بینھا وبین الولایات المتحدة 
" فالثورات المجھضة أو المفتعلة فى . وفى المنطقة العربیة تجلت عبقریة التخطیط للفتنة . الأمریكیة 

ف النھوض الحقیقى والجھاد ضد إسرائیل أفشلت إمكانیة الثورة الحقیقیة ، التى تستھد" الربیع العربى
وقامت الفتنة العربیة لإستكمال برامج أمریكا وإسرائیل فى المنطقة والحفاظ على . والھیمنة الأمریكیة 

  !! " .إسلامیة " مصالحھما بأیدى محلیة ، وطنیة و

ً بالوكالة من ملامح الفتنة العظمى إستعانة أطرافھا المحلیة بالعون الخارجى ، حتى یمكن إعتب . ارھا حربا
أى أشعال ثورات ھى أقرب للفتن بتمویل ودعم خارجى " ثورات بالوكالة" وظھر فى الدول العربیة 

سیاسى ودعائى وصل فى الحالة السوریة واللیبیة والیمنیة إلى درجة الإمداد بالسلاح ، بل ودعم من الأمم 
  .المتحدة ، التى ھى وكر التآمرعلى العرب والمسلمین 

  :أفغانستان وأوراسیا ، فى برنامج الفتنة العظمى 

. لأفغانستان أھمیة كبرى فى برنامج الفتنھ العظمى الذى تسعى إلى ترویجھ الولایات المتحدة وإسرائیل 
تلك الفتنة لن تھدد أفغانستان فقط ، بل تھدد بشكل أكبر جمیع الدول . ولكل منھما حساباتھ الخاصة 

ً من . طقة زاخرة بالقومیات المجزأة بحدود سیاسیة فتلك المن. المحیطة بھا وجمیع تلك الدول تعانى شكلا
.                أشكال المعارضات الداخلیة ، على أساس دینى أو عرقى ، وتقع أفغانستان فى مركز ذلك التعقید البشرى 

ً ـ من إتجاھات الحكم ال ً ـ ربما كان مبررا قادم إلى أفغانستان بعد تحریرھا لأجل ذلك ینتاب دول المنطقة قلقا
  .من إحتلال أمریكا وحلف الناتو



26 
 

تستھدف أمریكا من إشعال الفتنة الكبرى فى تلك المنطقة إستزاف ، أو حتى على المدى الطویل إستبدال ، 
ضد كل من " الورقة الإسلامیة"مستخدمین سلاح الفتن الداخلیة خاصة . عدد من أنظمة الدول الھامة 

وترى مدارس . یا ، وإستخدام الورقة الطائفیة والعرقیة ضد كل من إیران وأفغانستان نفسھاالصین وروس
" أوراسیا"منطقة / أو إحتلال/ إستراتیجیة معتبرة فى الغرب أن السیطرة على العالم تستلزم السیطرة على 

فى تلك المنطقة من  وذلك یفسر تماما ما یحدث. الممتدة من حدود أوروبا الغربیة إلى شواطئ بحر الصین 
أحداث فى أوكرانیا وجورجیا والقوقاز والجمھوریات الإسلامیة وأفغانستان ومنطقة سینكیانج الإسلامیة فى 

فمعظم الإضطرابات والحروب والثورات فى تلك المنطقة تحت أیادى مھندسى الفتنة فى دول . الصین 
ى عبرعنھا بشكل كامل البلاغة والوضوح         الغرب ، تندرج تحت تلك الإستراتیجیة الإستعماریة ، الت

  .مستشار الأمن القومى السابق فى الإدارة الأمریكیة " زبجنیو بریجینسكى"

" الشیعیة"ضد إیران " سنیة" ترغب أمریكا ودول الخلیج فى إستخدام أفغانستان كركیزة لحرب عصابات  -
ة بضربة یسیرة فى متناول أمریكا أو إسرائیل أو ، بھدف إسقاط نظامھا أو إضعافة بشدة بحیث یمكن إسقاط

تلك الحرب الطائفیة سوف تنھى إیران وأفغانستان معا ، فیخرجان تماما من خریطة العالم . كلاھما معا 
السیاسیة ونظامھ الدولى القادم ، وكلاھما مرشح لدور كبیر جدا فى ذلك النظام ، خاصة إذا ساد بینھما نوع 

م الإستراتیجى لخلق كتلة إسلامیة حضاریة ومتعاونة فى أسیا الوسطى وجنوب القارة من التفاھم والتناغ
تتمنى الولایات المتحدة وعملاؤھا . الھند وبنجلادش ، وشرقھا خاصة فى الصین و باكستان خاصة فى

فى مقابل  ، الإقلیمیین إلھاء الشعب الأفغانى عن بناء دولة إسلامیة حدیثة وقویة بحرب إقلیمیة مع إیران
وآلاف من المتطوعین  ، وملایین من أطنان الأسلحة الأمریكیة ، ملیارات تتدفق من أموال النفط العربى

على نمط ما یحدث الآن فى سوریا وحدث سابقا فى أفغانستان وقت الغزو السوفیتى  ، العرب وغیر العرب
تنافس الولایات المتحدة على زعامة  حین أثبت الشباب المسلم جدارتھم فى تقویض الإمبراطوریات التى. 

  .العالم ، بدون أن یعنى ذلك إطلاقا أى فائدة للمسلمین ، بل العكس ھو الصحیح

. تلك الدول فى محیط أفغانستان ھى محاور ھامة فى نظام دولى قادم ستحتل الصین صدارتھ الإقتصادیة 
ً لأوراق ً متبادلا فالھند تستخدم ضد باكستان  .الفتن الداخلیة  والصراع بین الھند وباكستان یشھد إستخداما

ینظران  –أى الھند وباكستان  –وكلاھما " الورقة الإسلامیة"ورقة القومیات وباكستان تستخدم ضد الھند 
ً یعوض ضیق . إلى أفغانستان كساحة للصراع الإستراتیجى بینھما  فباكستان تریدھا حدیقة خلفیة وعمقا

ة ، بینما الھند ترى فى أفغانستان الموالیھ لھا قفلا یحصر باكستان ، مثل حبة أراضیھا مقابل الھند الشاسع
  .جوز ، بین فكى كماشة 

ً من الفتن كلھا، لا  ولكن أفغانستان القادمة فى صباح الیوم التالى بعد التحریر، لیس من مصلحتھا حدوث أیا
  .ال أسیا العرقى منھا ولا المذھبى ولا فتنة التزاحم الإستراتیجى بین أفی

وأعداء أفغانسان سوف یبذلون جھدھم لتفتیت قوة أفغانستان بتفتیت قوة شعبھا وإشعال الفتن المذھبیة 
ً لإنشاء حلف كراھیة من دول الجوار الأفغانى . والعرقیة  وأمریكا سعت فى الماضى وسوف تسعى لاحقا

ة نفوذ لدول الجوار وفوقھم القوى من أجل حصار أفغانستان وإحراقھا بنیران الفتن ، وجعلھا مجرد منطق
  .الدولیة الظالمة
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  :علاقة الدولة الجدیدة مع القبائل 

ذكرنا أن أھم واجبات الدولة القادمة بعد التحریر ھو تقویة أواصر الترابط والأخوة والتعاون بین فئات 
ً للتفاھم والتعارف ، والت عاون للخیر المشترك المجتمع الأفغانى ، وجعل التنوع العرقى والمذھبى مدخلا

وجعلناكم ...  (الذى یعنى المعیشة الكریمة الآمنة للجمیع وفتح آفاق التقدم والإزدھار للأجیال القادمة ، 
ً وقبائل لتعارفوا   ـ 13الحجرات ، الایة ـ ... ) ، إن أكرمكم عند الله أتقاكم  شعوبا

التاریخ القدیم والحدیث ، وھى التى قدمت ــ القبائل كانت ھى أساس الجھاد ضد الغزاة المعتدین على مر 
لذا فالقبائل ینبغى أن تكون فى قلب . أبناءھا وأموالھا وتحملت الدمار والقتل والخسائر المادیة الكبیرة 

عملیة إعادة بناء أفغانستان وتطویرھا لدخول الساحة العالمیة من أوسع أبوابھا ، حاملة معھا قیم الإسلام 
القبائل تضم كل سكان أفغانستان ، وھى كیانات قویة وفعالة ، رغم . حضارى الحدیث وتعالیمھ ونموذجھ ال

ربما كان أخطر تلك المحاولات . محاولات الإضعاف التى قام بھا المستعمر فى مراحل غزواتھ المختلفة 
سیم تلك الأحزاب عملت بدأب على تق. إبان الحرب ضد السوفییت " الجھادیة" ھى تكوین أحزاب بیشاور 

  .وة والإقتتال بین أفراد القبیلة الواحدة االقبائل على أسس حزبیة ، فانتشرت روح التنافس وحتى العد

الثانیة ھم سكان الریف والأحیاء الفقیرة فى المدن ، وھؤلاء ھم من أبناء القبائل الذین إستوطنوا  ةوالشریح
أو دفعتھم ظروف الحرب إلى السكن على حواف المدن وفى أحیائھا الفقیرة كنوع  –المدن وإستقروا فیھا 
فى معظمھا ھى التى جعلت من الریف والمدن  ةومعروف أن تلك الفئات الفقیر. من الھجرة الداخلیة 

 ً ً ودمارا .                    حاضنة ھامة للمجاھدین ، تمدھم بالرجال والمال وتتحمل تبعات ذلك قتلا
ً فى أفغانستان ، فالقبیلة ھى الوحدة الإحتماعیة الأساسیة  العلاقة بین الدولة والقبائل ، ھى مسألة ھامة جدا

وحیث أن الدولة فى أفغانستان منذ إنشائھا حتى وقت الإحتلال الأمریكى ، لم . التى تتعامل معھا الدولة
سیاسیة قویة ، فكان ھم الدولة الأول ھو بناء قوة مسلحة تتمتع بأجھزة حكومیة فعالة تحقق مركزیة إداریة و

ثم على مسافة أبعد . للسیطرة على الأوضاع ، واعتبرت الجیش ھو عماد الدولة ثم الشرطة والمخابرات 
  .تأتى أجھزة الإدارة المحلیة والخدمات البسیطة 

لحكومة المركزیة إضعاف تلك لذا كانت التفاھمات مع القبائل ھى الأساس ، وفى نفس الوقت محاولات ا
القبائل وإنتقاص صلاحیاتھا فى إدارة شئون أفرادھا ، والإستثناء كان لقبائل الحدود التى كانت بمثابھ الدرع 
الواقى للدولة الضعیفة فى كابول ، مع وجود تھدید مستمر فى أن تنقل تلك القبائل ولاءھا إلى خارج حدود 

من الوزارات السیادیة الھامة فى أفغانستان، وھدفھا كان " د والقبائلوزارة الحدو"لھذا كانت . الدولة 
  .ضمان ولاء القبائل الحدودیة على الجانب الأفغانى أو حتى الجانب الآخر

أن یدخل التعاون بین الدولة والقبائل / فى صباح الیوم التالى/ قد یكون من الأنسب فى المرحلة القادمة  -
.   ركة ، وأن تنتقل مشاریع الدولة والقبائل إلى مرحلة العمل المیدانى الوثیق إلى مرحلة المؤسسات المشت

والذى تضم مندوبى الدولة فى ) مجالس العمل المحلى(لذا یلزم تكوین إطار مؤسسى ولیكن مسماه 
تخصصاتھم المختلفة مع كبار القادة القبلیین من علماء وشیوخ قبائل ، وقادة الجھاد السابقین وكبار 

یقر ذلك المجلس مشاریع الحكومة المركزیة المتعلقھ بالقبیلة فى . متعلمین المخلصین من أبناء القبیلة ال
مجالات أھمھا البنیة التحتیة من طرق وجسور وكھرباء ، والتعلیم والصحة والدفاع والأمن ، والمشاریع 



28 
 

كل ذلك بالإرتباط مع . منھا  الإقتصادیة والصناعات المختلفة واستخراج الخامات الطبیعیة والإستفادة
مناقشة ) مجالس العمل المحلى(التخطیط المركزى الذى تتولاه الحكومة المركزیة فى العاصمة ، وتتولى 

المشاریع فى مناطقھا والإشراف على تنفیذھا بواسطة أیدى قبلیة وإسناد حكومى بالكفاءات المطلوبة 
یر من النفقات والمشاكل اللوجستیھ من فوق كاھل الحكومة مثل ذلك التنظیم سیقلل الكث. والتمویل اللازم 

المركزیة ، كما سیوفر الكثیر من المرونة فى مقابلة الطوارئ ومعالجة المشكلات المحلیة ومشاكل الأسر 
وبذلك . الصغیرة والأفراد كما أنھ سیوفر الكثیر من فرص العمل والنھضة الإقتصادیة للمناطق القبلیة 

ً بقوة فى شئون الدولة وصاحبة مصلحة أكیدة فى الدفاع عنھا وتحمل مشاق تنمیتھا تكون القبیلة م شاركا
  .ونھضتھا

لھ مباشرة الحكومة المركزیة،  ىــ بالطبع فإن أى مشروع فى أى مجال لھ صفھ إستراتیجیة سوف تتصد
  .بالقدر الممكن ) مجلس العمل المحلى(بالتعاون مع 

  :القبائل والشورى 

 ، یمكنھا أن تشارك فى عملیة الشورى على أعلى مستوى" بالعمل المحلى"مجالسھا الخاصة  القبائل عبر
تلك المجالس المحلیة یمكنھا أن ترشح أفضل العناصر فى مناطقھا . إلى جانب القیادة السیاسیة العلیا

إقرار بالعاصمة الذى یساھم فى صناعة القرارات المصیریة و) مجلس الشورى المركزي(للمشاركة فى 
  .الخطط الكبرى للدولة ، وسن القوانین الضروریة لضبط مسیرة الحیاة فى الوطن 

ً لكل من یمتلك  ولیس ھناك قیود على عدد المرشحین لعملیة الشورى المركزیة ، بل یكون المجال مفتوحا
وھى . تتعلق بالوطن ) فوق قبلیة(مؤھلات المشاركة بالمشورة وتصویب القرارت والقوانین وھى أمور 

لیست عملیة مطالب قبلیة أو وجاھات إجتماعیة أو إقتناص للأموال ، بل ھو صناعة لمستقبل وطن من 
 والقطاع ھو. الشورى فى القطاعات  تتصل مباشرة بمجالس" مجالس العمل المحلى. " منظور إسلامى

  .إطار إدارى یضم عدة ولایات متجاورة 

  : التحدى التعلیمى
  )فى الملحق الخاص بالجداول  1أنظر الجدول رقم ( 

ورأینا كیف حاول المستعمر . التعلیم ھو تحدى الحاضر والمستقبل ، فصناعة الأمة تبدأ من التعلیم 
الأمریكى أن یغیر طبیعة الشعب الأفغانى عن طریق مناھج تعلیمیھ جدیدة ، تبعده عن الدین وعن تاریخ 

محاولات تنصیر الطلاب إما بشكل مباشر أو غیر مباشر إلى  ةإضاف. بلاد وتربطھ بثقافة الغرب وتاریخھ 
إضافة إلى القدوة السیئة من خلال المدرسین الذین یمثلون ثقافة المستعمر وسوكیاتھ السیئة ، ویقدمونھا . 

وھى نفس المشاكل التى واجھھا الشعب ومجاھدوه مع . بشكل علنى ویدافعون عنھا بالقول والسلوك
ً . اوموھا بما تیسر لھم من وسائل قولیھ وفعلیةالإحتلال السوفیتى ، وق لھذا إعتبرت المدارس غزوا ثقافیا

ً ما ھوجمت ، وكذلك المدرسین الذین عملوا كدعاة للمستعمر وثقافتھ ومعتقداتھ  طلق ألھذا . وكثیرا
ً ، على العملیة التعلیمیة إجما ونن یعتروضیالمستعمرون القدماء والمحدثین إشاعة تقول بأن المجاھد لا
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 ً والحقیقة ھى أن الشعب الأفغانى حریص على دینھ وثقافتھ ، ولا یقبل بالعدوان . وتعلیم البنات خصوصا
  .شد أوھو بالطبع أشد غیرة على البنات حیث تكون ردة فعلھ أسرع و. علیھا أوتربیة أبناءه على ما یخالفھا

. التى كانت سائدة وقت حكم الإمارة الإسلامیة منذ الأیام الأولى للإحتلال الأمریكى ، ألغى مناھج التعلیم 
وفى البدایة حاول الإستعانة بكتب دراسیة من الجارتین باكستان وإیران ، وسرعان ما ألغى كل ذلك 
ً جمیع الكتب بأخرى ألفھا خبراؤة وطبعت فى بلاده باللغات المحلیة ، وشحنت إلى أفغانستان  مستبدلا

الطائرات التى نقلت الھیروین من قواعدة الجویة فى أفغانستان إلى وربما كانت ھى نفس . بالطائرات 
  .الولایات المتحدة 

  : یلاحظ فى الموجھ التعلیمیة القادمة

  .ــ أن الھدف الأھم من التعلیم الجدید ھو الحفاظ على الھویة الدینیة والثقافیة والتاریخیة للأجیال القادمة

  .العلوم والتكنولوجیا، وقیادة نھضة صناعیة زراعیة وبحثیة ــ إعداد الأجیال القادمة لدخول عصر 

وتلك رسالة یجب أن تكون . ــ تمكین أفغانستان من أداء ودورھا الإسلامى والدولى فى العصر القادم 
وإبراز أن مكانة أفغانستان التاریخیة الممیزة نابعة من . واضحة خلال مراحل التعلیم والمناھج الثقافیة

وأن میزة أفغانستان فى محیطھا والعالم نابعة . ین وثقافة الحریة والغیرة على كل ما ھو مقدس تمسكھا بالد
من نظامھا الإجتماعى المتماسك المتآخى والمتعاون ، ومن فلسفة المجتمع المتراحم القوى والدولة العادلة 

ً فلسفھ المجتمع الصحیح الذى یمتلك دولھ ترعى شئونھ ، ولیس فلسف. والشفافة  ھ الدولة التى تمتلك شعبا
الدولة التى تقدم معتقداتھا إلى العالم عن طریق القدوة والنموذج الذى یعبر عن . تتحكم فیھ بالقوة والخداع 

  .أجھزة الدولة ، وعن طریق قوة الإقناع ولیس الإقناع بالقوةبنفسھ بواسطة أفراده ولیس 

قیقى الواقعى ، إسلام یغزو الروح بسماحتھ ویغزو العقول ــ بالتعلیم تتخرج أجیال تبنى مجتمع الإسلام الح
  .بإحترامھا والتعامل معھا بالمنطق والبرھان وحقائق الواقع ونماذجھ الحیة 

الذي أطعمھم من  ،فلیعبدوا رب ھذا البیت ... { إسلام یقدم الإیمان للروح ویقدم معھ الطعام والأمن للناس 
ـ فلا جوع ھنا ، فلیس بمجتمع مسلم ذلك الذى یموت فیھ البعض من ـسورة قریشــ } جوع وآمنھم من خوف

ً  –التخمھ ویموت آخرون من الجوع ، ولیس ھو بمجتمع یجوع فیھ أى أحد بشكل مطلق  سواء كان مؤمنا
ً لھ ــ فالكل یشبع والجمیع آمن من الخوف ، كل أنواع الخوف ،  ً للنظام أو معارضا أو غیر مؤمن ، موافقا

 إستئثار بالسلطة ولا سؤ إستخدام لھا ، فالسلطة خدمة للجمیع بضوابط وقوانین الشرع ، فلا فلا ظلم ولا
  .ھى سلطة متسلطة ولا فاسدة ولا أنانیة طامعة تحتكر الثروات 

ــ منع أزدواجیة التعلیم ، وأخذ العبرة بما حدث فى دول إسلامیة أخرى سمحت بوجود مدارس أجنبیة 
وبشكل عام صبت تلك . ة كیر والثقافوالنتیجة كانت وجود أجیال غربیة التف. لیة تدرس مناھج بلادھا الأص

ً وثقافیا  الثقافة مجھودھا لمكافحة الإسلام ومنع دخولھ إلى الحیاة العامة ، فكان الكثیر منھم موالین سیاسیا
س الأجنبیة خاصة ومعلوم فى أفغانستان أن الشیوعیة إنتشرت من المدار. للدول التى تعلموا فى مدارسھا 

  .المدرسة الألمانیة فى كابول 
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والجامعات الأمریكیة فى الدول العربیة معلوم تاریخ الكثیر من خریجیھا فى بناء العلمانیة المتوحشة 
  .المحاربة للإسلام ، بینما الفرص مفتوحة أمام خریجیھا لتولى أعلى المناصب فى الدولة والحیاة العامة

سنوات إلى  6التى یفرض على الأطفال حضورھا وتتراوح ما بین  –فى التعلیم ــ المرحلة الإلزامیة 
  .عشرة ، یكون التعلیم الإسلامى ھو محورھا ، ویحدد فیھا مقدار إلزامى من العلوم الحدیثة

یمكن للمدارس الأھلیة الصغیرة فى المناطق النائیة أن تدرس نفس المناھج ، بمساعدة الدولة ، مع تزودھم 
ومن أجل إستكمال طلابھا مسیرتھم . إضافى فى الریاضیات والعلوم واللغات ، خاصة اللغة العربیة بمنھج 

التعلیمیة یمكنھم التوجھ إلى مدارس أكبر فى المدن القریبة ، وأن تساعد الدولة الفقراء منھم مالیا وعینیا 
ً للتأكد من وعند إلتحاقھم بمدارس المدینة یؤدون إ. لتشجیعھم على مواصلة التعلیم  ً وتحریریا ً شفھیا ختبارا

وتصرف مكافئات مجزیة للمدرسین فى المدارس النائیة لقاء نجاح كل طالب قاموا . جودة تحصیلھم 
  .بتعلیمھ

ــ الإعتماد على المدارس الصغیرة فى المناطق البعیدة یوفر الكثیر من نفقات بناء المدارس الجدیدة ویستفید 
وجودة بالفعل فى تلك المناطق ، كما یشجع أكبر عدد من الأطفال على الإلتحاق من القدرات التعلیمیة الم

بالمدارس القریبة من منازلھم بدون الإغتراب فى مدن بعیدة ، وتستفید الفتیات بشكل خاص من تلك 
 ً   .المزایا

علیھا، فى المناطق القبلیة تكون مسئولة عن تسییر تلك المدارس والإشراف ) مجالس العمل المحلى(ــ 
ومع الحكومة المركزیة ) القطاع مجموعة ولایات فى كیان إدارى واحد (بالتنسیق مع محافظ القطاع 

  .بالعاصمة

ً ــ  والتبرعات الخاصة بالتعلیم وأى تبرعات خارجیة على .  یمنع التمویل الخارجى للمدارس الدینیة جمیعا
حق قبول أو رفض التمویل الخارجى ، ولھا الإطلاق یمنع وصولھا لغیر الحكومة المركزیة ، ولھا فقط 

  .فقط التحكم فى نواحى صرفھ

ــ بعد المرحلة لإلزامیة فى التعلیم تبدأ مرحلة التخصص ، فإما أن یتجھ الطالب إلى التعلیم الشرعى 
  .المتخصص ، أو إلى فروع التعلیم الفنى أو الأكادیمیى النظرى أو المعاھد العسكریة والشرطیة

العالى والجامعى والمتقدم أى ما بعد الجامعى ، یتخرج منھ قادة العمل الإجتماعى فى مجالاتھ ــ التعلیم 
وھى إستثمارات باھظة ولكنھا خیر أنواع . الشرعیة والعمرانیة ، ویستلزم بناء جامعات ومعامل أبحاث 

  .الإستثمار جمیعا وأفیدھا على الإطلاق للوطن 

إلى الإستفادة من الدول الخارجیة فى مجال البعثات التعلیمیة أو إستقدام لفتره طویلة سوف تحتاج أفغانستان 
  .العلماء والأساتذة والخبراء للتدریس فى جامعاتھا ، وكذلك شراء معدات للمختبرات الدراسیة

وأن تشرف تلك . ــ للتعلیم الدینى أھمیة قصوى ، ویجب أن تشرف علیھ ھیئة من كبار علماء أفغانستان 
د تلك الدراس بالمعلمین والمشرفین التربویین تزووأن . لى التعلیم الدینى فى المدارس العامة أیضا الھیئة ع

وأن توثق علاقتھا بالتعلیم المدنى حتى لا ینقسم الشباب بین مدارس متنابذه ، یجھل أحدھا الآخر فیعادیھ بلا 
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وسیاسى ، فیصبح الدین مجرد  وعى كما حدث فى بلاد إسلامیة كثیرة ، فیتحول ذلك إلى صراع ثقافى
وفى . تخصص أكادیمى لفئة من المتعلمین فى المدراس الدینیة فقط ، بینما یتوجھ الآخرون إلى العلمانیة 

الأخیر یحدث صراع مریر بین الفئتین لعدم وجود أرضیة مشتركة من العلم الدینى والثقافة العامة والعلوم 
  .العصریة 

ً ولھا أوقافھا ــ تحتاج أفغانستان إلى جام عة دینیة كبرى یشرف علیھا كبار العلماء ، وتكون مستقلة مالیا
رغم أن توجھاتھم / الخاصة ، ومستقلھ فى أجوائھا الإداریة والعلمیة عن السیاسیین فى حكومة الدولة 

الدینیة فالمكانة العلمیة . وذلك حتى لا یتم إخضاع الدین لإحتیاجات سیاسیة طارئة فى أى وقت / إسلامیة 
یجب أن تستقل فى فكرھا حتى لا یتحول العلماء إلى ألعوبة سیاسیة متأرجحة مع السیاسة وتغیراتھا العنیفة 

.  

تلك الجامعة ، وذلك لأسباب تاریخیة وأخرى لھى المكان الأنسب  فى شمال البلاد "بلخ"ــ قد تكون مدینة 
ً لقربھا من مخزون بشرى إسلامى تاریخى . سیاسیة  ً فى حیاة / فیما وراء النھر/ نظرا ً عظیما لعب دورا

وحتى یكون تقدم أفغانستان صوب الجمھوریات الإسلامیة ھناك تقدما . المسلمین السیاسیة وعلومھم الدینیة 
ً یخاطب العاطفة الدینیة وروابط الدم والتاریخ ، وینزع المخاوف  والشكوك التى ترسبت فى  وجدانیا

العملاقة أبوابھا لطالبى " جامعة بلخ الدینیة"وطبیعى أن تفتح . جنبى لتلك البلاد النفوس نتیجة الإستعمار الأ
 ً ً وجنوبا ً ، شمالا ً وغربا . العلم الوافدین من كافة أرجاء أسیا الوسطى والصین وباقى أجزاء العالم شرقا

ً أمام الحكومة المركزیة وأمام أفراد الشعب    .والإنفاق على تلك الجامعھ یكون مفتوحا

  : تعلیم الفتیات

والإختلاف بین الجنسن ھو من أجل التكامل فى . للمرأة نفس الحقوق التى للرجل وعلیھا نفس الواجبات
وإختلاف الجنسین فى التكوین والوظیفة . أداء رسالھ إنسانیة واحدة ، قائمة على طاعة الله وإعمار الدنیا 

  ترتب

فالمساواة قائمة مع إختلاف . س لتفضیل حالة على أخرى ولی ةعلیھا إختلافات تشریعیة كى تناسب كل حال
  .الأحكام الشرعیة 

ــ الدولة الإسلامیة تكفل حق التعلیم لكل مسلم ، وتقدم كل ما یمكنھا لتسھیل سبل لتعلیم وتوفیره على أفضل 
  .لنساءصورة متاحة ، مع مراعاة طبیعة الواجبات الشرعیة والإجتماعیة المترتبة على كل من الرجال وا

ولیس ذلك من باب عدم المساواة ، بل من باب إختلاف الوظائف المتكاملة والمتحدة من حیث الھدف 
بمعنى أن الرجل والمرأة لا یمكن لأى منھما أن ینجح فى . النھائى ، والتى لا تكتمل إحداھا إلا بالأخرى 

  .أداء تكالیفھ إداء واجباتھ الشرعیة والإجتماعیة إذا عجز الطرف الآخر أو فشل فى 

ً ، وبالتالى یتأثر  ً على إداء الطرف الآخر إیجابا أو سلبا إن نجاح أو إنحراف أى طرف ینعكس حتما
  .المجتمع كلھ فینجح أو یفشل ، یتقدم أو یتقھقر، یقوى أو یضعف
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فالمرأه ھى صانعة الرجال . ــ یعرف المجاھدون قبل غیرھم خطورة دور المرأة فى أوقات الحرب 
وقصص . تھم ودلیلھم الأخلاقى وحافزھم على مكارم الأخلاق من شجاعة وتضحیة وتمسك بالدین ومربی

ً أكثر من أن تحصى  ً وحدیثا وفى ھذا الجانب یجب أن نعترف بأنھن . النساء المجاھدات فى أفغانستان قدیما
فى الجھاد والدفاع ویجب مستقبلاً تسجیل موسوعة خاصة بدورالمرأة . قد ظلمن فى عدم إظھار ذلك الدور 

عن الدین والوطن والأسرة فى أفغانستان ، لیكون فى ذلك قدوة للمسلمین ومثالا للإنسانیة ، وأن تكون تلك 
  .الموسوعة مادة ضمن مواد التدریس فى مدارس البنات والأولاد 

 ً  –إن أمكن  –تحتاج أفغانستان بشكل عاجل إلى تجھیز الفتیات لمھام التدریس والطب ، حتى یقمن حصریا
  .وسیكون ذلك مصدر قبول وراحة كبیرة فى المجتمع الأفغانى . بواجبات التدریس والعلاج للنساء

ــ لا ینبعى حظر مجالات التعلیم فى وجھ الفتیات ، إلا تلك المجالات التى لا یناسب العمل فیھا طبیعة 
نقطة ھامة أخرى فإن المجتمع نفسھ  وھنا .المرأة ودورھا ، وحیث ینبغى أن یتصدى الرجال لتلك المھام 

قد لا یفضل إستخدام النساء فى وظائف بعینھا ویفضلون أن یشغلھا رجال ، وكذلك إحتیاجات مشاریع 
التنمیة الإقتصادیة والإجتماعیة التى تشرف علیھا الدولة والقطاع الإقتصادى الأھلى تؤثر كثیرا على 

اك فائدة من فتح مجالات تعلیم لیس أمام خریجیھا فرص للعمل فلیس ھن. مجالات التعلیم المتاحة للجنسین 
.      تنشأ عن ذلك مشاكل إجتماعیة وسیاسیة كبیرة فبین حملة الشھادات والدرجات العلمیة ،  ة، فتزداد البطال

وھناك دول أقدمت على إغلاق كلیات بعینھا لم تعد ذات فائدة للنشاط الإقتصادى السائد فى الدولة ، 
  .الى فإن تلك الكلیات تقدم لمجتمعاتھا عاطلین یحملون شھادات جامعیة وبالت

وتظل معظم مجالات العلم مفتوحة أمام الفتیات بلا عائق سوى متطلبات سوق العمل والأعراف الإجتماعیة 
  .ونفس العوائق قد تعترض أیضا بعض أفرع تعلیم الفتیان . السائدة 

ضرورة تقدیم مقدار مناسب من التدریبات والعلوم العسكریة للفتیات ــ أثبتت تجارب أفغانستان الجھادیة 
وقادة المجاھدین یمكنھم تقدیر نوع التدریبات العسكریة اللازمھ للفتیات . خلال فترات التعلیم المختلفة 

من یرغب منھن فى الإنضمام إلى عھن للمھام الدفاع فى حالات الطورائ والحروب ، وناھیك یللتأھ
. نسائیة للعمل فى مھام مختلفة للتعامل مع النساء فى المنافذ الحدودیة والمطارات وأمن المدن الشرطة ال

  .بحیث یتعاملن مع العنصر النسائى بدون تدخل مباشر من الرجال 

ــ أمام النساء مجال واسع فى دراسة علوم الإقتصاد والسیاسة والتاریخ بأنواعھ بما فیھ التاریخ العسكرى 
أفرع الھندسة والطب والفزیاء والكیمیاء وعلوم الفضاء والعلوم النوویة وتطبیقاتھا فى الطب  والكثیر من

ولا داعى لتكرار مقولة أن آداب الإسلام یجب مراعاتھا ، . والھندسة ، وذلك على قدم المساواه مع الرجال 
 ً   .فذلك من البدیھیات التى یحترمھا الأفغان تماما

  

*****  

*****  
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  : الثانیالفصل 

  .التحدیات السیاسیة مع دول الجوار والعالم الخارجى 

معروف أن السیاسة الداخلیة ھى أساس السیاسة الخارجیة ، والقوة فى الداخل یمكن العمل بھا حتى عند 
وھو ما حدث للصین الشعبیة لمدة عشرین . لحصار الكامل وتلاشى السیاسة الخارجیة تقریبا لالتعرض 

ً من الحصا ً ) أمریكا ( ر والعزلة ، ولما إشتد بنیانھا الداخلي ذھب العالم الخارجى عاما ً ومقدما إلیھا معتذرا
  .العروض السخیة للتعاون وإدماجھا فى المنظومة الدولیة القائمة 

ً إلى موقف مشابھ  ً ، حیث أن أفغانستان . وربما تعرضت أفغانستان مستقبلا فینبغى ألا یسبب ذلك إنزعاجا
ً فى حاجة إ لى عشرین أو ثلاثین عاما ، كى تضمد جراحھا وتصنع قوتھا الذاتیة التى تؤثر بھا عالمیا

 ً ً لظروف العالم التى تتمیز بالسیولة وعدم تشكیل مراكز قیادة وتأثیر عبر القارات . وإقلیمیا وتقھقر . ونظرا
السیاسى الحر فى قوى عظمى وحضارة أوروبیة طغت لقرون ، فإن أمام أفغانستان فرص كبیرة للعمل 

وإن تنجو إلى حد معقول من محاولات الحصار وإشعال الفتن والحروب داخلھا . إقلیمھا وحول العالم 
  .وحولھا لعرقلة تقدمھا نحو مستقبل مزدھر فى ظل نظام إسلامى 

  : المعركة السیاسیة

فأخطر . معلنة  العمل السیاسى ھو نوع من الحرب ، فھو صراع مصالح وعقائد ، وأھداف معلنة وغیر
  .الأھداف ھو مالا تفصح عنھ الدول ، لكن یمكن إستنباط الكثیر منھ بواسطة الخبراء من أھل الإختصاص 

تلك الوسائل الأخرى ھى ) . أن السیاسة ھى إمتداد للحرب بوسائل أخرى( ومعروفة ھى قاعدة 
 ً ً أو غموضا إخلاصھا ب، صراحة أو تلبیسا ،  الدبلوماسیة بكلماتھا المنمقة ومعانیھا الموزونة ، وضوحا

ومكائدھا ، صراحتھا وأكاذیبھا ، إستقامتھا والتوائھا ، بطرقھا الرسمیة أو غیر الرسمیة ، العلنى منھا 
  .والسرى 

إنھا غابة شدیدة التعقید ھدفھا ھو تحقیق مصالح الدولة وأھدافھا بأیسر الطرق السلمیة والصفقات المتبادلة ، 
فالسیاسة لاتعرف الصداقات . یة عبر التحالفات المصلحیة طویلة المدى أو المؤقتة أو المعارك السیاس

فأھم واجبات القائد السیاسى ھو تحدید . الدائمة أو العداوات الدائمة ، ولكنھا تعرف فقط المصالح الدائمة 
                  .           والطامة الكبرى تقع عندما تعجز الدولة عن تحدید مصالحھا . مصالح دولتھ 

إعرف مصالحك ، تعرف صدیقك وتعرف عدوك : ( ویمكن إعتماد الصیغة التالیة فى العمل السیاسى 
  ) .وتعرف ما یجب علیك عملھ 

ــ  لذا من الأفضل خاصة بعد حروب التحریر الجھادیة المنتصرة أن یتولى وزارة الخارجیة أحد جنرالات 
  .الدولة الجدیدة  وزیر دفاعنفس المواصفات المطلوبة فى  وھى. البارزین فى فن الإستراتیجیة
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ً من القادة البارعین فى فنون التكتیك ، ولكن الموھوبین فى فن  فلدى المجاھدین أعداد كبیرة جدا
ً فى كل الأمكنة والتجارب  ولعل ذلك كان أحد الأخطاء فى المسیرة السابقة . الإستراتیجیة قلیلون دوما

وكما ھو واضح فھما . ، فى عدد من التعیینات التى تمت فى وزارتى الدفاع والخارجیة  للإمارة الإسلامیة
وفى بدایة تكوین الدولة فى أعقاب . وزارتان متكاملتان ومترابطتان ترابط الدفاع بالسیاسة الخارجیة 

ً تولیة العسكریین الجھادیین أصحاب المواھب الإستراتیجیة  والسیاسیة الحرب الجھادیة من الأفضل جدا
  .لھذین المنصبین 

وتجب الاشارة إلى أن وزیرالدفاع لابد أن یتمتع بقدر كبیر من الوعى السیاسى فى مجالات السیاسة 
  .وأن وزیر الخارجیة لابد أن یتمتع بمواھب فى الإستراتیجیة العسكریة. الداخلیة والخارجیة 

  : أفغانستان كنز إستراتیجى

تفصل بین " دولة عازلة "لأفغانستان تكمن فى كونھا ) الجیوسیاسیة(ھمیة فى القرن التاسع عشر كانت الأ
البریطانیة فى الھند وبین كل من إمبراطوریة الصین وإمبراطوریة روسیا القیصریة ة مناطق الإمبراطوری

ً صوب البحار الدافئة وتطمع فى أفغانستان كنقطة وثوب على الھند البریطانیة         .     التى تتوسع جنوبا
وظلت . كان من مصلحة بریطانیا وجود حاجز بین حدود الإمبراطوریتین یمنع الإحتكاك ونشوب الحرب 

أفغانستان موقع تنافس بینھما فى مجال توسیع نطاق النفوذ حتى تجرأت بریطانیا على شن ثلاث حروب 
ى إقتطاع أقالیم أفغانیة فشل مشروع الإحتلال البریطاني ولكن نجحت خدیعة التفاوض ف. على أفغانستان 

وضمھا إلى الھند البریطانیة لمدة مئة عام ، تلك الأراضى ضمنت لبریطانیا مواقع دفاعیة منیعة ـ مثل ممر 
إتفاقیة بین وزیر خارجیة ( . خیبرـ توفر لھا أفضل وضعیة دفاعیة عن الھند فى حال نشوب حرب مع روسیا 

وھى  )1993وانتھى مفعولھا فى عام  1893والأمیر عبد الرحمن فى شھر نوفمبر حكومة الھند البریطانیة مورتبمر دیوراند 
  .أراضى تقع فى داخل باكستان الآن وقد إنتھى أمد الإتفاقیة ولم تعد الأرض إلى أصحابھا

كلفتھم ضیاع الإمبراطوریة بھزیمتھم  ةالروس فى عھد إمبراطوریة السوفییت قاموا بمحاولة إحتلال فاشل
ومع زوال الإحتلال الإنجلیزى من شبھ القارة الھندیة وسقوط الإتحاد السوفیتى بدا . أفغانستان  المنكرة فى

لذا إعتقد البعض أن ذلك . وكأن مكانة أفغانستان كدولة عازلة بین إمبراطوریات متنازعة قد فقدت معناھا 
بعد ھزیمة الأمریكیین  كما أنھ. البلد فقد وظیفتھ الجیوسیاسیة وسوف یتھاوى مع إنسحاب السوفییت 

المروعة فى أفغانستان ، وفشلھم فى البقاء العسكرى فى العراق یدور الحدیث فى العالم أن زمن الحروب 
وذلك كلام مغرق فى التفاؤل بدلیل تصاعد نفقات . الكبیرة والغزوات الخارجیة قد ولى إلى غیر رجعة 

من سلاح قتالى فائق التكنولوجیا ، إلى : لق بالحرب الدول الكبرى تطور كل شئ یتعف. التسلیح فى العالم 
إمكانات التجسس الأسطورى الذى لایترك كبیرة ولا صغیرة إلا ورصدھا ، إلى سلاح إعلامى یصل إلى 

  .وكل إنجاز علمى أیا كان نوعھ یتحول فورا إلى قدرة جدیدة تصب فى آلة الحرب. كل فرد فى أى مكان 

حرب بلا رجال بعد موجة (  ار تدار كاملا بلا رجال فى ساحة المعاركو یسعون إلى إبتكار حرب أزر
ناھیك عن الحروب بالوكالة التى یخوضھا آخرون بالنیابة عنھم ، وفى الحالتین .  )نصر بلا حرب 

  .یحافظون على دماء جنودھم ویسفكون دماء الآخرین بشكل آمن ورخیص
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ً مزعجة فى تلك المجالات قبل  وھم ماضون . وخلال تواجدھم فى أفغانستان والعراق وقد قطعوا أشواطا
ً  بأسرع وتیرة ممكنة فى تنفیذ حروب الأزرار والحروب بالوكالة ، وكلا الحربین یدور حالیا على  قدما

فالحرب بالأزرار واضحة فى النشاط الكبیر للطائرات بدون طیار العاملة فى قتل . أراضى المسلمین 
ً أو بھا (نستان وباكستان والیمن والصومال ودول غرب أفریقیا الأبریاء لیل نھار فى أفغا إسلامیة أیضا

مجموعات إسلامیة كبیرة ھى بالطبع ـ أو بطبیعة الإشیاء ـ كما یقول البعض ، ھم على رأس المستھدفین 
  ) .من قبل عدوان أمریكى أو فرنسى إلى باقى عصبة الذئاب الإستعماریة الأوروبیة 

وأمریكا تبذل . رأینا التطبیق الأمریكى لھا خلال مرحلة الغزو السوفیتى لأفغانستان  :الحروب بالوكالة 
ً بالوكالة ترعاھا دول مجاورة لأفغانستان ودول نفطیة  جھودھا كى تغادر أفغانستان تاركة خلفھا حربا

ً كما حدث فى العراق قبل وبعد الإنسحاب الأمریكى من ذلك البلد المنكوب ال ذى  ینتحر عربیة ، تماما
  .الحمقى من المأجورین ومن العقائدیین و ، من بأیدى أبنائھ

وتلك المسئولیة فى . ــ لأجل ذلك فإن الوحدة الوطنیة بین مسلمى أفغانستان ھى أفضل وسیلھ دفاعیة 
ً  13الأساس تقع على عاتق حركة طالبان المنتصرة فى حرب التحریرالجھادیة التى إستمرت حوالى  . عاما

وحدت الحركة الشعب تحت قیادتھا فى حربھا المظفرة ، فمسئولیتھا الأكبر ھى توحید ذلك الشعب وكما 
المجاھد خلفھا لبناء أفغانستان ، ومواجھة مؤامرات الخارج الذى یرید تحطیم أفغانستان وتوزیعھا فیما 

  .بینھم من خلال دویلات الطوائف المذھبیة والمجموعات العرقیة 

تنظر دول الجوار إلى أفغانستان كقنبلة موقتة ، وأنھا قد تتجھ فى مسار یتسبب فى على أحسن الفروض 
الإرھاب الذى روجتھ حول  ةالمشاكل للجمیع ، خاصة فیما اخترعتھ وصنعتھ أمریكا بأیدیھا عن أسطور

 .وفى ذلك تفصیل سیأتى فى سیاق البحث . العالم 

ول الجوار، وتروجھا إعلامیا الولایات المتحدة ــ المشكلھ الأخرى ھى المخدرات ، وتثیرھا بعض د
رغم معرفة الجمیع للأبعاد الحقیقیة لتلك المشكلة ، ومن الذى أوجدھا . بصورة معاكسة تماما للواقع 

والشئ الذى لا یمكن دحضھ ھو حقیقة أن الأفیون كان ھو الحافز الأكبر للعدوان . وروجھا وإستفاد منھا 
وأن ترتیب أوراق الحرب الأھلیة فى أفغانستان ، یراعى تنظیم تجارة . ان الأمریكى وإحتلال أفغانست

الھیروین فى ذلك البلد بحیث تصب فى البنوك الأمریكیة وأیدى ألمافیا الأمریكیة والیھودیة وبعض 
  .المافیات الحلیفة معھم

كلھا مشاكل مفاتیحھا " للحرب الأھلیة"وكذلك الخطر الكامن " المخدرات"و" الإرھاب "وكلا المشكلتین 
الأساسیة موجودة داخل أفغانستان ، وھى فى متناول حركة طالبان ، بشرط الدخول من باب الوحدة 

صباح الیوم "لیة فى وذلك ھو التحدى الأكبر أمام السیاسة الداخ. الوطنیة بین مكونات الشعب الأفغانى 
من أجل حل تلك المشاكل ولتأمین سلامة أفغانستان والمنطقة ، ینبغى التعامل بدقة . للتحریر " التالى

 ً ) تركمانستان ـ الصین –أوزبكستان  –طاجیكستان  –إیران  –باكستان (وإصرار مع دول الجوار جمیعا
  .وكذلك باقى دول الإقلیم خاصة روسیا والھند
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الحوار مع تلك الدول قائم على منطق سھل وحقائق یعرفھا الجمیع ، رغم أن معظم تلك  إن مرتكزات
الدول قد توافق مع الولایات المتحدة ضد المصالح الأفغانیة ، خدمة لمصالحھم الإقلیمیة أو من أجل تعاون 

  .ت ، أو تنازلات أمریكیة فى ملفات أخرى آواسع النطاق مع الولایات المتحدة ومكاف

ً مدى المكاسب أو المزایا وكأ ى حوار یھدف إلى خلق حالة من التعاون الدول ، لابد أن یكون واضحا
وفى المقابل مدى الأضرار أو الخسائر أو الأخطار التى یمكن أن تترتب على عدم . العائدة من التعاون 

ً أن یحدث وبدون وضوح القطبین الموجب والسالب ـ أى المكاسب والخسائرـ فمن المست. التعاون بعد تماما
 .إتفاق

الحوار مع تلك الدول یتعلق بالمستقبل ، ولكن لا یمكن القفز فوق الماضى ، لأن ما حدث فى الماضى 
ً فیما یجرى حتى الیوم من أحداث ُ ومؤثرا   .القرب والبعید مازال فاعلا

ین الأفراد ، وھو فاشل وذلك قول لا یكاد یصلح للعلاقة ب" ننسى الماضى ونبدأ من الیوم"قد یقول البعض 
ً مع الدول  ومن أجل تسھیل أكبر للحوار یمكن أن یدار على مستویین أحدھما یتعلق بالماضى ، . حتما

والمستوى الآخر . خاصة القریب منھ ، وبحث أسباب ما كان بھ من مشكلات بعضھا كان غایة الخطورة
  .دون الإخلال بمصالح جار ثالث ھو ما یمكن القیام بھ من تعاون مشترك یحقق مصاح الطرفین ب

  ماذا تعنى إسلامیة الدولة فى أفغانستان ؟؟

الحكومات والشعوب ، الأصدقاء . وذلك سؤال یشغل بال الجمیع ، من جیران أفغانستان والبعیدین عنھا 
ً . والأعداء ، المتربصون والفضولیون  ً ثم عملیا ً من الم –والإجابھ عنھ نظریا واقف سوف یحدد الكثیر جدا

  .والأحداث ربما حول العالم 

جة قضایا لومعا. سوف یتناول تلك النقطة تحدیدا ) صباح الیوم التالى(حوار القیادة الأفغانیة مع الجمیع فى 
فالإجابة عن كل سؤال سوف . فى الخارج " المخدرات"و" الإرھاب"مثل الوحدة الوطنیة فى الداخل ، و

ً من التفسیر العملى    .لدى قیادة حركة طالبان المنتصرة " الدولھ الإسلامیة"لمفھوم توضح جانبا

فإن وصف " صحوة إسلامیة" لاشك أنھ منذ أوائل سبعینات القرن الماضى وظھور ما أسماه البعض 
. ى صار یوصف بھ مالا یجوز لھ الوصف حت ، توسع الناس فى إستخدامھ إلى درجة الإبتذال ،" إسلامي"

حتى وصلت التجارة إلى تنظیمات وجماعات ، كما . ة و سلع إستھلاكیة فوصفت بھ مشاریع تجاری
ً ومثقفین وقادة منتفعون ومتسلقون وعملاء  ً وكتابا مؤسسات تجاریة وبنوك شبھ ربویة ، وتجارا

  .إلخ... وجواسیس

     .        كما ظھرت تجارب لبناء دولة إسلامیة فى القرن العشرین فى إیران والسودان ثم أفغانستان 
وظھرت فوضى عاصفة من التنظیمات التى تنادى بالدولة الإسلامیة ، فھاجموا حكومات بلادھم ، ثم 

ً ، وفى أغلبھا  . الأراضى الأمریكیة والأوربیة  بإختصار كانت الفوضى شاملة والقلیل جدا منھا كان مفیدا
  .لم تكن خلاقة على الإطلاق 

  .ن كل ذلك؟ وھل ستشارك بأى مقدار فى تلك الفوضى؟ فما ھو موقف دولة أفغانستان الإسلامیة م
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ولكن العالم . وتلك أسئلة مشروعة یسألھا الكثیر من الناس على إختلاف وجھات نظرھم إزاء تلك القضایا 
لإتھامات اتأثر وعانى من تلك الحالھ الفوضویة الدامیة فألصقوا بالدین نفسھ تھم الإرھاب ، إلى جانب 

  .لرجعیة والتخلف والعدوان على حقوق الإنسان والمرأةالقدیمة الجدیدة با

وفى كل ذلك إتخذ الغرب من مفاھیمھ الخاصة مرجعیة للإسلام ، بما یعنیھ ذلك من وضع المقیاس البشرى 
رغم أنھ و بالمقیاس العقلى البحت والتجارب العملیة الطویلة ، ثبت تھافت منطقھم . فوق المقیاس الإلھى 

 .وشعوبھم نفسھا كانت فى صدارة المتضررین . بل وضررھا على من طبقوھا  وكذب إدعاءاتھم ،

أن تقول كلمتھا ، ولكن على أرض الواقع ، " صباح الیوم التالى"على أى حال ، سیكون على أفغانستان فى 
ولیس ھناك ما یمنع أن تقول ذلك من الآن قبل وصول ذلك الصباح لأنھ قائم وساطع فى معظم أجزاء 

ً عن ذلك ، لكن ما زال لدیھا الكثیر كى تقول وتشرح . تان المحررة أفغانس وقد تكلمت بیانات الإمارة كثیرا
وذلك مجھود یجب أن یستمر على الدوام إلى جانب البرھان العملى على أرض أفغانستان، وفى . وتوضح 

  .العلاقات مع دول الجوار والعالم الخارجى 

ُ فى الإجابة عن ذلك السؤال الحساس ، وقد ظھر أن من یطلق أحداث الربیع العربى سوف تساعد كث یرا
لم یكن لدیھم إجابات مقنعة ، بل فى الغالب كانت كلماتھم ) إسلام سیاسى( أو ) إسلامیون(    علیھم

وھذا یعطى . وتصرفاتھم مصدر إضطرب كبیر فى أوساط المتعاطفین والمعادین لفكرة إسلامیة الدولة 
بیق العملى القادم فى أفغانستان فى ذلك الصباح التالى ، ومدى إرتباط أو إختلاف الفھم أھمیة إضافیة للتط

ھل سینتمى إلى فكر العرب ف .والتطبیق الأفغانى لفكرة إسلامیة الدولة مع الفكر السائد فى العالم العربى 
ً فى مصر  المعتدلین أم السلفیین الجھادیین أم الإسلام الحكومى فى مراكز الإسلام العربیة ، وتحدیدأ

. أم ستكون المدرسھ الأفغانیة أقرب أو أبعد من التجارب الإسلامیة فى تركیا أو إیران ؟؟. والسعودیة ؟؟ 
  .، وإلى أین تسیر أفغانستان الإسلامیة ؟؟  ؟؟وما ھى نقاط الإتفاق أو الخلاف مع كل ذلك

ً ــ –   سنعود إلى ذلك لاحقا

  . تاریخ قدیم وعداوات جدیدة ة ،أفغانستان وجیرانھا الست

وحتى  –باكستان ، إیران ، طاجكستان، أوزبكستان، تركمانستان : جمیع جیران أفغانستان ھم من المسلمین
الجزء المجاور لھا من أراضى الصین تسكنھ قومیة الإیجور المسلمین الذین كانت بلادھم تعرف بإسم 

ً فى إرساء النظر. تركستان الشرقیة قبل أن تبتلعھا الصین  ة العاجلة تقول أن تلك الحقیقة لم تفد كثیرا
علاقات صحیحة بین شعوب المنطقة ، والسبب المباشر ھو ثقل التدخلات الخارجیة حیث تعرضت كل تلك 

كما أن . الشعوب إلى محنة الإحتلال بدرجة أو بأخرى ، ومازالت المنطقة كلھا أبعد ما تكون عن الإسقرار 
  . الة قلق وتحولات ضخمة تجرى على كافة الأصعدةالعالم كلھ یعیش ح

وھناك دور كبیر قادم لأفغانستان للبحث عن صیغة تعایش مشترك بین البشر فوق ھذا الكوكب الذى أنھكتھ 
حضارة الغرب الجشعة ، والتى أفرطت فى إستھلاك موارد الأرض ، فدمرت البیئة وغیرت المناخ 

وھنا بالتحدید دور الإسلام الذى لم یتصدر أحد كى یحمل رسالتھ . ھا وسممت الحیاة والعلاقات البشریة كل
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رسالة دین جاء رحمة للعاملین ، للإنسانیة كلھا، فضاع على أیدى من فھموا أنھ . كما ینبغى لھا أن تكون 
  .إنتحار جماعى وعداوات وكراھیة ودمار ووحشیة وسؤ خلق 

ك المساحة الجغرافیة الشاسعة من آسیا ، یمكن أن یكون لھا ــ الكتلة الإسلامیة العظیمة المنتشرة فوق تل
دور كبیر فى قیادة البشریة على الطریق الصحیح لیس فقط بالإقناع النظرى ، بل الأھم ھو التطبیق العملى 

  .الصحیح الذى لا یمكن إنكاره

ً فى الكثیر فمجال النظریات متخم بالكلمات المنمقة والرنانة ، بینما التطبیق العملى مازال   ً بل ومنفرا مقفرا
لھذا فإن علاج مشكلات أفغانستان مع دائرة الجیران یجب أن تتحلى بالحكمة والصبر والنفس . من جوانبھ

الطویل والرغبھ الصادقة من الوصول إلى حلول لصالح شعوب المنطقة والدور العظیم الذى ینتظر الإسلام 
  .الجدیدة فى مركز العالم ونبض حركتھ لزمان طویل قادم فیھا ، وقد أصبحت المنطقة فى دورة الزمان 

فیجب ألا یغیب الإسلام عن ساحة وسط آسیا تحت أى سبب ، من أطماع سیاسة ضیقة ، وحماقة قیادات 
ویجب أن تقاوم مخطط أعداء البشریة وأعداء الإسلام فى . مضت ، وظروف كانت قھریة وانقضى زمانھا 

ومن أجل . دودیة دامیة ، وجنون طائفى بغیض ، ونعرات عرقیة جاھلیةإغراق المسلمین فى صراعات ح
  .ذلك فإن الوضوح والمصارحة ضروریة للغایة

  .أخطاء وغزوات من الجنوب  : باكستان

ً من الھند البریطانیة ثلاث  باكستان الجار الجنوبى لأفغانستان ، جاءت من أراضیھا وقت أن كانت جزءا
إنعكس  1979ولما جاء الغزو السوفیتى لأفغانستان فى دیسمبر . غانستان غزوات بریطانیة كبرى ضد أف

الوضع فكانت أراضى باكستان مرتكزا لأحزاب المجاھدین ، ومھجرا لملایین الأفغان الذین دمر السوفییت 
ً تقبلھ الشعب الأفغانى والمسلمین عامة بكل إعجاب وتقدیر، حتى أن الدكتور عبد الله . قراھم  كان دورا

عزام فى كتاباتھ وجھ اللوم إلى الحكومات العربیة على عدم وقوفھا نفس الموقف مع الفلسطینیین ، بمعنى 
أن یفتحوا بلادھم أمام مھاجرى فلسطین ومجاھدیھا ، و فى نفس الوقت السماح للمتطوعین المسلمین من 

  .كل مكان أن یقوموا إلى جانبھم بواجب الجھاد

ً  بكلامھ ھذا ، وقد كان موضع  –ثقة وتقدیر ندر أن یتمتع بھما داعیة إسلامي فى كافة أرجاء العالم تقریبا
وكان . إنصرف نظر المسلمین من أفغان وغیر أفغان عن حقیقة موقف الرئیس الباكستانى ضیاء الحق 

. تحدة وقام بھذا الدور من منطلق التبعیة الكاملة للولایات الم" . الرئیس الجنرال المؤمن"یؤدى وقتھا دور 
ً أنھ ساومھم بقوة لأجل المزید من المزایا الوطنیة لبلاده حتى على حساب أفغانستان  والذى یحسب لھ فعلا

ج عملھ ھذا عن النص وضایق الأمریكیون خر. تھ على حكم باكستان یومزایا شخصیة تتعلق بتثب ،نفسھا 
الزعیم ، متجھا صوب نوع من الزعامة محاولا إنتزاع دور . التقلیدي المحدد للقادة التابعین والعملاء 

الإسلامیة الشاملة ، على الأقل فى شبھ القارة الھندیة ، مدعوما بنصر تاریخى غیر مسبوق للأفغان على 
وكان ینوى التقدم إلى دوره التاریخى ھذا من بوابة الإدعاء بأنھ الأب الفعلى . الإمبراطوریة السوفیتیة 

فى حادث طائرة  1988تعجلوا فى التخلص منھ بإغتیالھ فى شھر أغسطس للإنتصار فى أفغانستان ، لھذا 
  .راح ضحیتھ عدد من كبار قادة الجیش والمخابرات إضافة إلى السفیر الأمریكى فى باكستان 
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 ُ البطولات الأفغانیة وتدافع المتطوعین المسلمین والتعاطف الإسلامى الكاسح لشعب أفغانستان ، صرفا
ُ عن الدور الأمریكى الضخم فى تلك الحرب إنظار المسلمین تما ً عن . ما وكذلك أخذت الأنظار بعیدا

وقد فاقت النتائج كافة . الإستخدام المثالى لما أسمتھ أمریكا بالورقة الإسلامیھ ضد الإتحاد السوفیتى 
  .التوقعات ، فقد بذل المسلمون دماءھم وأموالھم بكل سخاء من أجل نصرة الإسلام فى أفغانستان 

ً بالوكالة ً بل حربا  .بینما أمسكت أمریكا بالخیوط الرئیسة كلھا حتى تدیر فى أفغانستان لیس جھاد إسلامیا

ً عدا القوات المسلحة النظامیةأی ذلك  ً . النوع الحروب بین أمریكا والإتحاد السوفیتى ، بكل شئ تقریبا تفادیا
، خاصة إذا شعر أحد الطرفین أنھ بدأ  للحرب المباشرة التى قد تتطور إلى حرب نوویة فى أى لحظة

  .یخسر الحرب أو شك بأن الطرف الآخر قد یبدأ بضربة نوویة أولى 

ً عن تلك الحقیقة التى حاول المتورطون فیھا أخفاءھا وصرف الأنظار  ــ أغمض المسلمون أعینھم تماما
ً لتلك الغفلة ومازالوا . عن الشواھد التى تثبتت وجودھا ، فساھموا فى خداع أنفسھم  ً باھظا جدا یدفعون ثمانا

ً من تلك .  المتعمدة  لأن دروس أفغانستان لو أنھا قد درست واستوعبت جیدا لتجنب المسلمون الكثیر جدا
ضد " الورقھ الإسلامیة"فأمریكا تستخدم الآن . الكوارث التى تصب فوق رؤوسھم فى أماكن شتى 

وحتى بنفس الأوراق التى إستخدمتھا من قبل فى أفغانستان  المسلمین أنفسھم ، وبنفس الأسالیب والطرق
ولكن . لو أنھم استوعبوھا ، التى كانت مدرسة عظمى وتجربة من أھم تجارب المسلمین وأنفعھا لھم

  .الحماس زاد وتقلص الفھم حتى كاد أن ینعدم 

م ، وكادوا أن یقضوا على وغاص المسلمون حتى أعناقھم فى الفتن والملاح. لھذا زاد العنف وسالت الدماء 
ً فیھ  وقد تبدأ الحضارة دورتھا الجدیدة وھم خارج مسیرة . أنفسھم بأنفسھم ، وأضحى مستقبلھم مشكوكا

  .ى حروب الجاھلیة وفى وحشیتھا وعصبیاتھا وغیاب العقل عنھا، منغمسون فالتاریخ 

أى الإنحراف بالجھاد الإسلامى عن ــ ما یعنینا ھنا أن باكستان كانت منطلقا لعملیة الحرب بالوكالة ، 
فى ید الولایات المتحدة تنفذ بھ مشاریعھا الكبرى فى السیطرة  ةأصولھ وأھدافھ ، وتحویلھ إلى مجرد أدا

وبالتالى فإن الإنتصار الذى تحقق على أیدى المجاھدین فى . على العالم بما فیھ العالم الإسلامى نفسھ 
ً إلى أیدى المسلمین  أفغانستان لم یصل من إیجابیاتھ شئ فعملاء أمریكا مع بقایا عملاء السوفییت . تقریبا

ضمن تشكیل حكومى أشرف  ، حكموا أفغانستان بعد إنسحاب السوفییت وسقوط  النظام الشیوعى فى كابول
أما المتطوعون العرب فقد وصموا بالإرھاب . علیھ مدیر المخابرات السعودیة وقادة المخابرات الباكستانیة 

  .نتیجة للمطاردة الوحشیة  ةلوحقوا فى أصقاع الأرض حتى أختفى معظمھم من مسرح الحیاو

وكل ذلك كان مرتكزة باكستان ، فھى التى ساھمت بقوة فى مطاردة واعتقال العرب وتسلیمھم إما إلى 
  . فى مثل تلك الحالات قدسةحكومة الولایات المتحدة أو الحكومات العربیة كى تقوم بواجباتھا الم

آخر التجارب المریرة مع باكستان كانت وضع أراضیھا وأجواءھا وجیشھا وأجھزة الإستخباراتھا فى 
الخدمة الكاملة للعدوان الأمریكى على أفغانستان ، وشاركت میدانیا بقواتھا فى بدایات العدوان ، وقتلت 

ھم حو باكستان ، وطاردت أسروأسرت قواتھا الخاصة العرب فى جبال تورا بورا الأفغانیة عند إنسحابھم ن
حرب كاملة برا  حالیا وفى مجھود باكستانى أمریكى مشترك تدار. بلا رحمة أو ھوادة فوق أراضیھا 
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العشرات من أطفال ونساء  واوجوا ضد من فروا من أفغانستان ولجأوا إلى قبائل وزیرستان الحدودیة ، فقتل
العرب والأوزبك والإیجور الذین لجأوا إلى أراضى المسلمین فى باكستان ، فرارا من وحشیة جنود الحملة 

  . وتلك حقیقة ولیست مجازا ، الصلیبیة على أفغانستان ، فوجدوا فى باكستان وحشیة أشد

ان ، ساستھا ومخابراتھا ، وعون كامل من ــ  تحول الجھاد فى أفغانستان ضد السوفییت ، وبمساعدة باكست
السعودیة والإخوان المسلمون الدولیون والسلفیة السعودیة ، إلى نموذج مكتمل المواصفات والدقة للحرب 

لذا جرى تكراره بصورة مستمرة منذ ذلك التاریخ حتى الآن وبتغییرات طفیفة فى الأدوات . بالوكالة 
ى تقوم الورقة الإسلامیة فى الحروب بالوكالة على دعم مالى من وبشكل أساس. الإسلامیة المستخدمة 

دولارات دول الخلیج النفطیة ، و شحن عقائدى من السلفیة الوھابیة ، وأساس تنظیمى ھو الإخوان 
  .المسلمین الدولیون ، مضافا إلیھم غیمة كثیفة من التنظیمات العشوائیة للسلفیة الجھادیة

بة ضد الإحتلال الأمریكى وقفت الدولة الباكستانیة بكامل أجھزتھا إلى جانب ــ خلال عملیة الجھاد الصع
المحتل وضد المجاھدین ، وجرائمھا فى حقھم لا تكاد تحصى ، وكذلك أسلوبھا الشھیر المراوغ من أجل 
الحصول على المزید من المعلومات حین تسمح بتمریر بعض تحركات المجاھدین على حدودھا ، ثم تلقى 

وكما .  على الكثیر من كوادر وقادة الحركة الذین عبروا الحدود لأسباب تتعلق بنشاطھم الجھادى القبض
كان الحال وقت الجھاد ضد السوفییت إغتالت باكستان الكثیر من كوادر الجھاد وقادتھ ، إما بطلب قوات 

  .الإحتلال أو طبقا لحسابات أجھزة المخابرات الباكستانیة 

وب المتصلة فى أفغانستان منذ الغزو السوفیتى قامت باكستان من جانبھا بإلإستیلاء على ــ أثناء فترة الحر
ً لمشكلة المناطق الحدودیة التى كانت قد إنتقلت  ً جدیدا مناطق إستراتیجیة على الحدود ، فإضافت بذلك تعقیدا

ً لإتفاقیة  ضمنھا مناطق وزیرستان  ، ومن" دیورند"بشكل مؤقت إلى بریطانیا أثناء إحتلالھا للھند وطبقا
ً حرب مباشرة بین القوات الباكستانیة وحركة طالبان الباكستانیة ، حیث تقوم الطائرات  التى تدور فیھا حالیا
ً بقتل المدنیین بتعاون تام مع الإستخبارات الباكستانیة رغم الإعتراضات  الأمریكیة بشكل یومى تقریبا

 .م آباد الرسمیة الباھتة التى تصدرعن حكومة إسلا

ــ تنظر باكستان إلى أفغانستان كعمق إستراتیجي لھا فى الصراع مع الھند ، حیث أن الأراضى الباكستانیة 
والھند بدورھا ترى فى . نفسھا ضیقة ولا تسمع بمناورات عسكریة كبیرة ، بعكس الأرض الھندیة الواسعة 

ً للحصار الإستراتیجى على باكستان وأرضا مثالیة للعمل ضدھا لإضعافھا أو إسقاطھا  أفغانستان إستكمالا
 .فى حال تحالف أفغانستان مع الھند 

ــ تدعم باكستان وجھة نظر لدى بعض ساستھا تقول بأن أفضل حل لمشكلة الحدود مع أفغانستان ، وتخطى 
تكون ، ھو خلق دویلة للبشتون على جانبى الخط الحدودى الإستعمارى ، " دیورند"الإطار الزمنى لإتفاقیة 

وعلى كل الأحوال لا یمكن لباكستان أن تتخلى . دائرة فى الفلك السیاسى والإقتصادى والعسكرى لباكستان 
وھى فى ذلك تلتقى مع نظریة الفوضى الخلاقة الأمریكیة .  عن ھدف إقامة حكومة عمیلة لھا ى كابول

والمشكلة ھى أن باكستان . ذھب لتقسیم بلاد المسلمین إلى دویلات ضعیفة ومتحاربة على أسس العرق والم
  .نفسھا یمكن أن تختفى من فوق الخریطة السیاسیة إن أخذت ھذه النظریة مداھا فى التطبیق
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ــ كانت فترة الغزو السوفیتى لأفغانستان فرصة تاریخیة أمام باكستان للتدخل فى شئون القبائل البشتونیة 
فوسعت نفوذ الحكومة المركزیة فى تلك . لحكم الذاتى المقیمة داخل حدودھا وتتمع بھامش كبیر نسبیا من ا

متد نفوذھا عبر الإمداد بالسلاح افالأفغانیة ، " الجھادیة"والأخطر كان سیطرتھا على الأحزاب . المناطق 
فى صفوف جماعات المقاتلین داخل أفغانستان ، حتى  ةإختراقات إستخباریة عمیق لتحقیقوباقى المھمات 

ً الأباكستانیة ھى الأقوى بین كل صارت المخابرات ال . جھزة الأخرى العاملة ھناك ، وھى كثیرة جدا
  .كثیرون عرفھا یوكانت تلك حقیقة 

:   وفى حدیث لى مع أحد الكوادر الممتازة فى حركة طالبان ، بعد وصول الحركة إلى الحكم ، قال لى 
باكستان لأنھا تستطیع أن تفعل أى شئ داخل إننا فى أفغانستان لا نخشى أمریكا ولا غیرھا ولكننا نخشى "

نحن لا : (فى حدیث لھ مع بن لادن ، معناه / أمیر المؤمنین/ وذلك مشابھ لما قالھ الملا محمد عمر ". بلادنا 
، وقد تحققت خشیتھ ) نخشى أمریكا ولكننا نخشى أن تنضم إلیھا باكستان فى حالة أى عدوان على بلدنا 

وفى أول زیارة سریة لھ إلى قندھار طلب الجنرال برویز . و یتصور أى أحد بأسوأ مما كنا نتصور أ
وطالبھ بتسلیم بن . مشرف من الملا محمد عمر، عدم تطبیق الشریعة الإسلامیة إن أراد لحكمھ أن یستمر 

ى لادن للأمریكیین ، ثم أوضح لھ بجلاء أن باكستان لن تستطیع مقاومة الضغوط الأمریكیة ، لذا ستنضم إل
الحاكم الأفغانى رفض جمیع مطالب الجنرال الباكستانى ،  }1{.أمریكا فى حالة أى حرب ضد أفغانستان 

  .وعن التھدید بالحرب قال بأنھا لو فرضت على الأفغان فسوف یخوضونھا متوكلین على الله فقط 

  .سیاسة إیقاظ الفتن 

وعلى رأسھا سیاسة إشعال الفتن بین ورث ساسة باكستان أسالیب حكم الإستعمار البریطانى للھند ، 
ً للمثل البریطاني الشھیر  وفى بلد كبیر متعدد ) . فرق تسد( صفوف الناس حتى تسھل قیادتھم ، تطبیقا

وذلك  –الأقوام واللغات ویتفشى فیھ الجھل والتعصب والمواریث التاریخیة المریرة ، لابد لحكومة فاسدة 
وطبقت باكستان خبراتھا . إن تلجأ إلى سلاح الفتنة  –لال شأن جمیع حكومات باكستان منذ الإستق

فى ولایة میدان وردك عام  –الإستعماریة فى أفغانستان منذ وقت مبكر حین إشعلت نار الإقتتال الداخلى 
فغانستان ، وأتباع عبد أبین أتباع كل من حكمتیار، رجل الإستخبارات الباكستانیة الأول فى  – 1982

السعودیة الأول فى أفغانستان ، وأمیر الجھاد الأفغانى حسب التعبیر الذى حاكتھ   الرسول سیاف رجل
وكان . وسائل الداعیة لدى الإخوان المسلمین ، مع العلم أن حكمتیار ھو أیضا من كبار رموز ذلك التیار 
مقراتھم قادة الأحزاب الجھادیة فى صراع سیاسى ودعائى دائم فوق الأراضى الباكستانیة ، حیث توجد 

الأیادى الباكستانیة كانت المحرك لمعظم تلك الصراعات والإنشقاقات ، والتى أخذت فى الغالب . الرئیسیة 
صراع على حیازة أكبر قدر من المساعدات المالیة والعینیة القادمة من الخارج وبالذات من منطقة الخلیج 

وزعھا المخابرات الباكستانیة نیابة عن النفطیة ، أو الصراع على أخذ نصیب أكبر من الأسلحة التى ت
المخابرات الأمریكیة التى تحضر تلك الأسلحة من مصادر كثیرة طبقا لسیاسة شراء مواقف الدول بعقد 

وفى الحقیقة فإن معظم تمویل تلك الحرب وصفقاتھا التسلیحیة والسیاسیة كان . صفقات الأسلحة معھا 
  .سعودیا 
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ً من التنافس المكتوم بین باكستان  ــ وكثیرا ما كان الصراع ، أو حتى الإقتتال بین فصائل المجاھدین ، فرعا
فى أحداث مثل إغتیال الزعیم السلفى . فى بیشاور !!" الجھادیة"والسعودیة للسیطرة على المنظمات 

وتلك نماذج قلیلة من عشرات أو مئات .  عربى موال  لحكمتیار  شاب الأفغانى جمیل الرحمن على ید
داث المماثلة ، داخل أفغانستان وفى باكستان ، لإستخدام حكومة باكستان لسلاح الفتنة من أجل تسھیل الأح

قیادتھا لأحزاب المجاھدین للأفغان ، بل ولتمزیق أفغانستان نفسھا وإقامة دولة قزم على حدودھا تسیطر 
  .علیھا بأیسرالسبل 

میة بین السنة والشیعة ، وإنشاء مجموعات مسلحة ــ یحسب لحكومات باكستان تدشین أخطر فتنة طائفیة دا
تلك المجموعات دربتھا . مدربة لقتل الشیعة كأفراد وقیادات ، ومھاجمة مواكبھم بالمتفجرات والرصاص 

وأخطرھا  المخابرات الباكستانیة ، ومولتھا السعودیة التى أسست سفارتھا فى إسلام آباد أول المجموعات
  .فى أوساط ثمانینات القرن الماضى) ةاه صحابسیب(ى الآن وھى تنظیم حت

" الإفتاء والمال"ــ تجربة المخابرات الأمریكیة فى عقد تحالف بین الخبرة الباكستانیة الواسعة وبین سلاح 
ً یحتذى  وحلت . ونقلت التجربة بعد ذلك إلى العراق بعد الغزو الأمریكى لذلك البلد. السعودى ، كان نموذجا

والخلیجیة محل الخبرة الباكستانیة ، فكانت الفتنة الطائفیة خیر عون للإحتلال الأمریكى الخبرة التركیة 
ً  كدولة موحدة  ً ، والعراق منتھیا متحولا إلى تنور مشتعل  ،مكنھ من الإنسحاب مع بقاء شلال الدم متدفقا

ن العراق ذو الإمكانات من أى خطر قد یأتى یوما م/ إلى الأبد فیما یبدو / فأمنت إسرائیل . یحرق سكانھ 
.         ولأسباب مشابھة تقع سوریا الآن تحت نیران تلك التجربة المھلكة. البشریة والمادیة التى تفوق الوصف 

واحد من أسباب تأخر الإنسحاب الأمریكى من أفغانستان ھو فشلھا فى نقل الفتنة الطائفیة إلى أفغانستان 
لإنجرار إلى ذلك المستنقع ، وذلك رغما عن مجھود باكستان بسبب مقاومة حركة طالبان لمحاولات ا

  .الداعم للأمریكیین فى ذلك المجال الذى أصبحت باكستان فیة أحد أكبر مراكز الخبرة الدولیة

ــ خلال قتال حركة طالبان ضد تحالف الشمال الذى كان أداة للتدخل الدولى فى شئون أفغانستان ، نفس 
اكستان لإشعال الفتنة الطائفیة عندھا نقلتھم إلى أفغانستان على ھیئة متطوعین المجموعات التى أسستھا ب

وتم رصد عدة محاولات قامت بھا تلك المجموعات لتحویل . متحمسین جاءوا لنصرة حركة طالبان 
كما فشلت محاولات أخرى قام بھا متطوعون قادمون من جزیرة العرب ، . الصراع إلى فتنة طائفیة 

سة بقتال الشیعة داخل أفغانستان ، المحاولات الباكستانیة والعربیة أجھضت لعدم تجاوب حركة طالبوا بحما
  .طالبان

قویة بأن نشاطات باكستان الھدامة وصلت إلى شبھة مشاركتھا فى تفجیر قندھار عام  ھناك شكوكــ  و
ً . قامة الملا محمد عمر حاكم أفغانستان إالذى استھدف مقر  1999 أخرى أن عناصر باكستانیة وھناك شكوكا

  .1998وقفت وراء مجزرة القنصلیة الإیرانیة فى ھیرات عام 

ً مماثلة تحیط بالحكومة الإیرانیة إزاء نفس الحادثین وأنھا تورطت فیھما  لھذا ثارت شكوك . وھناك شكوكا
تان ، إما بتعاون تنسیق إیرانى باكستانى فى مجھودات إشعال الفتنة الطائفیة والعرقیة فى أفغانس دعن وجو

  .مباشر أو عبر طرف ثالث ھو الولایات المتحدة و أجھزتھا السریة
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ــ تلك كانت شجون الماضى مع باكستان أكبر الجیران المسلمین ، بتاریخھا المتأثر بتراث الإستعمار 
ً للإمبریالیة الأمریكیة ، وتلبیة أوامرھا فى أفغانستاانى ، ثم تبعیتھا منذ الإستقلال البریط   .ن والمنطقة عموما

  :مستقبل العلاقات مع باكستان 

وفى نفس الوقت طرح أفاق . لا ینبغى نسیان الماضى أو التوقف عن مناقشة مشاكلھ المعلقة مع الجیران 
عدم التدخل فى الشئون الداخلیة لأى طرف &المصالح المشتركة المتكافئة : التعاون المستقبلى وفق مبادئ 

  .التعاون لخیر جمیع الشعوب & أجل إستتباب الأمن العمل المشترك من & 

ویلاحظ . تلك مبادئ عامة للتعامل مع جمیع الدول التى یمكن أن تدخل أفغانستان معھا فى حوارات تعاون 
أن الدول التى شاركت فعلا فى العدوان الأخیر على أفغانستان سیكون لھا قانون خاص بالتعامل على ضوء 

إرتكبوھا فى حق ذلك الشعب ومصالحھ التى أضیرت ، والتى لا یمكن لأى أحد أن الجریمة العظمى التى 
  .یتنازل عنھا ، لأنھا حق عام لكل شعب أفغانستان

ــ العمل المشترك مع باكستان ممكن فى مجالات إقتصادیة ذات طابع إستراتیجى ، للإستفادة من الموضع 
مع الجمھوریات ) باكستان والھند وبنجلادش(ة الجغرافى لأفغانستان كجسر یصل شبھ القارة الھندی

وإستخدام أراضى أفغانستان كمعبر تجارى . الإسلامیة فى أسیا الوسطى وصولا إلى روسیا الإتحادیة 
  .وخطوط سكة حدید تنقل البضائع والركاب) أتوستراد( وعقده مواصلات وطرق سریعة 

والبدء بإنشاء خط سكة حدید یصل . ستراتیجى مع باكستان یمكن البدء بشكل جزئى فى ذلك المشروع الإ
صب خطوط أنابیب الغاز والنفط تالباكستانى الواقع على مدخل بحر العرب ، وفیھ  رما بین میناء جواد

ً عن خطوط الطاقة التى تمر  الذى مدتھ الولایات المتحدة لنزح نفط وغاز جمھوریات أسیا الوسطى بعیدا
لمشروع أحد دوافع الحرب ضد أفغانستان نتیجة رفض الإمارة الإسلامیة وكان ذلك ا. فى إیران أو روسیا 

ً بالرشوة ولیس تعاقدا عادلا   .للشروط الأمریكیة المجحفة ، التى كانت فى حقیقتھا عرضا

فى مرحلة أولى یصل الخط الحدیدى المقترح من میناء جوادر إلى أفغانستان ثم تركمانستان ذات التاریخ 
  .دة والأكثر حیادیة مع أفغانستان وأزماتھامن العلاقات الجی

من میناء جوادر تشحن السلع الباكستانیة المتوجھة شمالا إلى عمق آسیا ، وتعبر البضائع أیضا فى الإتجاه 
ً أن تستخدم نفس الطریق وأن تساھم . المعاكس صوب باكستان وباقى دول جنوب آسیا  ویمكن للھند أیضا

وتعاون ثلاثى بھذا الشكل . صلت إلى تفاھم مع باكستان تشارك فیھ أفغانستانتمویلھ ، إذا تووفى إنشائھ 
ً تجاریة عملاقة تبدأ بالتبادل التجارى بین الجنوب والشمال فى قارة آسیا تكون عقدة  یمكن أن یفتح آفاقا

ً بریة وسكك حدیدیة ومطارات دولیة   العائدات الإقتصادیة. مواصلاتھ ھى أفغانستان ، ویشمل طرقا
ستكون ضخمة تستفید منھا شعوب القارة إلى جانب كسر عزلة أفغانستان وتبدیل طبیعة دورھا 

بین  من منطقة عازلة بین الأعداء إلى ملتقى تجارى إقتصادى ، ومجمع ثقافى حضارى" الجیوسیاسى"
  . شعوب القارة
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ــ  یمكن أن تتفق البلدان أفغانستان وباكستان على بناء طریق سكة حدید من مدینة كویتا ـ عاصمة إقلیم 
بلوشستان ـ فى باكستان لتعبر مدخل سبین بولدك الحدودى مع قندھار، ثم یتوجھ الخط غربا نحو مدینة 

غانیة ، ومنھا یصل خط الأف" تورغندى" ھیرات ومنھا صوب منطقة الحدود مع تركمانستان عند مدینة 
السكة الحدید ـ بعد الإتفاق مع حكومة تركمانستان ـ إلى بحر قزوین حیث تطل كل من روسیا وإیران 

  ـ) راجع خرائط الطرق المقترحة فى آخر الكتاب ( ـ وأوزبكستان وكازاخستان 

لھند وإیران وروسیا ــ  كأحد المشروعات الإستراتیجیة الھامة ، یمكن التفاوض مع دول عدیدة ، منھا ا
والصین ، بشكل منفرد أو جماعى ، لبناء شبكة خطوط سكة حدید تصل المدن الأفغانیة ببعضھا وتصل 

ویصل " . من موسكو إلى كراتشى فى باكستان وبومباى فى الھند ، "شمال آسیا بجنوبھا  ، عبر أفغانستان
  .الصین  كذلك دول الشرق بالغرب الأسیوى من الخلیج الفارسى إلى بحر

ومن  .ــ ومن قندھار أیضا یمكن أن یتوجھ خط السكة الحدیدیة صوب العاصمة كابل فى أراضى سھلة 
ى فقندھار أو كابل یمكن أن یمتد الخط إلى بامیان فى الوسط ومنھا إلى كل من قندز ومزار شریف 

فى شمال البلاد وحقول ومن مدینة ھیرات یمكن أن یتوجھ خط السكك الحدیدیة عبر مناطق ھامة . الشمال
 نفطیة قائمة ومحتملة فى مدن ولایات سمنجان ومزارشریف ، ثم یمتد بسھولة حتى مدن قندز وطالقان
وحتى مدینة فیض آباد عاصمة ولایة بدخشان الشمالیة ، المرشحة لأن تكون أول مدینة أفغانیة من عواصم 

خطوط الموصلات الشمالیة  أن أى .واخان  الولایات تتصل بریا وبالسكك الحدیدیة مع الصین عبر ممر
  .ستصل مستقبلا إلى الصین ومدینة كاشاغر الإسلامیة العریقة فى مناطق الإیجور 

ومن مزار شریف یمكن أن یعبر طریق السكة الحدید جسر الصداقة صوب أوزبكستان ، وھو الجسر الذى 
و یجر ، ثم عبره مرة أخرى وھ 1979دیسمبر عام  25 عبره الجیش الأحمر عند غزوه لأفغانستان فى

  . 1989عام  فبرایر 15 أذیال الھزیمة فى

وصول الطریق البرى والسكة الحدید إلى طاجیكستان عبر نھر جیحون فوق جسر صداقة جدید ھو أمر  
/ كما كان توحید أمریكا / إن توحید قارة آسیا المزدھرة  .یتماشى مع تقویة الترابط بین أجزاء ھذا الإقلیم 

وأفغانستان ھى قلب الحركة . أساسھ الطرق الحدیدیة والطرق السریعة للسیارات ، والمطارات الدولیة 
  .النابض لقارة آسیا بحكم موقعھا الجغرافي 

لمناطق التى إنتزعت بموجب وإعادة ا. ــ  یمكن بدء مفاوضات أفغانیة باكستانیة لتسویة مشكلات الحدود
ویمكن التفاوض على تسویة لحقوق أفغانستان فى تلقى تعویض عن . الإستعماریة " دیورند" إتفاقیة 

إستغلال تلك المناطق الواسعة من قبل باكستان لسنوات طویلة بدون سند قانونى ، حیث رأت حكومات 
  . 1947فور إنسحاب بریطانیا من الھند عام  أفغانستان أن تلك الأراضى كان ینبغى إعادتھا إلى بلادھم

أو وساطة طة إسلامیة مقبولة من الطرفین ، المفاوضات الحدودیة مع باكستان یمكن تتحرك فیھا وسا
أما المنظمات الدولیة فھى غیر محایدة ومنحازة دوما . منظمة المؤتمر الإسلامى ، أو دول منظمة شنغھاى 

 .ستعماریة للسیاسات الأمریكیة وأھدافھا الإ
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ــ كجزء من أى تسویة حدودیة مع باكستان یمكن طرح فكرة ضم میناء جوادر الباكستانى إلى أفغانستان 
ً فى الوضع . فتصح أفغانستان بذلك دولة بحریة . من الأرض یربطھ بھا   مع شریط وذلك یعتبر إنقلابا

ویمكن أن تتحول جوادر . لفارسى السیاسى والإستراتیجى لأفغانستان فى قارة آسیا ومنطقة الخلیج ا
مستقبلا إلى منفذ لتصدیر الغاز والنفط المستخرج من أفغانستان ، إلى جانب سلع أخرى كثیرة زراعیة 

  .وصناعیة وخامات نصف مصنعة 

ــ  یوم تقوم أفغانستان بدور حلقة الربط الأساسیة فى قارة آسیا سوف  تطل الوجوه الصینیة على صفحة 
ى ، ویذھب تجار البازار الإیرانى صوب بحر الصین ، ویطل الباكستانیون والھنود الخلیج الفارس

بمنتاجاتھم فى شوارع موسكو، ویكون الأفغانى متواجدا فى كل مكان من آسیا ، ویأتى إلیھ الناس من أنحاء 
ً لدولة إسلامیة مزدھرة إقتصادیا ومترابطة أخلاق ً حدیثا ً القارة یتاجرون ، ویشاھدون نموذجا ً ودینیا   .یا

  عداء غامض الدوافع: إیران

. ستكون العلاقة الأفغانیة مع إیران واحدة من أصعب الملفات أمام حركة طالبان"  فى صباح الیوم التالى" 
 ً ً إلى الحكم فى طھران التیار . فالسابقة التاریخیة للتعامل معھا لم تكن مشجعة أبدا لقد عاد مؤخرا

ً للجمھوریة عام " روحانى"الإصلاحى بإنتخاب  ذلك التیار كان یحكم إیران وقت وصول .  2013رئیسا
" برھان الدین ربانى"على أنقاض نظام  1996حركة طالبان إلى حكم أفغانستان ودخولھا إلى كابول عام 

ً للجمھوریة"ھاشمى رفسنجانى"فى ذلك الوقت كان . حلیف طھران  وھو محرك رئیسى فى الثورة . رئیسا
ورفسنجانى ھو القائد الفعلى للتیار الإصلاحى الذى یحوى عدة رموز . عامة الإمام الخمینى الإسلامیة بز
ً للجمھوریة منذ عام " محمد خاتمى"شھیرة منھا  وعاصر باقى فترة حركة طالبان إلى  1997الذى كان رئیسا

  .حین سقوطھا بفعل العدوان الأمریكى 

وحاد مع حركة طالبان ، فدعموا المعارضة المسلحة  رؤساء طھران الإصلاحیین كانوا على عداء صریح
ً من بقایا أحزاب جھادیة ومیلیشیات شیوعیة  ً متناقضا قاتل . المشھورة بتحالف الشمال الذى یضم طیفا

ً إلى الأطعمة  التحالف ضد  حركة طالبان وقد أمدتھ طھران بالسلاح والمستشارین العسكریین وصولا
ً فى الأساس من إیران ومعھا " تحالف الشمال"خاض . والمال ً بالوكالة ضد حركة طالبان مدعوما حربا

ً فعالاً لذلك . طاجكستان وأزبكستان الواقعتان وراء الحدود الشمالیة لأفغانستان  وكانت روسیا مساندا
ً بحد  ، فى الشیشان الدائر القتال ةالتحالف حتى أوشك نظام موسكو أن یعلنھا معركتة الوطنیة ، مدفوعا

  .إعتبر الروس أن نظام طالبان ھو جزء من حركة عالمیة إسلامیة مسلحة معادیة لھم  ثحی

ً . ھذا التحالف المعادى لحركة طالبان كانت قیادتھ الظاھرة والأكثر فعالیة ھى طھران  ولم یكن واضحا
ر معلنة ، ھى السبب الحقیقى لذلك العداء ، حیث أن كل الإدعاءات الإیرانیة كانت متھافتة وتخفى دوافع غی

  .على الأرجح رغبة فى التوسع الإقلیمى مع نزعة لإستغلال الورقة الطائقیة فى ذلك السبیل 

دعوا أن او. ــ فقد إدعوا أن حركة طالبان صناعة باكستانیة ، دفعتھا باكستان إلى الحكم لأھداف خاصة 
وط أنابیب النفط والغاز فى دول حركة طالبان صناعة أمریكیة أتت بھا إحتكارات النفط من أجل تمریر خط
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ً أو إستراتیجیا من  ً عن روسیا وإیران ، حتى لا یستفید أیا منھما مالیا أسیا الوسطى إلى موانئ باكستان بعیدا
  .مرور تلك الخطوط بأراضیھ

ً وكانت متوافقة مع ماینشرة الإعلام الأمریكى بھدف تشویھ وعزل حركة  ً عالمیا لاقت تلك الدعایات قبولا
ونتیجھ لعدم وجود إعلام لدى . لبان ، للإستفراد بھا ضعیفة ومتھالكة ومحاصرة فتكون فریسة سھلة طا

ولكن القریبون من الأحداث فى أفغانستان . حركة طالبان ، فقد أنفردت تلك الشائعات بالرأى العام العالمى 
 ً ً تماما ً مختلفا حد العدوان الأمریكى المباشر وتطورات الأحداث التى وصلت إلى . كانوا یشاھدون واقعا

  .أثبتت أن كل تلك الدعایات كانت كاذبة عن تعمد واضح 

  : باكستان وحركة طالبان

، وبما أنھا أسقطت نظام برھان الدین ربانى الموالى " حركة طالبان"القول بأن الحركة الأفغانیة الجدیدة 
ذلك تفكیر  الولایات المتحدة ،/ س أى باكستانفموسكو، فلا بد أن تكون موالیة للمحور المنا/ لمحور إیران 

ً القدرة الأفغانیة على  ً حقائق الواقع الأفغانى ، بل ومتجاھلا محدود الأفق لأنھ یختار التبریر الأسھل متجاھلا
ً فى قولھم ھذا إستھانھ بالذكاء الأفغانى  .التغییر ، وعشق الأفغان الفطرى للحریة والإستقلال  وقد . وأیضا

الغزوات الإستعماریة لبلاده وبالتالى التكالیف الباھظة  ةأغرتھم حالة الضنك التى یعیشھا ذلك الشعب نتیج
ً فى الدم والمال ، وفرضت حالة الفقر على ذلك الشعب  ةلعملیات المقاومة المستمیت التى كلفت الأفغان غالیا

ولكن الأفغان یعتبرون أن ما دمرتھ الحروب . تسبح أراضیھ فوق بحر من الثروات الطبیعیة الھائلة الذى 
. یمكن إعادة بنائھ بأفضل مما كان ، ولكن فقدان الحریة وضیاع الدین ، ھى خسائر لا یمكن تعویضھا 

الجیران ، ناھیك عن وھذ حقیقة معنى بھا جمیع  .فھذا الشعب لم ولن یخضع لأى متسلط أجنبى مھما كان 
  .الغزاة القادمون من بلاد بعیدة 

ظنت الطبقة الحاكمة فى باكستان أنھا ورثت عن مستعمریھا السابقین الخبث والدھاء ، والقدرة على تمزیق 
  ) .فرق تسد(الخصم من داخلھ ، بواسطة الوقیعة بین مكوناتھ ، وھى سیاسة الإستعمار البریطانى المسماه 

باشرة من بعض كبار الباكستانیین الذین یحلمون بدولة على طول شریطھم الحدودى تكون وقد سمعناھا م
ھ لا ینبغى تقدیم تعلیم وصرح أستاذ جامعى فى باكستان فى حدیث مع إغاثیین عرب أن. دمیة فى أیدیھم 

  .المستوى للأفغان المھاجرین حتى یظلوا معتمدین على باكستان وخبرائھا  حدیث عالى

باكستان بظھور حركة طالبان عندما أظھرت الحركة قوة إندفاع من قندھار صوب كابول شرقا  وقد رحبت
فتعشمت باكستان أن حرب طالبان ضد . و مدینة ھیرات غربا ، فى إنتصارات سریعة وتأیید شعبى كاسح 

ً موسكو ، سیجعل حركة طالبان مرغمة على الإنحناء لباكستا/ نظام الحكم الموالى لمحور إیران ن طلبا
  .للعون 

أرسلت باكستان كمیات محدودة من الذخائر لطالبان فى خوست وجلال آباد فقوبلوا بالإھانات من طلاب 
الشریعة الشباب ، متھمین أیاھم بالنفاق والرغبة فى تأجیج القتال بین الأشقاء الأفغان لتحقیق مصالح 

انیا جاء لزیارة مقر الإمارة فى قندھار ھؤلاء الطلاب الشباب طاردوا وزیرا باكست.  } 2{  باكستان
فى نفس الوقت كان الجیش الباكستانى یستغل . فاضطروه إلى الفرار السریع فى طائرتھ التى جاء بھا 
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ً إستراتیجیة ومواقع وقرى  ُ قمما وھو عمل . أجواء القتال الداخلى لیواصل تقدمھ البطئ عبر الحدود محتلا
  .1992وعى عام داوم علیھ منذ سقوط النظام الشی

والأخطر ھو أن باكستان إستغلت الحرب بین طالبان وأنصار نظام ربانى ودفعت بمئات الجواسیس من 
ً لیس فقط ضد الشیعة بل ضد الفئات " سیباه صحابھ"جماعات الفتنة الطائفیة من أمثال  كى تفتتح حربا
  .العرقیة الأخرى من غیر البشتون 

 ً ھو تقسیم أفغانستان والفوز بدولة دمیة عازلة على حدود باكستان مع والھدف النھائى كما بات واضحا
ً فى ضرورة الخضوع . أفغانستان  وفى نفس الوقت كانت سلطات باكستان تلقن حكم طالبان دروسا

والإنحناء لباكستان ، فكانوا یمنعون مرور البضائع الأساسیة من الطعام والوقود ، إضافة إلى إھانة الأفغان 
  .للحدود مما تسبب فى إشتباكات بالسلاح من وقت إلى آخر بین حراس الحدود فى الجانبین  العابرین

تلك الأحداث كانت سببا فى محاولة حركة طالبان فتح جسور ثقھ مع إیران ، لكنھا قوبلت إما بالرفض ، أو 
ً وعدوانیة من كانت محاولات إیران لتمزیق الشعب الأفغانى إلى فئات متناحرة أكثر وضوح. المماطلة  ا

ً بین الغطرسة الإمبراطوریة فى إیران والخبث البریطانى فى  محاولات باكستان ، والفارق كان واضحا
ً فى البشتون ولا زیادة تدین ". ةالسن"توجھت باكستان إلى دعم البشتون . باكستان  وبالطبع لم یكن ذلك حبا

ودعم الناطقین " الشیعة"وجھت إیران إلى دعم فى المقابل ت. بمذھب السنة ، كما برھنت مئات الحوادث 
ھ قابلیة لبیع دیوسعت إیران من مساحة دعمھا لیشمل كل من ل. من ناحیة العرق " الطاجیك"بالفارسیة أى 

ً بین تجمعات فقیرة وجاھلة طحنتھا حروب طویل  ةنفسھ والقتال ضد طالبان فى مھنة إرتزاق لاقت رواجا
ً للرزق  وقاسیة ، فلم یعد أمامھم غیر كان ھؤلاء موزعین فى القبائل ولكنھم كانوا أكثر . البندقیة مصدرا
وھذا ما استفاد منھ الإتحاد السوفیتى فأنشأ منھم أكبر میلیشیا مسلحة فى . بین أبناء العرق الأوزبكي 

الأشد وحشیة  وكانت المیلیشیا الأوزبكیة ، بحكم التعبئة العرقیة والجھل والفقر وإغراء المال ،. أفغانستان 
  .من بین كل المیلیشیات التى عممھا السوفییت فى أفغانستان بین القبائل

فقاتلوا بھا الى جانب " جلم جم"وھكذا ورثت إیران فى صراعھا مع حركة طالبان المیلیشیا الشیوعیة 
طالبان إلى  عبد الرشید دوستم قائد تلك المیلیشیا قاتل ضد. الآخرین فى تحالف الشمال المعادى لطالبان 

 ومن. جانب الأمریكیین وباقى میلیشیات تحالف الشمال الذى كان یقاتل طالبان بدعم من ایران وموسكو 
 .أحمد شاه مسعود زعیم الحرب الطاجیكى المشھور وقائده الحقیقى كان ذلك التحالفأكبر رموز 

ً    الولایات المتحدة شجعت مجھودات باكستان وإیران لتمزیق أفغانستان  وإشعال الحرب الأھلیة فیھا ، سعیا
إلى تمزیقھا إلى دویلات تدور فى فلك الدول الإقلیمیة ، خاصة باكستان وإیران ثم طاجیكستان وأوزبكستان 

وبالتالى تقوم مجموعة دویلات عرقیة ومذھبیة ضعیفھ ومھلھلة ، تحتوى كل منھا على إحدى . فى الشمال 
زات الجغرافیة ، وفى النھایة تكون كل تلك الدویلات فى خدمة مصالح مفردات الثروة الطبیعیة أوالمی

  .والإستراتیجیة الأمریكیة فى ذلك الإقلیم الأسیوى الحساس  ، الشركات الكبرى متعددة الجنسیات

ً بالشیعة الأفغان أكثر من أى فئة  ــ وبعكس ما ھو متوقع فإن تدخلات إیران فى الشئون الأفغانیة كان ضارا
وسلحت  .)حزب وحدت( نوأكبر الأخطاء كانت تبنى إیران للتنظیمات الشیعیة وجمعھا تحت عنوا. أخرى 
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ى أتون الحرب الأھلیة التى إستعرت مباشرة بعد سقوط النظام الشیوعى ودخول إلالحزب بكثافة ودفعت بھ 
دى من قادة التى جاءت من بیشاور بعد أن شكلھا مدیر المخابرت السعو" أحزاب المجاھدین" حكومة 

  .المنظات السبعة ھناك

، ربما لأن مناطقھم فى وسط البلاد  } 3{  كانت مشاركة الشیعة ھامشیة فى الجھاد ضد الإحتلال السوفیتى
ولكن بالتدخل الإیرانى والتحفیز المذھبى أصبح حزب وحدت من نجوم  .كانت ھامشیة إقتصادیا وسیاسیا 

زب الذى نعم بفترة طویلة من الھدؤ أثناء الإحتلال السوفیتى كان والح. الحرب الأھلیة على أطراف كابول 
ً فى الحرب الأھلیة واضح أن معظم ذلك . وظھرت لدیھ بكثرة المدرعات والأسلحة الثقیلة  ، ظھوره لافتا

ً وأسعارھا منخفضة ، حتى أنھ  جاء بالشراء من السوق المفتوحة داخل أفغانستان ، حیث العنائم كثیرة جدا
  .متوسطة الحال  یابانیة رباعیة الدفع" بیك آب"الدبابة الروسیة السلمیة تستبدل بسیارة  تك الوقت كانفى ذل

  .الدخول الصاخب لحزب وحدت جاء فى توقیت سئ للغایة وھو إشتعال الحرب بین الأحزاب

تبدلت تلك التحالفات عدة مرات ، وقد غیر الجمیع تحالفاتھم بما فیھم حزب وحدت ، الأمر الذى أكسبھ 
 ً أعداء الحزب حولوا الصراع السیاسى . عداوات مع الجمیع ، وكان أعداؤه فى كل مرة ھم أصدقاؤه یوما

ً فى الكثیر من الدول وذلك الإستغلال الإجرامى للطائفیة السیاسیة مازال ش. معھ إلى صراع مذھبى  ائعا
ً رائجة لالإسلامیة والعربیة  ویخدم  تحویل الأنظار عن القضایا الحقیقیة والأعداء الحقیقیین ،، ویجد لھ سوقا

  . الطائفیة العجیبإكسیرالمجرمین الذین یتحولون إلى أبطال بفعل 

 ً ھ الذین مارسوا قتل الشیعة مع كبار أعدائ حتى إیران التى سائدت حزب وحدت الشیعى، تحالفت ھى أیضا
ً فى وزارة ، أو صفقة سیاسیة  من الأبریاء فى أحیائھم الفقیرة ، الذین یبحثون عن لقمة العیش ولیس كرسیا

  .مغموسة فى الدم 

أكثر من إرتكب جرائم قتل جماعیة فى أحیاء الشیعة حول كابول كان أحمد شاه مسعود وزیر الدفاع فى 
، وھو حلیف مقرب من إیران ، وظل كذلك إلى حین  } 4{  فى كابول أنذاكحكومة ربانى وأقوى شخصیة 
ً . على ید تنظیم القاعدة 2001إغتیالھ فى السابع من سبتمبر  ً ولوجستیا ً عسكریا وظل مسعود یتلقى دعما

ً من إیران ومستشارین عسكریین لمساعدتھ فى قتال حركة طالبان طول الوقت ، رغم أنھ أول من  ضخما
  .یمة سبى نساء الشیعة فى تلك الحربقام بجر

ومشھور قولھ " جلب الدین حكمتیار"الشخصیة الثانیة الأشھر فى إرتكاب مجازر ضد المدنیین الشیعة كان 
  .للعرب المتطوعین فى حرب كابل بأنھ ینوى تحویل مناطق الشیعة إلى مزارع للقمح ، أى أنھ سیدمرھم

ً بین قادة المجاھدینوالمشھور " حزب إسلامى أفغانستان" زعیم ً بأنھ الأكثر تشددا ـ ورغم أنھ رجل !!دولیا
باكستان الأول بین قادة الأحزاب الجھادیة ـ إلا أنھ بعد ھربھ من أفغانستان لجأ إلى إیران لعدة سنوات 
یمارس منھا معارضتھ لحركة طالبان ، ولما حاول أن یعترض على الإحتلال الأمریكى لأفغانستان فإن 

" كرزاى" صلاحیین طردتھ فى طھران ، وفتحت أبوابھا لإستقبال رئیس أفغانستان الجدید حكومة الإ
ً فى منطقة . موظف الإستخبارات الأمریكیة ومستشار شركاتھا النفطیة  فعاد حكمتیار إلى باكستان متخفیا

أن سمح لكل ولكنھ كان على صلھ مع مخابراتھا طول الوقت ، بعد . القبائل على الحدود مع أفغانستان 
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كوادر حزبھ بالإنضمام إلى الحكومة التى شكلتھا أمریكا فى كابول ، وإنضم إلھا كل زعماء الأحزاب 
الجھادیة السابقة أیام السوفییت فیما عدا مولوى یونس خالص ، الذى كان الوحید من بین الزعماء الذى 

  .أفتى بضرورة الجھاد ضد الغزاة الأمریكیین وطردھم من أفغانستان 

یتضح من ذلك أن نشاطات إیران فى أفغانستان لم تكن أبدا بدافع عقیدة أو مذھب ، ولكن بدافع المصلحة 
مثل باقى دول العالم ، وھى تستخدم الشیعة وأحزابھم كأداة فى یدھا ، وقد تساعدھم أو تساعد على قتلھم ، 

  .حسب مقتضیات الظرف السیاسى ومصالح طھران 

طالبان إلى حدود العاصمة كابول ، كان تعاملھم مثالیا مع سكان مناطق الشیعة  ــ عند وصول قوات حركة
حمد شاه أ" فطالبان نتیجة أخطائھم وعدم خبرتھم بأسالیب عدوھم . إلى أن حدث أول سؤ تفاھم كبیر

لم یتمكنوا من حمایة المنطقة الشیعیة ، فاجتاحتھم قوات مسعود فى ھجوم مفاجئ أثناء جریان " مسعود
تعرض الشیعة لمجزرة ، . اوضات كان من المفترض أن تنھى المشكلة بین طالبان وحكومة ربانى مف

وكان طالبان قد سحبوا منھم الأسلحة الثقلة ، فلم یتمكن الشیعة من الدفاع عن منطقتھم ضد مسعود 
المتوقع ، فقد كانوا أثناء فرار طالبان من المنطقة الشیعیة مصدومین من الھجوم غیر .  المشھور بوحشیتة

 ً ، فقتل العدید من أفراد طالبان والكثیر  فى إنتظار توقیع إتفاق مع مسعود والحكومة ، فجاء الھجوم غدرا
الغاضبون من الشیعة أطلقوا النار على الطلبة الفارین ، فإعتبر طالبان ذلك . من سكان المنطقة الشیعیة

ً بھم یستحق القصاص    .غدرا

عبدالعلى (حدى نقاط تفتیش التابعة لطالبان أن ألقت القبض على الزعیم الشیعى البارز إ بعد قلیل لم تلبثو
المجموعة كلھا  أرسلوا ثم .فإعتقلوه وعدد من أعوانھ كانوا فى سیارة أجرة على أطراف كابول ) مزارى

طائرة فوق منطقة أثناء تحلیق ال. على متن طائرة ھیلوكبتر ، حسب أوامر كبار المسئولین ھناك إلى قندھار
صحراویة من ولایة غزنى ، قامت مجموعة المعتقلین بمھاجمة الحراس فأستولوا على بنادقھم وأصابوا 
ً على الأرض الصحراویة المتربة فثارت زوبعة عالیة من  الطیار بطلق نارى فھبط بالطائرة إضطراریا

صوب الطائرة المنكوبة ، فقابلتھم نیران جتذبت إنتباه دوریة لحركة طالبان فتوجھوا بسیارتھم إالأتربة ، 
قامت قائمة الشیعة ، وإنطلق سعیر الشائعات بأن الزعیم . مجموعة مزارى ، الذى قتل فى تبادل النیران 

ً على ید حركة طالبان على سبیل الإنتقام لما حدث فى كابول  تبنت حكومة كابول تلك . البارز قد قتل عمدا
 .لإیرانى المعادى لطالبان على أنھا حقیقة مؤكدة الروایة ، وروجھا الإعلام ا

كان ذلك واحدا فقط من عدد لا یحصى من الأمثلة لأشعال نیران الفتنة المذھبیة بین الأفغان السنة والشیعة  
وتلك ھى صناعة . فكانت الإشاعات تنطلق من الطرفین ، وكأن لھا مصانع تطلقھا بین الجیع ضد الجمیع. 

،  الحساستودى بمستقبل المسلمین وتخرجھم من مسیرة البشریة فى ھذا الظرف التاریخى  الفتنة التى تكاد
. ضمن تكوینات المستقبل ، بل سیرتكسون قرونا طویلة إلى الوراء  مكان وبالفتنھ لن یكون المسلمون

ل نظام دولى فبینما العالم یستقبل ھذا التحول التاریخى الكبیر بزوال الكابوس الأمریكى عن صدره ، وتشكی
من دول كانت من مظالیم القرون الثلاث الأخیرة ، یستقبلھ المسلمون بالمجازر والمفخخات والكراھیة 

لابد من القول أن . الحمقاء ، بلا معنى أو ھدف سوى الإبادة المتبادلة للطوائف والمذاھب والأدیان 
من الطرفین ، فزادت الإشاعات الغاضبة والمحترقة تسببت فى تجاوزات رھیبة  الأفغانیة الأعصاب
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ً من الدماء المسفوكة والتجاوزات یوإكتسبت مصداق ً من الكراھیة ومزیدا ة أكثر وإنعكس ذلك مزیدا
  .المخزیة

) 1996ــ  1992( المتطوعون العرب حول كابول مع سیاف أو حكمتیار شاركوا فى الحرب ضد الشیعة 
لخفیفة ، فقاتلوا ولم یبالوا بأى أخلاقیات إسلامیة أو إنسانیة ، وقد زودھم الزعیمان بكل الأسلحة الثقیلة وا

فسفكوا دم النساء والأطفال ، ولم یتركوا المجزرة إلا عندما تحولت التحالفات ، والذین . فى تلك الحرب 
لقد غیرت المدافع إتجاھاتھا أكثر من مرة خلال تلك . كانوا ضد الشیعة بالأمس أصبحوا حلفاؤھم الیوم 

ات العجاف من تارخ أفغانستان ، فغادر المتحمسون العرب الساحة غاضبین حیث لم ترو عطشھم السنو
  .لدماء الفتنة 

  صراع سنى شیعى أم باكستانى إیرانى؟

الصراع السنى الشیعى فى أفغانستان ، إستفاد منھ بشكل مباشر كل من باكستان وإیران ، وھدف كل منھما 
ً إستفادت السعودیة بصفتھا المندوب . ن ھو إبتلاع جزء معین من أفغانستا وعلى الأطراف البعیدة نسبیا

ً "الأول فوق العادة للإمبریالیة الأمریكیة فى العالم الإسلامى ، وبصفتھا حامى حمى الإسلام  ، " السنى طبعا
یكیة الجھادى لخدمة الإستراتیجیة الأمر" الوھابى/ السلفى "بوجھھا " الورقة الإسلامیة"ویمكنھا تسخیر 

كما حدث فى أفغانستان ضد السوفییت ، وفى الشیشان ضد الروس ، وفى البوسنة والھرسك . حول العالم 
  . ضد ما تبقى من نفوذ روسى فى أوساط صرب البوسنة الأرثوذوكس 

غضب الشعوب ضد أنظمتھا الفاسدة والمستبدة  تشتیتومؤخرا فى أحداث الربیع العربى الضائع ، ولأجل 
، عمد مدیرى الفتن ومقاولوھا الكبار والصغار إلى تحویل الغضب الشعبى إلى الإتجاه الخاطئ ، إلى 
الشیعة إن وجدوا ، أو المسیحیین إذا تعذر وجود الشیعة بحجم وقوة مناسبین ، أو ضد العلمانیین أو أى قوة 

  .حتى تبقى الأنظمة وتفنى الشعوب داخلیة تخالف ماھم علیھ ، 

تمزقت الأوطان وتفتت تلاحم الشعوب " الربیع العربى"وبعد دمار وخراب البلاد التى إبتلیت بوباء 
ً جدیدة وقشیبة ، وافتتحت سیرك  المظلومة وبقیت الأنظمة بعد أن غیرت  جلدھا واكتسبت أثوابا

مع ، وتبدید ثروة الأوطان واستقلالھا وكرامتھا ، فى دیموقراطیة الفساد والق .الدیموقراطیة بعد تجدیدة 
صحبة كرنفال صاخب من دساتیر وقوانین وبرلمانات وإعلام منفتح على كل فساد سیاسى وتمویل خارجى 

ومثلھم الأعلى ھو الولایات المتحدة أكبر دیموقراطیة فاشیة . بازخ یشترى الأقلام والألسنة والضمائر 
دیموقراطیة فاشیة تتجسس على كل الشعب وكل الشعوب . خ الحضارة الغربیةعسكریة بولیسیة فى تاری

لافرق بین عدو أو صدیق ، وعملیات قتل بدون طیار وحروب بالأزرار ، وجیوش من المتزقة  یقتلون بلا 
  .حساب أو محاسبة ، فى حمایة الدولة الأعظم وخارج كل قوانین الأرض والسماء

، تفردھا وتطویھا ، لتناسب مطالب  حرب تدمر العقول وتغسلھا وتكویھا وإعلام دولى تحول إلى ماكینة
أصحاب البنوك من الربویین الدولیین ، وأباطرة الشركات متعددة الجنسیات ، مالكى ثروة الأرض 

  .المتحكمین فى مصیر البشریة البائسة 
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نتحر وتقتل نفسھا بنفسھا ، الإسلام؟؟ حكومات تستثمر الحكم وتبیع الأوطان ، وشعوب ت ورفھل ھذا ھو د
وحركات وأحزاب تتخذ الدین مھنة والجھاد وسیلة لتأسیس شركات إرتزاق دولى تقاتل بالأجر، جنودھا 

أو  .متحمسون أطفأوا نور العقل وجعلوا ظھورھم مطیة بعد أن عمیت بصائرھم بتعصب مذھبى أحمق 
إستخدموا المتطوعین المسلمین كبغال كما وصفتھم خلال الحرب ضد السوفییت بأن أمریكا وأعوانھا 

رصاصات الرحمة بعد إنجاز  متحمیل ، تحمل أوزارھم عبر الجبال الوعرة ، ثم یطلقون على رؤوسھ
 .المھمة

ــ  ویوجھ عام تصرف أربعة من جیران أفغانستان على أن تلك الدولة قابلھ للإفتراس ، وأن ما لم ینجح فیھ 
أو الفئة ) باكستان/ إیران (ون ھم فیھ رغم  إختلاف الفئة المذھبیة الغزو العسكرى السوفیتى قد ینجح

لكن حركة طالبان بدعم شعبى كاسح أوقفت محاولات التفتیت وحافظت ) . أزبكستان/ طاجكستان (العرقیة 
على وحدة أفغانستان ، إلى أن إضطرت أمریكا للتدخل لمنع الحركة من إتمام سیطرتھا على البلد ، أو 

  .وقف زراعة الأفیون ومنع مرور خطوط الطاقة عبر أراضیھا بشروط أمریكیة مجحفة  مواصلتھا

  :شریف  بیرل ھاربور فى مزار

رغم أنھ  ، زلزل إیران كلھا یةمزار شریف الأفغان مدینة وقع حادث دامى فى 1998فى أغسطس عام 
ً فى أفغا ً روتینیا تسمعھ الآذان أو  –مھما عظمت  –ان التى صارت الأحداث الدامیة نستحدثا عادیا شیئا

ً لشعور ثابت بالمأساه التى لیس بعدھا مزید ، تراه الأعین لقد إقتحمت مجموعة . بدون أن یضیف جدیدا
 ثم أطلقوا علیھم النیران ةمسلحة القنصلیة الإیرانیة فى مزارشریف ، وإحتجزوا طاقم القنصلیة لفترة قصیر

ً قتل منھم حوالى ثمانیة أو تسعة وكانو حوالى أحد عش . ھم، فقتل معظم ل ، ولكن فى البدایة قیر شخصا
 ً الحادث وسط حالة عارمة من الفوضى والقتالى الداخلى فى المدینة بعد أن إجتاحتھا  وقع .أنھم قتلوا جمیعا

وخلال القتال فى الشوارع إستولت الحركة على المدینة الھامة التى تطل على .  قوات حركة طالبان
  ).أموداریا(ن عبر نھر جیحون أوزبكستا

أطاح بسیطرة حركة طالبان التى  1997وكان قد مضى حوالى عام على إنقلاب داخل المدینة فى عام 
" . جلم جم"قائد میلیشیات " عبدالرشید دوستم"دخلتھا بالإتفاق مع أحد أقرب أعوان حاكم المدینة القوى 

ھا حتى تفرقوا بین أرجائھا ، فإنطبقت علیھم أمواج ولكن رجال الحركة ما أن فتحت لھم المدینة أبواب
الخیانة التى فتحت لھم الأبواب ، فلقى المئات منھم مصرعھم فى موجة ھمجیة نادرة داھمت حتى الأقلیة 

ً فى مشھد دنس أقدس المحرمات لدى الأفغان . البشتونیة المقیمة فى المدینة منذ القدم  ً ونساءا طالتھم رجالا
العامة فى إحتفالات حیوانیة صاخبة ، جرحت أعماق العرقیة البشتونیة التى سنحت لھا وسط المیادین 

  . ومعاقبة من دعموا المعتدین بالسلاح والطعام والخبرة 1998فرصھ الرد والإنتقام فى صیف العام التالى 

داءات خارج منذ نجاح الثورة الإسلامیة فى إیران تعرض الكثیر من الشخصیات الرسمیة الإیرانیة لإعت
كان تأثیره داخل إیران أكبر من أى حادث سبقھ . إیران راح ضحیتھا الكثیریون ، ولكن حادث مزارشریف

  .أو لحقھ ، وكانت نتائج السیاسیة أكبر من أن تحدثھا حتى حروب تقلیدیة مثل الحرب مع العراق مثلاً 
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لقد تغیرت بالفعل  –العالمیة الثانیة أى أكتر بعامین من الحرب  –وھى الحرب التى إستغرقت ثمان سنوات 
ُ من أن یكون العدو الأول للدولة  أو الشیطان (مسار السیاسیة الخارجیة للدولة الإیرانیة بشكل درامى ، فبدلا

ُ ، فقد صارت حركة طالبان ھى العدو ) الأكبر ھو الولایات المتحدة ، حدث ما لا یمكن تصوره إطلاقا
وبلا ھوادة كان یعبئ الرأى العام الإیرانى  .م الإیرانى علیھا لم تتوقف الاول للدولة ، وھجمات الإعلا

بالفعل على جمیع  قائمة حرب ضدھاالبل كانت . ضدھا كما لو أنھ یجھز لحرب مفتوحة على تلك الحركة 
ُ الى الحرب بالسلاح على الأرض ، ولكنھا ً بالوكالة المستویات وصولا عبر تحالف الشمال ، و  حربا

ُ ھناك فى صفوف ذلك التحالف    .الخبراء العسكریین من إیران كانوا دوما

سبتمبر، وأطلق جورج بوش الرئیس  11ــ عندما قررت الولایات المتحدة غزو أفغانستان بعد حادث 
 –تھدید ربما قبل ال –، سارعت إیران ) من لیس معنا فھو ضدنا(الأمریكى الأسبق ، شعاره المخیف 

و تأتى إعترافات صریحة أمام كامیرا التلفزیون البریطانى لرئیس . بالإنضمام إلى مشروع الغزو
وكذلك إعترافات الرئیس الروسى . ولھاشمى رفسنجانى الرجل الأقوى على الدوام  ، الجمھوریة خاتمى

تحت  2009أذاعتھ قناة الجزیرة فى شھر مایو والذى " بى بى سى"ھیئة الإذاعة البریطانیة لخلال برنامج ( فلادیمیر بوتین 
  .تدفقت الكثیر من الأسرار حول إستعدادات العدوان على أفغانستان  )عنوان إیران والغرب

فى نیویورك (!) مریكان والإیرانیین جرت فى مقار الأمم المتحدة یقول البرنامج أن اللقاءات بین الأ
التى تشمل الدول الخمس دائمى العضویة فى "  2 + 6" تشكلت مجموعة  وفى مجلس الأمن .وجنیف

ً إلیھم ألمانیا العضو الجدید فى نادى الإمبریالیة الغربیة ولكن البرنامج لم یذكرھا "مجلس الأمن    مضافا
أما المتآمران الجدیدان فذكر منھما إسم إیران فقط وتغافل البرنامج عن ذكر " بالإسم ضمن عصابة الستة

، فھل كانت ھى إسرائیل ؟؟ الحاضرة بشدة على أرض أفغانستان والغائب الأكبر عن  إسم الدولة الأخرى
وكان  ، الإعلام ، أم ھى باكستان ؟؟ التى قدمت أراضیھا وسماءھا وجیشھا وإستخباراتھا فى خدمة الغزو

جیشھا فى طلیعة القوات التى عبرت الحدود صوب قندھار وجلال آباد ، وطاردوا العرب فى جبال 
موضوع تلك المباحثات السریة كان تحدید مجالات التعاون المشترك خلال توجیھ ضربة إلى ). ورابورات(

  .فى أفغانستان" الإرھاب"طالبان و

إستخدمت فیھا قنابل طائرات جدیدة شدیدة بدأت الغارات الجویة ، جاء فى البرنامج التلفزیونى أنھ عندما 
 ً الإیرانى المشارك فى أحد  الجلسات مع فریق التآمر الدولى فاجأ  الضابط. التدمیر ، لكنھا لم تجد نفعا

ً على الأرض، : الجمیع حین ضرب بقبضتھ على طاولة الإجتماعات قائلاً  ً ولا نرى تقدما ً كثیرا نسمع كلاما
إنكم لن تكسبوا الحرب بالضربات الجویة ، لابد أن توجھوا ضربات لقوات طالبان التى تغلق منافذ وادى 

ثم أخرج خریطة ووضعھا على . لوحتى تخرج قوات تحالف الشمال من ھناك وتستولى على كاب بنشیر
الأمریكیون أخذوا الخریطة التى تحدد مواقع طالبان التى ینبغى قصفھا ، فكانت تلك ھى . الطاولة 

  .الإستراتیجیة الأمریكة التى نجحت فى إسقاط كابول

وغضبھ على الأمریكیین بسببب كثرة الكلام بدون إحراز تقدم على ــ یلاحظ ھنا حماس الضابط الإیرانى 
وكیف أنھ حدد دور تحالف  . ، فكان إمبریالیا أكثر من الأمریكیین ، مكتفین فقط بالقصف الجوى الأرض

بعد أن  واتقدم ینعلى العاصمة الأفغانیة ، الذ الشمال كقوات أرضیة تعمل لصالح الأمریكیین فى الإستیلاء
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ومعلوم أن تحالف الشمال كان لصیق الصلة وكامل الإعتماد على طھران . الف الشمال مھمتھ أتم تح
ً ، حتى أنھ فى بدایة العدوان تقدمت قوات التى كانت فى طاجیكستان ومعھا  ھوموسكو فى كل شئ تقریبا

ً فى أفغانستان  ً بمعدات . متطوعین روس ممن قاتلوا سابقا ھا خرجت توا وكأن لامعةوكان التحالف مزودا
  . أرقى المحلاتكأنھا خرجت للتو من للجنود  وبملابس، من مصانعھا 

قبل حادث ) القاعدة(قد أظھر بوتین إنزعاجھ الشدید من حادث إغتیال أحمد شاه مسعود الذى إغتالتھ ل
ى بوش المذكور أنھ إتصل مع الرئیس الأمریك ىى البرنامج التلفزیونفقال بوتین . طائرات منھاتن بیومین 

ً بعد الحادث وأخبره أنھ قلق من حادث إغتیال مسعود أى "  وأنھم ، الحادث لیس معزلاً  قائلا أن،  تلفونیا
 !!.یخططون لشئ كبیر سوف یحدث "الإرھابیین

وذلك  –كانت أفغانستان إذن تحظى بنفس الدرجة من الإھتمام لدى كل رؤساء روسیا وأمریكا وإیران 
مع تلك الأقطاب الدولیة " صباح الیوم التالى"فغانیة فى یجعلنا نفكر بحرص وعمق فى مستقبل العلاقات الأ

  .والأقلیمیة الھامة

ونلاحظ أن مقرات الأمم المتحدة فى نیوریورك وجنیف لیست أماكن لحل مشاكل العالم وحمایة حقوق 
  .تآمریة على الشعوب وقتل الملایین فى حروب إستعماریة دامیة أوكارالدول بل ھى 

ً فإن الأمم المتحدة ، وخاصة أعضاء مجلس الأمن الكبار دائمى العضویة فیھ ، إنما یمثلون عصابة  وتحدیدا
التى ھى شرعیة  ، تحت رایة الشرعیة الدولیة ، دولیة تتقاسم إدوار الشر والعدوان على الدول الصغرى

إنھا نادى دولى للتأمر ینضم إلى  . وحصانة المعتدین ، والبطش بأصحاب الحقوق والمستضعفینالعدوان 
تحت صیغة رقمیة مكونة من  ، كل من یقع علیھ الدور للإشتراك فى جریمة دولیة فیھا الخمسة الكبار

التى  2ئد زا 6ھ لى على الشعب الأفغانى تحت صیغكما حدث فى التآمر الدو ، أخرى اخمسة زائدا أرقام
ً، ھما إیران وباكستان "وألمانیا " ضمت إلى جانب الخمسة الدولیین    ".وربما إسرائیل" عضوان جدیدا

ومن بین الخمسة الدائمین فى مجلس الأمن شارك ثلاثة منھم فى العدوان المباشر على أفغانستان وھم 
وقد شاركت معھم ألمانیا التى  . ذا ؟؟فأي نظام دولى ھ، أمریكا ، زعیم الإرھابیین ، ثم بریطانیا وفرنسا 

 أن النازیة ھى الشقیق التوأم للدیموقراطیة الغربیةبع الغرب اأطلت عسكریا على العالم مرة أخرى بعد إقتن
أما نصیب الصین فكان مناجم النحاس . وأن الخلاف بین النظامین تتعلق بالشكل ولیس بالمضمون  ،

فطیة ومقاولة إنشاء میناء جوادر، الذى طلبھ الأمریكان لأھدف الھائلة ومناجم الحدید وامتیازات ن
دور الصین "إستراتیجیة وإقتصادیة تتصل بنفط أسیا الوسطى ویورانیوم وأفیون أفغانستان ، وذلك ھو 

  .فى أحد أكبر جرائم العصر" العظمى

ً " فى صباح الیوم التالى" –موقف أفغانستان من الأمم المتحدة  عنھ تلك الحقیقة الكئیبة  لن تغیب –ودائما
للمنظمة الدولیة التى ھى أقرب إلى مؤسسة تدیرھا عصابة مافیا خماسیة دائمة العضویة ، ومجرمون 

التى ھى الأجدر " المنظمة الدولیة"آخرون تحت الطلب ، فى إنتظار أن تتاح لھم فرصة لتقدیم خدمھ إلى 
ً مطلوب تفكیكھا ومح" إرھابیة"بأن یعلن عنھا كمنظمة    .اكمتھا دولیا
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الذى نقلتھ عن تلفزیون ھیئة الإذاعة البریطانیة ) إیران والغرب(نعود إلى ما أوردتھ الجزیرة فى برنامجھا 
بعظمة لسانھ أنھ عندما بدأت أمریكا عدوانھا على العراق فإن إیران ، " خاتمى"وفیھ یقول  ، "بى بى سى" 

یمكننا أن نعید تجربتنا المشتركة فى إفغانستان مرة "ھ التى كان ھو رئیس جمھوریتھا ، أرسلت إلیھا بأن
وإعترف بأن إیران زودت الشیطان الأكبر بمعلومات إستخباریة عن العراق  " .أخرى فى العراق

 ً لإستخدامھا فى عدوانھ الوحشى الذى دمر ھذا البلد الأساسى فى منظومة العرب وتاریخ المسلمین جمیعا
رئیس الجمھوریة ، الإصلاحى ، المتآمر على جیرانھ والمتواطئ مع " خاتمى" السید !! .ةالشیعة قبل السن

فى " للعمل"العدو الأیدلوجى لبلاده وثورتھا ، قال أنھ إقترح أن تنضم بلاده إلى أمریكا " الشیطان الأكبر"
ً للصیغة المافیاویة  جدیدة تى إعتمدت فى أفغانستان ولكن حسب صیغة لا) 2+6(العراق ، ولكن لیس طبقا

لكن الأمریكان لم یوافقوا على العرض ، فھل شعر السید  .تضم كل جیران العراق  التى) 6+6(ھى 
  .ھذا شئ مستبعد .. خاتمى بالإھانة ؟؟

كان قادة المعارضة العراقیة مقیمین : (ــ فى نفس البرنامج التلفزیونى قال نائب وزیر الخارجیة الإیرانى 
وھذا ما حدث عندما إكتمل الغزو ). لاء أن یضحوا قادة العراق الجددعندنا فى إیران وكان یمكن لھؤ

الأمریكى لأفغانستان ، فإن قادة المعارضة الأفغانیة المقیمین في طھران إنتقلوا إلى كابول لتولى مناصب 
وا عاد. قیادیة إلى جانب قادة المعارضة الافغانیة الذین كانوا فى أمریكا وأوروبا من اللاجئین القدماء 

لى بلاده على متن طائرة ھلكوبتر أمریكیة إ لیكونوا وزراء وقادة ، وعلى رأسھم كرزاى الذى دخل
وصورتھ دعایتھا على أنھ بطل حرب تحریر، وكان حراسة الشخصیین ومازالوا من عناصر الإستخبارات 

القاعدة العامة  لأن. وفى ذلك درس عظیم لظاھرة طبیعیة وشائعة وھى المعارضة فى الخارج . الأمریكیة
ً لشعبھا  ً للطرف المضیف ولیس ممثلا ویمكن وجود . تقول بأن تلك المعارضات مع الوقت تصبح ممثلا

  .إستثناءات نادرة ولكنھا لیس القاعدة العامة

ً غیر رسمى قدمتھ إیران للولایات المتحدة : ــ درس آخر یمكن الإستفادة منھ  جاء فى البرنامج أن عرضا
الأمریكیین فى العراق یمكن أن یتوقف فى مقابل أن تتوقف أمریكا عن معارضة البرنامج یقول بأن قتل 

ً . النووى الإیرانى  ً . الأمریكیون رفضوا العرض وأنكروا أنھم تسلموه أصلا ولكن یبقى الدرس قائما
یة والتى یقول الدرس أن حركة المعارضة المسلحة أو حتى السلم. والإستفادة ممكنة لمن شاء أن یستفید 

تعتمد فى بقائھا على الخارج تكون تابعة أو متأثرة بشدة ببرنامج ذلك الخارج ، وتابعة لمصالحة ولیست 
عربى أو " ربیع"أو " ةثورة ملون" أو " مقاومة "أو " جھاد"تلك قاعدة عامة لكل . متقدمة علیھا بأى حال 

 .أوكرانى أو جورجى 

ً ، كان " الشیطان الأكبر" فى وسط معمعة التعاون الإیرانى مع  ــ یشغل " روحانى"الذى أصبح حلیفا
ً ضمنمنصب سكرتیر ھیئة الأمن القومى  ً بالملف . ھرم النظام الحاكم  ، وھو منصب ھام جدا وكان ممسكا

ً رقبة بلاده فى قبضة الدول الأوروبیة والمفتشین الدولیین ،  النووى الذى أدارة بأسوأ  شكل ممكن ، واضعا
  .عوا فى إیران بتسھیلات لم تتح لھم فى أى بلد آخر ، حسب شھادتھم الذین تمت

ً للعداوة المریرة إلى درجة قبول التعاون مع الأمریكیین  وإذا كان عدوان صدام حسین أعطى إیران مبررا
لإیران ، بل العكس ھو  عادفى إحتلال العراق وإسقاط نظام صدام ، فإن حركة طالبان لم ترتكب أى فعل م
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حدث ، فمنذ اللحظة الأولى لظھور الحركة فى قندھار إعتبرتھا إیران عدوا من الدرجة الأولى ،  الذى
إسماعیل "حكومتھ فى كابول ، كما أسقطت  تالفاسد ، وإسقط" ربانى"لمجرد أن الحركة إستھدفت نظام 

ً مدینتھ العریقة لمجرد أن عش" خان رة فقط من حاكم ھیرات وصدیق إیران المقرب ، الذى فر تاركا
ونفس الشئ حدث فى كابول حیث أن الأسماء الكبیرة فى كابول من ربانى "!!" عناصر طالبان تسللو إلیھا 

إلى سیاف وحكمتیار ومسعود جمیعھم تسابق إلى الفرار لمجرد أن سیارة بیك آب واحدة إنطلقت من 
ة لمسافة كبیرة مخترقة المضیق الجبلى فى شرق العاصمة فى طرف طریق  جلال آباد ، وتقدمت مسرع

ة الكبار بتدافع دفاعات مسعود الذى جعلتھ الدعایة الغربیة أسطورة عسكریة ، فتھاوت المدینة وفر القاد
وكانوا على وشك . على حدود طاجیكستان " جیحون"نحو شمال فغانستان ولم یتوقفوا إلا عند نھر مخز 

الشھرة التى إقتحمت كابول یستقلھا " البیك آب"ة كانت سیار. العبور متصورین جنود طالبان على أثرھم 
وقد أصیب بطلقة . القائد العسكرى لقوات طالبان التى تھاجم كابول من محور جلال آباد" ملا بورجان"

القوات أن تتقدم لأن ملا  طلب منأودت بحیاتھ خلال عملیة الإقتحام ، لكن سائقھ أمسك بجھاز اللاسلكى و
ادة كابل ذلك الإتصال ، فصارت أرجلھم تعمل أسرع من ق وقد سمع. بول بالفعلبورجان قد أصبح داخل كا

  } 5{  .عقولھم 

ً للشعب الإیرانى لتبریر تحول  ـــ تلك ھى جرائم طالبان كما تراھا طھران ، ولكن ذلك لن یكون مقنعا
كانت الحكومة .  ولیس فقط سیاسة دولة" أیدلوجیة"أساسى فى توجھ الدولة الذى جعل من العداء لأمریكا 

تلصقھا بحركة طالبان حتى تقلب علیھا شعب إیران وتبرر " جریمة كبرى"الإیرانیة فى حاجة ماسة إلى 
من العداء لأمریكا الى التعاون الوثیق معھا ضد شعب مسلم جار ، لإحتلال " أیدلوجیة الدولة"أمامھ تغیر 

ر شریف تماما كما كانت الولایات المتحدة بإختصار كانت إیران فى حاجة شدیدة لمجزرة مزا. أراضیھ 
  .حتى تدخل بذریعتھ إلى میادین الحرب العالمیة الثانیة" بیرل ھاربر"فى حاجة الى عدوان الیابان میناء 

ضیقت أمریكا الخناق الإقتصادى على الیابان حتى تجبرھا على شن الحرب على " بیرل ھاربر"فى حالة 
كان یرفضھ  مااد تغطیة وتأیید شعبى لدخول الحرب العالمیة الثانیة وھو یجإالولایات المتحدة ، وبھذا یمكن 
  .ثم وافق علیھ بالإجماع بعد الھجوم" بیرل ھاربر"الشعب الأمریكى ، قبل ھجوم 

كانت أمریكا قد تمكنت من فك الشیفرة الیابانیة وعلمت بأمر الھجوم قبل حدوثھ ولكنھا لم تتخذ أى 
 قیة منھ ، وتركت حاملات الطائرات الیانیة تقترب من میناء بیرل ھاربر وتنطلإجراءات لمنعھ أو الوقا

  .فى مطار الجزیرة الرابضةالطائرات و ر السفن الأمریكیة التى فى المیناءلتدممنھا الطائرات 

فقد كان لأمریكا . سبتمبر على ناطحتى السحاب فى جزیرة مانھاتن  11وتكرر نفس الشئ فى ھجوم 
ً فى الداخل والخارج تستوجب شن حرب على العالم الإسلامى ، وتكبیل حریات مواطنیھا أسباب قویة  جدا

 .فى الداخل ، وفرض نظام إرھاب الدولة العظمى على العالم أجمع 

وما فعلتھ أمریكا مع الیابان كررتھ مع بن لادن، بأن شددت علیھ الخنادق بحیث لم یعد أمامھ وسیلھ سوى 
بل  ، وكان ذلك بالضبط ما تریده وتنتظره أمریكا. قویة إلى الولایات المتحدة  توجیھ ضربة أو ضربات

  .تضمن تأیید شعب أمریكا نفسھ ولكن بعد أن ، حتى تبدأ حربھا العدوانیة ضد البشریة وساعدت علیھ ،
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ــ وھناك إتھام لإیران بأنھا إستخدمت الأسلوب الأمریكى فى إفتعال حادث مدوى لیكون مبررا لحرب 
لیس إتھام إیران یقف . جاھزة ضد الطرف المعتدى ، أو الذى أرغم أو إستدرج على البدء بالھجوم علیھا 

  .بل ھناك شواھد على صحتھ ، بلا دلیل

فقد كان بإمكان الحكومة الإیرانیة إنقاذ طاقمھا القنصلى فى مزار شریف لو أنھا ببساطة كانت ترغب فى 
فللوصول إلى أوزبكستان لا تستغرق السیارة التى تتحرك من . ة الكاملة وقد كان لدیھا الوقت والقدر. ذلك 

أما الطائرة . على نھر أموداریا " حیرتان"مدینة مزار شریف سوى حوالى ساعة للوصول إلى جسر 
وحلفاء إیران فى مزار . الھیلوكبتر فتحتاج إلى حوالى عشرة دقائق للھبوط مباشرة خلف الحدود الأوزبكیة

مع كل من أوزبكستان / بل تحالف/ لدیھم أسطول جوى وعلاقات قویة  –وستم ومسعود د –شریف 
 ً ً وجوبھ بمقاومة كانت تتیح وقتا كافیا وطاجكیستان ، وسقوط المدینة فى أیدى طالبان إستغرق وقتا

  .لإنسحاب فرقة عسكریة ولیس طاقم قنصلى محدود العدد 

  :إستفادت إیران من حادث مزار شریف ما یلى 

فالثورة الإسلامیة بقیادة الإمام الخمینى إتخذت من أمریكا عدوا . ــ خلق عدو متوھم كبدیل عن عدو حقیقى 
ساسیا لأیران ، وقد حان الوقت على أیدى تیار الإصلاح بتوجھاتھ السیاسیة والإقتصادیة أن یعودوا إلى أ

قضایا إقلیمیة محددة ، على أن یفتحوا  حضن الولایات المتحدة أو على الأقل وفى البدایة التعاون معھا فى
لھا أبوب الحصن من الداخل عندما تحین اللحظة المناسبة ، أو أن تصنع تلك اللحظة بالتعاون مع أمریكا 
نفسھا ، إما بإنھیار الوضع الداخلى فى إیران ، أو بضربة عسكریة من الخارج ، أو بحرب جھادیة طائفیة  

 .اقى والسورى ، أو كل تلك الأشیاء معا من الطراز العر" شیعى / سنى "

ــ شغل الرأى العام الإیرانى بعداوة جدیدة مستعرة ضد عدو جدید ، صوروه على أنھ عدو مذھبى 
ً فى الوجدان الشیعى التاریخى  .وعنصرى متوحش ، یقتل الأبریاء المظلومین ، وتلك نقطة حساسة جدا

ئى وضع فى قمة أولویاتھ التشھیر بحركھ طالبان وتزویر ــ الإعلام الإیرانى المكتوب والمسموع والمر
. الى معادة الشیعة فى أفغانستان ، إلى تھم الإرھاب والمخدرات(!!!) الإتھامات من العمالة للولایات المتحد 

وحدث أن عومل الأفغان من العرقیة البشتونیة على المنفذ الحدودى مع إیران أسوأ معاملة ممكنة ، رغم 
ً وضربات أمام حصولھم عل ى تأثیرات دخول قانونیة ، فأعیدوا ولم یسمح لھم بالدخول وتلقى بعضھم سبابا

 .ذویھم وأسرھم من نساء وأطفال

ــ أتیح للإعلام الإصلاحى توجیھ إنتقادات صریحة أو مبطنة ، للمظاھر الإسلامیة فى المجتمع الإیرانى ، 
كانت توصف بأنھا ممارسة  ، ن الإنتقاص من شأنھاوأى ممارسة إسلامیة یریدو. وتشبیھ ذلك بطالبان 

وأستنادا إلى ذلك ثم تخفیض الإنضباط المفروض على الحیاة الإجتماعیة العامة ، وبدأت ) . طالبانیة(
الثقافیة أمام الأفكار  وإنفتحت الحیاة فى السلوكیات والملابس ، ، مظاھر غریبة تظھر لم تكن مألوفة

فى السابق لتعارضھا مع الإسلام ، أو لترویجھا للثقافة الغربیة أو السیاسات  الغربیة التى كانت محظورة
جدا أعداد الصحف والمجلات ، وكان الرئیس خاتمى یباھى بأعداد  الأمریكیة ، وتزایدت إلى حد كبیر

التراخیص الجدیدة الممنوحة للإعلام الجدید ، وتخلت تلك المنشورات عن كثیر من الإلتزامات الثوریة 
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ً فى ثوب  ومقصدھم الحقیقى  ." الإسلام الطالبانى"ومحاربة ) الإصلاح(والإسلامیة ، فكانت غزوا ثقافیا
ھ ـ أى أنھا كانت ثورة على الثورة ـ وھذه كانت سلثورة الإیرانیة نفامفاھیم الإسلامیة لمؤسس كان ھدم ال

 .الإصلاحیین منھا  إستفادالتى لطالبان ، و الكراھیة حملة أھدافأكبر 

ــ وبدأت تظھر دعوات كانت من أشد المحرمات مثل التخلى عن حزب الله وعن المقاومة الفلسطینیة ، وأن 
 ً   .حمیما إیران لن تكون فلسطینیة أكثر من الفلسطینیین والعرب الذین إتفقوا مع إسرائیل وعقدوا معھا سلاما

ً أكثر لقبول الطائفیة كوجھة للعمل السیاسى الخارجى ــ والأخطر أن الرأى العام الإیرانى صار مھیئ . ا
ً صوب الوحدة الإسلامیة  –وكان الإمام الخمینى قد قاوم تلك الروح بشده  ولكن بعد حادثة  –دافعا

ان كان تمزارشریف أصبح مقبولا أكثر من أى وقت سیاسات طائفیة فى الخارج ، أبرزھا بعد أفغانس
 " .سابقا.. "ت المتحدة أو الشیطان الأكبر العراق بالتعاون مع الولایا

  :محاولة إغتیال فى قندھار

 –فى الذكرى السنویة الأولى لمؤامرة مزارشریف المفجعة ، وقعت محاولة لإغتیال قائد حركة طالبان 
تمت المحاولة بواسطة شاحنة قادمة من صوب الحدود الإیرانیة وتحمل  –میر المؤمنین الملا محمد عمر أ

  .برامیل نفط مھربة وفیما بینھا شحنة ضخمة من المتفجرات قدرت بعدة أطنان 

الإتھامات على الفور توجھت صوب إیران خاصة وإن وجھة الشاحنة ، وتوقیت العملیة یوحى بذلك ، 
فى ذلك الحادث . باكستان  ار ورافقتھ تشیر إلى إحتمال تورط ولكن كان ھناك شواھد أخرى سبقت الإنفج

فى بدء العدوان الأمریكى فقد إبنا آخر وعمھ وعدد (من أقارب الملا عمر وحراسة ، وأحد أبنائھ ،  15قتل 
  } 6{  ).آخر من الأقارب

ً آخ/ــ وكما یوجد دلیل على تورط باكستانى ر على إحتمال قیام إیرانى فى تفجیر قندھار ، كان ھناك دلیلا
أن أحد  الإیرانى  فقد أفاد أحد الناجین من الطاقم الدبلوماسى. تعاون بینھا فى حادث مزار شریف 

ً على ھاتفھ الجوال باللغة الأوردیة ، وعلى إثره بدأ فى إطلاق النار على  ً ھاتفیا المختطفین تلقى إتصالا
. سربت الحكومة الإیرانیة تلك المعلومة كدلالة على خضوع حركة طالبان لأوامر باكستان .الدبلوماسین 

مریكان فى العدوان على ، إیران وباكستان ، مع الأ الدولتین ولكن الحوادث التالیة كلھا أثبتت تعاون كلا
المسئولین فى أفغانستان ، وذلك بإعترافات واضحة وموثقة قیلت من موضع الفخر والإعتزاز من كبار 

الذى تتحدث عنھ الأدبیات السیاسیة فى " الإسلام الأمریكى"فأین إذن یقع على الخارطة السیاسیة . البلدین 
نقول أنھ یمكن أن یتواجد فى كل مكان وأى مكان إلا أفغانستان التى تقودھا حركة طالبان ، التى . إیران؟؟ 

ص ، وما تمتلكھ من وسائل ، جد متواضعھ ، تجابھ بقمع من مشاكلھا الخطیرة أنھا لا تمتلك إعلامھا الخا
ولكن ذلك لا یمكن أن . إعلامى دولى وإسلامى ، فى محاولة لإطفاء نور الحقیقة وتعمیم ظلام الأكاذیب 

یدوم إلى الأبد ، وقد بدأ بالفعل فى الزوال بزوال وشیك للإحتلال الأمریكى وظھور حقیقة المواقف المعماة 
  .ولى على أفغانستان فى التآمر الد

أن " خاتمى"ــ تحویل حركة طالبان إلى عدو وطنى ومذھبى للشعب الإیرانى ، أتاح لحكومة المعتدل 
 تستجیب لطلب الجیش الأمریكى بعبور الطائرات الأمریكة لأجواء بلاده ، ولكن مع شرط شكلى ومضحك
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ولم یذكر أحد فى إیران أو أمریكا كیف   (!!)شترط ألا تكون الحمولة عسكریة إیحفظ ماء الوجھھ ، فقد  ،
  .یتم التحقق من ذلك الشرط ، ولكن الطائرات عبرت بما تحملھ على عھدة السید خاتمى

  :إیران وأھل السنة 

بالطبع لدیھم الكثیر من . لا یغیب عن البال أن عدد أھل السنة فى إیران یفوق عددھم فى السعودیة مثلاً 
ً یعیش ون فى ظروف ھى الأفضل من باقى أھل السنھ فى المنطقة ، من حیث الأمن الشكاوى ، لكنھم قطعا

والشكاوى تكاد تنحصر فى . والإستقرار والتعلیم والصحة ومقدار المشاركة السیاسیة فى الإنتخابات 
تھمیشھم وعدم إتاحة الفرصة المناسبة لھم فى المناصب الحكومیة ، وعدم الإھتمام بمناطقھم بشكل متناسب 

وھناك . اقى المناطق التى یسكنھا الشیعة ، رغم تمتع بعض مناطقھم بثروات ضخمة منھا النفط مع ب
ُ من التضییق علیھم فى بناء المساجد، خاصة فى العاصمة وإھمال تدریس مذھبھم  شكاوى أكثر إرتفاعا

  .ضمن مناھج التعلیم الحكومیة

تى یتعرض لھا الشیعة فى العدید من البلاد ویتبقى أنھم لا یتعرضون للإضطھاد أو القتل والإھانات ال
  .تلك التجاوزات التى إرتقت فى السنوات الأخیرة إلى مرتبة الحرب الأھلیة . العربیة والإسلامیة 

وبدعم سعودى فى شن حرب إغتیالات وحرب  1986منذ عام  ةوكما أشرنا فقد كانت باكستان ھى السباق
التحقیر الثقافى ، وحتى تزویر التاریخ لإستخدامھ فى حرب سیاسیة ثقافیة قائمة على التشنیع والإستفزاز و
  .خالیة من الأخلاق أو النزاھة العلمیة 

بأن طفا على سطحھا جماعات إسلامیة عدیدة أظھرت فى معظمھا " الربیع العربى" ةوقد تمیزت موج
السیاسیین ، وھم نادرون  العداء للشیعة ورفع رایة القتال ضدھم والتحریض علیھم وعلى إیران وحلفائھا 

على أھم مشروعات أمریكا فى المنطقة / بل وعارضین خدماتھم / فى الدول العربیة ، متجاوبین فى ذلك 
ــ .                                                 العربیة والإسلامیة ، وھو إشعال الحرب بین السنة والشیعة 

مجالات التعاون المشترك مع إیران یعتبر وسیلة أساسیة لكبح جماح البحث عن جمیع النقاط الإیجابیة و
فالتفاھم والتعاون المشرك لصالح الجمیع ھو . ذلك المخطط المدمر ، وتلك قضیة دینیة وإنسانیة ومصیریة

السبیل الوحید المسموح بھ ، لأن البدیل الوحید ھو الفناء المتبادل وإخراج الإسلام من الساحة  البشریة 
ً كما تشھد ساحات معینة فى دول ون   ".الربیع العربي"فور الناس منھ ، أو الخروج منھ أفواجا

  :قاطرة حضاریة فى أسیا : أفغانستان وإیران 

بدون  –إیران قوة أقلیمیة كبیرة ، سواء أعترف أعداؤھا بذلك أم أنكروه ، وذلك بمقاییس القدرة الإقتصادیة 
وقبل كل ذلك عمقھا . أو القدرة العسكریة أو العلمیة والثقافیة أو الإستقرار السیاسى  –حصار دولى 

التاریخى وتأثیرھا الكبیر على شئون المنطقة والعالم ، وموقعھا الجغرافي الحیوى والمؤثر على آسیا 
  .الوسطى والجنوبیة والدول العربیة 

وإیران سیكون لھا أفضل الأثر على دورالمسلمین ولا شك أن علاقات تعاون وحسن جوار بین أفغانستان 
 . فالوسط الإسلامى المحیط بالدولتین سیكون جغرافیا فى مركز العالم الجدید. فى النظام الدولى القادم 
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تلك الكتلة البشریة فى الجمھوریات . ویمكن لھما تألیف كتلة إسلامیة جدیدة وفاعلة فى أسیا ونظام العالم 
وعلى أطرافھا  . )قازاخستان ـ قرغیزستان  - طاجیكستان ـ أوزبكستان ـ تركمانستان ( الإسلامیة الخمس 

وعلى أطراف تلك الكتلة ) باكستان ـ بنجلادش -الھند( تلك الكتلھ الإسلامیة الضخمة فى شبھ القارة الھندیة 
 ً ً وثقافیا ً وتاریخیا صغر ولكنھما غایة ھناك إثنان من الكتل إسلامیة الأ. الإسلامیة المتصلة جغرافیا

، والكتلة الإسلامیة داخل ) الإیجور(الأقلیة الإسلامیة فى الصین : الحساسیة من الناحیة الجیوسیاسیة وھما 
  .روسیا الإتحادیة خاصة الكتلة القوقازیة 

ــ وجود تعاون مخلص وفعال بین البلدین ، أفغانستان وإیران ، إضافة إلى القوة الظاھرة والكامنة فى كل 
ا ، والقیمة المعنویة والثقافیة والإسلامیة ، كل ذلك یمكن أن یشكل قاطرة للعمل الإسلامى فى تلك ممنھ

ً عن  الأجزاء الشاسعة والحساسة ، لتكون عنصر بناء للحضارة الإسلامیة فى العصر الجدید ، بعیدا
  !!" .الإرھاب الإسلامى"نظریات شیاطین الفوضى الخلاقة والفتنة العظمى و

وبین باقى مكونات قارة آسیا العظمى ، ) القارة الإسلامیة فى آسیا(فاعل الخلاق بین المسلمین فى تلك الت
، یمكن أن تكون بدایة لإشراقة إسلامیة جدیدة تجعل من  المنطقة شعوبیادة أفغانستان وإیران ومشاركة وق

. ء ، بین الإنسان وخالق الإنسان آسیا بحق حضارة إنسانیة تعید بناء العلاقة الروحیة بین الأرض والسما
ً ولا تشعل كراھیة أو لسلامیة فى أسیا الجدیدة ، الإكتلة لوتلك رسالة مقدسة ل تبنى حضارة وثقافة وسلاما

ً تفنى وتدمر   .تشن حروبا

ً لنزع  ً ھاما ــ المثل الذى یضربھ تعاون أفغانى إیرانى متطور ومتعدد المستویات كفیل بأن یكون مدخلا
د منھا الإستعمار فى وترات المذھبیة بین مسلمى المنطقة ، وكذلك الوترات العرقیة التى إستفافتیل الت

ً لسیاسة إخضاع المسلم ھذا . التى یتبعھا المستعمر أینما كان ) فرق تسد(ین وفرض التخلف علیھم طبقا
سلامیة تطمئن إلیھا سیتمكن فى إیجاد رابطة إ ، الترابط الإسلامى الكبیر فى آسیا على الأسس المذكورة

لیس فقط شعوب المنطقة بل الأقلیات المسلمة التى تعیش فى ظل تواترات عنیفة داخل دول أساسیة فى 
  .المنطقة خاصة فى روسیا والصین والھند 

لن تستفید منھا تلك الأقلیات غیر مزید من التدھور  ، فعلاقات حرب بین الأقلیات المسلمة وحكومات بلادھا
وفتح باب المنطقة لتدخلات خارجیة تستثمر تلك الأقلیات لمصالح الآخرین الذین لا  ، فى أوضاعھا

ً للمسلمین أو لدول المنطقة  أو بمعنى أوضح إستخدام المسلمین كورقة فى صراع الغرب  .یضمرون خیرا
ونتائجھ  وھو صراع ثمنھ دماء المسلمین ،) الھند -الصین ـ روسیا ( الإستعمارى مع دول المنطقة الكبرى 

أى أنھ صراع یضعف الطرفین . معروفة ولن تكون غیر ھدر دمائھم وضیاع مستقبلھم وتدھور أوضاعھم 
المسلمین من جھة والدول المقیمین فیھا فى طرف آخر ، خدمة لمصالح مستعمر قادم من وراء المحیط ، 

من شرق  طقة أوراسیا العظمىمن عیرید تفتیت ثم إبتلا أو من وراء الجدار الإستعمارى لدول غرب أوروبا
مستعمر یرید إضعاف دول المنطقة والسیطرة علیھا ، ولا یھمھ أمر سكانھا فى .  أوروبا إلى بحر الصین

بل لا یھمھ أى دین إلا إذا كان مادة للإستفادة السیاسیة أو . شئ ، سواء كانوا مسلمین أو غیر مسلمین 
  .الإقتصادیة 
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ً للعواقب الوخیمة لصراع مجدب  والمسلمون ھم الطرف الأضعف فى ذلك الصراع ، ومعرضون دوما
ً لحل مشاكل المسلمین فیھا بشكل . غیر متكافئ  ولكن وجود كتلھ إسلامیة كبرى فى الأقلیم سیكون مدخلا

ً وقادرا على المشاركة الإیجابیة فى قیادة  ً ومتطورا یحقق أقصى قدر من مصالحھم ، مع بقاء الإقلیم آمنا
  .نظام دولى عادل وأكثر إنسانیة  العالم ضمن

  : علاقات جدیدة فى عالم جدید

ً بعمق منذ الغزو الأمریكى مأفغانستان وإیران یمكنھ ا بدء صفحة جدیدة من العلاقات فى عالم قد تغیر كثیرا
 لأفغانستان وھو الحادث الذى دارت حولھ وقبلھ وبعده الكثیر من الخلافات الخطیرة بین الجانبین الأفغانى

ولكن العالم كلھ قد تغیر حتى أفغانستان وإیران كلاھما ، وتغیرت ظروفھما الداخلیة ومحیطھما . والإیرانى 
ً علاقات ذات رؤیة جدیدة وأفق رحب ، لأن المنطقة التى یعیشان . الخارجى  لذلك فمن المنطقى أن یفتتحا

ً فى قیمتھا الدولیة ، فیلزم للبلدان أن  ً ھائلا   .یدة للعلاقة بینھادیبحثا عن مقاربات جفیھا تشھد تحولا

ً لمبادرات الجیران ودول الإقلیم لعقد  ً من حرب طاحنة ستكون أكثر تقدیرا ــ أفغانستان بحكم خروجھا حدیثا
ً عن مواریث الماضى    .علاقات تعاون جدیدة بعیدا

ة على تقاسم أدوار السیطرة ــ وقرار إیرانى ھو الأھم ، حیث علیھا الإختیار بین إتفاق مع الولایات المتحد
ً مع جیرانھا خاصة أفغانستان  ً متكافئا   .، أو أن تختار تعاونا

وذلك قول خطیر . مصادر أمریكیة قالت بأن ھناك أرضیة مشتركة مع إیران لمواجھة أخطار إقلیمیة 
 ً سیاساتھم القدیمة فعودة الإصلاحیین إلى الحكم فى طھران یجب ألا تعنى عودة . للغایة لو تم تطبیقھ عملیا

ولا شك أن القیادة الإیرانیة تدرك ذلك ، فالولایات . تجاه أفغانستان ، بالتحالف ضدھا مع الولایات المتحدة 
المتحدة المنھزمة فى أفغانستان والتى تراجعت قیمتھا الدولیة ونفوذھا ، لیست ھى بالتأكید تلك الدولة التى 

السوفیتى فى أفغانستان ، فقد إنتھى ذلك العھد بھزیمة الولایات  كانت تفعل ما ترید منذ إنھیار الإتحاد
  .المتحدة نفسھا فى أفغانستان 

أمریكا الآن لم یعد بمقدورھا شن حروب جدیدة خاصة ضد إیران ، التى ھى أقوى دولة إسلامیة فى 
أوشكت على  إسقاط نظام الحكم فى سوریا رغم تجربتھا كافھ السبل حتىلم تستطع أمریكا والمنطقة ، 

لكن لا ھى عادت تستطیع خوض المزید من المغامرات العسكریة المكلفة . إستخدام قواتھا المسلحة 
وتلك ظاھرة تبرز لأول مرة منذ نھایة . ولا التحلفات الإقلیمیة أو الدولیة عادت تسمح بذلك  ، والفاشلة

 ةجلس الأمن لم یعد فى القبضة الأمریكیوحتى م .الحرب الباردة وربما منذ نھایة الحرب العالمیة الثانیة
بین مصالح أمریكا ومصالح كل من روسیا والصین وكلاھما یمتلك  الكبیربعد التباین  2001كما كان عام 

  .حق النقض فى المجلس

إیران من جانبھا أثبتت عزیمة وصلابة فى الدفاع عن حقوقھا النوویة، وتمكنت من كسب شعبھا إلى جانبھا 
ً إقتصادیة ، قاسیة آثرت على حیاتھ الیومیةفى المعركة  لقد ضرب الشعب الإیرانى . ، فتحمل الشعب حربا

ً فى الحفاظ على حریتھ وإستقلالھ وبناء دولتھ القویة وتحمل فى ذلك مشاق ھائلة  ً عالیا وذلك یشكل . مثالا
ً وتشابھا بین الشعبین فى إیران وأفغانستان یؤھل لبناء علاقة مست ً قویا ً رباطا   .قبلیة لخیر المسلمین جمیعا
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ً فإن المشكلات الطارئة بین الحكومات ینبغى ألا تتحول إلى  ، أو الحسابات الخاطئة لأحدھما ، وعموما
  .شحن عدائى بین الشعوب ، كما حدث مثلاً فى مشكلة مزارشریف 

  :مجالات التعاون بین أفغانستان و إیران 

ھى لغة الثقافة ودواوین الحكومیة ، وھى معلومة لدى معظم ) الدارى(اللغة الفارسیة باللھجة الأفغانیة 
لذا فإن اللغة الفارسیة تربط بین شعوب . الشعب الأفغانى ولیس فقط العنصر الطاجیكى التى ھى لغتھ الأم 

البلدان ركة بمذھبیھا السنى والشیعى فى تلى الدیانة الإسلامیة المشإ ةإیران وأفغانستان وطاجكستان إضاف
  .الثلاثة

ــ  ویعتبر النظام التعلیمى فى إیران ھو الأفضل فى المنطقة ، ویمكن الإستفادة من الخبرة التعلیمیة ومناھج 
بأفرعھ المختلفة ، والتعلیم  التعلیم فى إیران فى عملیة تطویر التعلیم فى أفغانستان، خاصة التعلیم الجامعى

  .النوویة وتطبیقاتھا الفنى والحرف العملیة ومجالات العلوم

ً لتطور المجتمع وقوة الدولة  ویمكن لأفغانستان . ــ والتعلیم فى إیران ، كما فى أى مجتمع آخر، كان أساسا
ً ـ - الإستفادة من تلك التجربة  ویمكن تفادى مأزق وقع  . لظروفھامناسب بل أخد ما ھو  ولیس نقلھا حرفیا

ة بین الجامعات الحدیثة ، والحوزات الدینیة ، وھو إنقسام فى فیھ التعلیم فى إیران وھو الفجوة الخطیر
وأمام أفغانستان الفرصة لتفادى ذلك المأزق وفق رؤیة ترد . الموقف من الدین أو على الأقل طرق فھمھ 
  .لاحقا حول البناء التعلیمى فى الدولة الجدیدة 

  :مشاكل المیاة والحدود مع إیران

كما أن الحدود زحفت صوب ) نھر ھلمند(ن مشاكل فى تقسیم المیاة المشتركة بین البلدین أفغانستان وإیرا
ً لدى الجیران للتفكیر فى قضم كل ما ھو  أفغانستان فى بعض أماكنھا، فقد كانت الحروب المتواصلة حافزا

  .ولكن المشاكل الحدودیة فى ذلك الطرف أقل بكثیر منھا مع باكستان . ممكن من أرض أفغانسان 

ر حول تلك المشكلات ھو أمر ضرورى ، ولكن ذلك لا ینبغى أن یعطل البحث عن أفاق للتعاون بدء حوا
المشترك ، بل أن التعاون المشترك والطموح ممكن أن یكون مدخلا لحل المشكلات  بطرق عملیة أسھل 

ضوع حتى أنھ فى الكثیر من الحالات یمكن أن یتحول مو. وأفید ، وتحقق منافع أكثر لكلا الطرفین 
المشكلة إلى مشروع خلاق وأكثر فائدة ، خاصة مع توفر قاعدة عمیقة من التاریخ المشترك والروابط 

  .الثقافیة والدینیة ، كما سنرى لاحقا 

وھذه قاعدة عامة فى التعامل مع دول الجوار، إضافة إلى قاعدة أخرى جوھریة وھى الإبتعاد عن سیاسة 
فالمحاور تعنى الصراع ، . لمنطقة الأسیویة أو قادمة من الخارج المحاور سواء كانت محاور من داخل ا

 ً ً أو ساخنا   .والصراع یعنى خسارة للجمیع ، فلن یكون ھناك فائز فى أى صراع إقلیمى سواء كان باردا

ــ یمكن الدخول فى مشاریع زراعیة مشتركة تستخدم المیاة موضع التفاوض ویتم تقاسم المحاصیل وفق 
كما یمكن الإتفاق على إسھام إیران فى مشاریع لزراعة القمح فى أفغانستان مستفیدین .  نسب متفق علیھا

 .من خبرتھم فى تطویر زراعة القمح إلى درجة الإكتفاء والتصدیر بعد الحاجة إلى الإستیراد
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ً بعد قرار الإمارة وقف زراعة الخشخاش عام  ویمكنھا  2001/ 2000ــ حاولت إیران المساعدة زراعیا
قدیم المساعدة مستقبلاً فى المشروع الخاص بتحویل أفیون أفغانستان إلى أدویة بمشاركة مالیة وفنیھ من ت

كما یمكن الدخول مع إیران وأوزبكستان وطاجكستان وتركمانستان فى مشاركة حول مشروع . دول الأقلیم 
 .نستانزراعى عملاق فوق الأرض الأفغانیة المحاذیة لنھر جیحون والحدود مع تركما

ــ كما یمكن الدخول مع إیران والدول الشمالیة الثلاث فى صناعات بتروكیماویة وأسمدة فى شمال 
 .أفغانستان بالإعتماد على مصادر النفط والغاز الأفغانیة

ــ ومع إیران یمكن الدخول فى مشروع مشترك لإستخراج الیورانیوم وتنقیتة وتجھیزه للتصدیر، ومن 
كما یمكن إرسال . إعداد فنیین ومھندسین أفغان فى مجال العلوم النوویة وتطبیقاتھاخلال المشروع یمكن 

  .بعثات من الطلاب الأفغان إلى كلیات الطب فى إیران خاصة فى مجال الطب النووى 

ــ أفغانستان لن تكون ملزمة بأى حظر أمریكى على أى دولة فى العالم ، خاصة دول الجوار ، ومن بینھم 
.                                    ا فإن التعاون معھا فى إنشاء بنوك غیر ربویة ھو أمر قابل للبحث إیران ، لذ

ــ وكذلك عقد صفقات تسلیحیة فى حال توافر منتجات إیرانیة تناسب مطالب الدفاع عن أفغانستان وبأسعار 
  .ا الھند والصین وروسیا وباكستان تنافسیة مع منتجات الدول الأخرى المنتجة للسلاح فى آسیا ، بما فیھ

  :أفغانستان  و الجیران الثلاثة فى الشمال 

. طاجیكستان ، أوزبكستان، تركمانستان، ھى ثلاث جمھوریات إسلامیة تقع على الحدود الشمالیة 
، ) 2001- 1996(تركمانستان فقط كانت على علاقة محایدة مع الإمارة الإسلامیة أثناء فترة حكمھا الأول 
ولم تشھد الحدود . بل كانت ودیة معھا إلى درجة السماح لھا بإستیراد مشتقات النفط ووقود الطائرات 

.      بینھما أى حوادث بل كان حراس الحدود على الجانبین یتبادلون الزیارات الودیة وجلسات السمر والضیافة
ً ، فقد كانت ا لدولتان فى حرب شبھ معلنة مع أما طاجكستان وأوزبكستان  فكان الوضع معھما مختلفا

الإمارة ودعمتا فصائل تحالف الشمال الذى كان یقاتل وثقلھ العسكرى وقاعدتھ مرتكزة على نھر أموداریا 
إمدادت من الدولتین ، خاصة طاجیكستان التى فتحت لتحالف الشمال أراضیھا  إلیھ حیث تصل) جیحون(

وإلى تلك  . ھم لأفغانستانمھا السوفییت أثناء غزومة التى كان یستخدالعسكریة الضخ)كولاب(وقاعدة 
وأما . القاعدة لجأ ربانى وسیاف ومسعود وباقى أعضاء الحكومة بعد فرارھم من كابول إلى طاجكستان 

العسكریة إلى ھناك ،  ھفلجأت طائرات) عبد الرشید دوستم(ن فقد ساعدت قائد المیلیشیا الشیوعیة ستاأوزبك
ویقال أن طیارین أوزبك  . ناد تحالف الشمال فى معاركة ضد قوات طالبانوكانت تقوم بغارات لإس
أما طائرات أحمد شاه مسعود القائد العسكرى لتحالف الشمال فكانت تقدم الدعم .  شاركوا فى تلك الغارات

ً أساسیا لتھریب الھیروین الذى یصنع  منطلقة من مطارات طاجیكستان ، التى كانت حدودھا ومازالت معبرا
نشاط توسع وھو .  اة النھرذتنتشر على الجانب الأفغانى بمحا) مصنع  100 أكثر من(  فى معامل صغیرة

بعد الإحتلال الأمریكى ویشارك فیھ قادة تحالف الشمال الأفغانى ، وعلى الجانب الآخر المافیا الروسیة 
كما ھو الحال تقریبا مع المافیا  ( التى یشرف علیھا جنرالات سابقون فى الجیش والإستخبارات السوفیتیة

على الأقل نافذین كبار فى الحكومة الروسیة فى موسكو ، أو مشاركة وبشكل ما ،) ة الأمریكیة والإسرائیلی
  .النظام 
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قوات تحالف الشمال من الحدود الطاجیكیة عبر نھر  جاءتوعندما بدأ العدوان الأمریكى على أفغانستان 
ن من تلك الجمھوریات قاتلوا فى یوجنود سابق ، روس ةن مرتزقیفة ومتطوعمزودة  بإعتدة كثی ، جیحون

  .أفغانستان خلال العدوان السوفیتى فى الثمانینات الماضیة

أى قبل وصول حركھ طالبان أى الحكم ، إستقبلت أفغانستان عشرات الآلاف من  1995-1993بین عامى 
ھالى وبقایا الشیوعیین الذى ظلوا على رأس الحكم المھاجرین الطاجیك على إثر إشتباكات مسلحة بین الأ

ھناك وتدعمھم فرقتان من الجیش الروسى تبقت فى أفغانستان لأسباب إقتصادیة منھا تأمین خطوط 
نتقل حزب النھضة الطاجیكى وا .فى جبال طاجیكستان ومناجم مھولة للذھب الھیروین القادم من أفغانستان
مم المتحدة وحكومة داخل طاجیكستان ، إلى أن تدخلت الأ ى ونظم عملیاتھ، بمقاتلیھ إلى الجانب الأفغان

فى مقابل إشراك حزب النھضة فى  ، كابول وروسیا وإیران لوقف الحرب وإعادة المھاجرین إلى دیارھم
 .لمینبط بالتنظیم الدولى للإخوان المسمرتالذو الإتجاه الإسلامى و الحزب وھو. الحكم 

ً ، فقد ھاجر منھا  االجمھوریة الأقوى فى وسط آسیا ، ذات الحكم الأكثر إستبدادــ أما أوزبكستان ،  وعنفا
برئاسة محمد طاھر یالدییف ، وقد قاوموا الغزو الأمریكى " حزب إسلامى أوزبكستان"عدة آلاف من كوادر 

ات بضراوة ، حتى نزحوا إلى شمال باكستان بعد سقوط حكم طالبان ، لیتعرضوا بشكل مستمر لغار
الطائرات الأمریكیة بدون طیار، فقتل الكثیر من الأسر الأوزبكیة والمقاتلین وإستشھد ھناك زعیمھم محمد 

 .طاھر فى غارة أمریكیة جویة

  : آفاق التعاون مع جیران الشمال

 التعاون بین أفغانستان والدول الشمالیة الثلاثة ضرورة لا مفر منھا لجمیع الأطراف ، لإعتبارات إقتصادیة
 ً أفغانستان ھى بوابة تلك الجمھوریات إلى شبھ القارة الھندیة ، والمحیط الھندى، . وأمنیة وجیوسیاسیة أیضا
  .لى میناء جوادر الباكستانى على بحر العربإ القادمة من آسیا الوسطى ومنھا تمر خطوط الطاقة

ع فى تلك المنطقة ، كى ھو مطلب وضرورة حیویة للجمی والقطارات لذلك فإن طرق النقل البرى السریع
ً ل تجعل المحیط الھندى فأفغانستان تقع فى قلب عقدة مواصلات . جمھوریات آسیا الوسطى وروسیا متاحا

ً ویزید من مكانتھا الجیوسیاسیة ، وبالمثل تعود ھذه الفوائد على تلك  الإقلیم ، وذلك یفیدھا إقتصادیا
ً من الأمن والثق. الجمھوریات  ة لتسھیل تدفق الناس والبضائع ومرور القطارات ویستلزم ذلك مناخا

والشاحنات ، وربما خطوط الطاقة فى إتجاھات تملیھا مصالج دول المنطقة ومطالب سوق الطاقة فى آسیا 
  .والعالم 

ــ فى شمال أفغانستان توجد ثروات طبیعة كبیرة ، مثل النفط والغاز الذى كان فى عھد الإحتلال السوفیتى 
ً للتعاون المشترك لیس فقط . ات الشمالیة بإحتیاجاتھا من الطاقةیزود الجمھوری ویمكن أن یكون ذلك مجالا

ً لإقامة صناعات تكریر النفط وصناعات البتروكیماویات وما یتعلق  فى الإستخراج والتسویق ولكن أیضا
الإقتصادى ذو  ویمكن أن یشمل ذلك النشاط. بذلك من بعثات علمیة أفغانیة لإعداد المھندسین والفنیین 
 ً   .الطبیعة الإستراتیجیة كل من إیران والصین وروسیا أیضا
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راضى الأفغانیة الواسعة فى الشمال وھى قابلة للزراعة ، مجال الزراعى یوجد نھر جیحون والأــ فى ال
ً للتصدیر  ً للقمح الذى یسد حاجة أفغانستان ویكون قابلا ً رئیسیا داخل ویمكن أن تصبح تلك المنطقة منتجا

وذلك مجال كبیر للتعاون فى مشاریع زراعیة ضخمة مع دول الجوار، ودول الأقلیم . المنطقة وخارجھا
  .الجاھزة للتعاون 

ــ ھناك ثروات معدنیة من الأحجار الكریمة ومنھا الماس وكذلك الخامات الصناعیة النادرة فى شمال شرق 
 .قلیممال وباقى دول الإأفغانستان ، وھذا مجال آخر ھام للتعاون مع دول الش

ــ التعاون الإقتصادي بین أفغانستان والجمھوریات الإسلامیة الخمس فى الشمال مضاف إلھا إیران 
إسلامي یشكل قوة كبیرة فى النظام العالمى الجدید ، ویكون نواة  كون مدخلا إلى تكتلوباكستان یمكن أن ی

سلامیة على أساس التعاون الإقتصادي والسیاسي للقاء إسلامى أشمل یضم كل ما ھو ممكن من الدول الإ
ضمن مؤسسات متخصصة للخروج بالعالم الإسلامى فى التفتت  ،والعلمى والدعوى والتعلیمى والإغاثى 

ً من أزماتھ التى لا تنتھى ، وصراعاتھ الطائفیة الضیقة التى لا تخدم سوى سوى  والضیاع بین الأمم غارقا
  .أعدائھ

  : أفغانستان والصین

من منتصف القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرین كانت الصین مشغولة بشدة فى إضطراباتھا 
بینما . الداخلیة وصراعات مع المستعمرین الأجانب ، الذین إحتلوا أجزاء من أراضیھا وتدخلوا فى شئونھا 

إنعكس  .یا من الجنوبخرى تتنازعتھا إمبراطوریتان ھما روسیا من الشمال وبریطانأفغانستان ھى الأ
  .صراعھما إضطرابا سیاسیا وحروبا لم تكد تھدأ 

ً فى الصراعات الإمبراطوریة حول أفغانستان لأن لدیھا ما یشغلھا  حتى أعلنت نفسھا . لم تكن الصین طرفا
وفى العقد التالى تأسس فى أفغانستان حزب شیوعى على .  1949جمھوریة شعبة تتبنى الماركسیة عام 

وكانت الحركة الشیوعیة العالمیة متنامیة القوة ، . أى الأمة المظلومة ) ستم مللى(لصینى ھو حزب النھج ا
إنغمست تلك الحركة فى صراع بین أجنحتھا ، . وبدأت تنشط فى أفغانستان تحت رعایة الإتحاد السوفیتى 

ً  ، ع نظام الحكم الملكى فى كابولأكثر من صراعھا م   .جانب السوفییت منمما إستدعى تدخلا مستمرا

الموالى لھم وتركوا المستنقع ) ستم مللى(فضل الصینیون عدم الغرق فى ذلك المستنقع وقرروا حل حزب 
وفى مقابل السوفییت وقف النفوذ الأمریكي یصارع من أجل الھیمنة على . كى یغرق فیھ السوفییت وحدھم 

       .بشكل أفضل مبمصالحھ والیناور ، لھ أفغانستان ، فتبنى الأمریكیون النظام الملكى والمعارضین
وتمادى الصراع بینھما إلى درجة الحرب . غرق السوفییت ومعھم الأمریكیون فى المستنقع الأفغانى 

ً بالوكالة عبر زعماء  الساخنة التى تورط فیھا السوفییت بجیشھم الأحمر بینما أدار الأمریكیون حربا
 ً تفكك الجیش الأحمر فى تلك الحرب . تأسست تحت رعایة باكستان !!" جھادیة"منحرفون قادوا أحزابا

  .فتھاوت الامبراطوریة السوفیتیة

لم تسقط أفغانستان بشكل تلقائى فى أیدى الولایات المتحدة بسبب ظھور حركة طالبان التى أسقطت حكم 
غر متحالف معھ فى كابول ، والذى تكون فى البدایة من محور كبیر موالى لأمریكا ومحور أص" ربانى"
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ومع رفض حركة طالبان تمریر خطوط نقل النفط والغاز ثم وقف زراعة الخشخاش ثم . موالى لموسكو 
ً من قیادات ومیلیشیات موالیة لأمریكا  قضائھا على معظم القوة العسكریة لتحالف الشمال الذى یضم تحلفا

وھى مھددة . التجربة السوفیتیة الفاشلة حة لتكرروروسیا ، أضطرت أمریكا لدخول أفغانستان بقواتھا المسل
  .تصبح أمبراطوریة منتھیة الصلاحیة لالآن بأن تلاقى نفس المصیر 

المتصارعة من أجل  الكبرىوقفت الصین تراقب عن بعد بینما أفغانستان تتعرض لغزوتین من القوى 
ً من السیطرة علیھا ، فمرة غزوة سوفیتیة من الشمال وفى أعقابھا غزوة أمریكیة م ن الجنوب إنطلاقا

ً (باكستان    ).الھند سابقا

ً من ظروف  ــ لكن الملاحظ فى الحالتین أن الصین تصرفت بإنتھازیة التاجر الذى ینمى ثروتھ مستفیدا
  .أھم من الأیدلوجیة) ما بعد ماوتسى تونج(فالإقتصاد أصبح لدى صین . الحرب القاسیة 

سلحة والذخائر من الصین الشعبیة لصالح أحزاب بیشاور شترت الولایات المتحدة كمیات ضخمة من الأإ
فالسیاسة الأمریكیة . ، حتى أن الأسلحة الصینیة كانت ھى الغالبة فى أیدى الأفغان آنذاك !!" الجھادیة"

وصفقات الأسلحة كانت من أنواع . تقضى بتوزیع الھدایا على الأطراف المھمة لشراء موقفھا من الحرب 
  .ة بمعنى أصح ، وقد نالت الصین منھا نصیب الأسد آنذاك الھدایا أو الرشو

على أفغانستان توسعت جدا فى أسلوب  العسكرى ــ وعندما أخذت الولایات المتحدة فرصتھا من العدوان
ولكنھا لیست فى حاجة إلى أسلحة ھذه المرة ، بل فى حاجة إلى . التى ترافق مغامراتھا العنیفة " الرشوة"

  .أو الصمت على الأقل سیاسىال شراء التأیید

وكان ثمن صمت الصین ھو مجموعة من الإمتیازات الإقتصادیة الضخمة على حساب ثروات أفغانستان 
حصلت .  الطبیعیة ، وھى ثروات ھائلة ، لذا یمكن إھداء بعضھا للمرتشین الكبار ومنھم الصین بالطبع

انى أكبر مناجم للنحاس فى العالم، كما حصلت الصین على مناجم النحاس الأفغانیة فى أقلیم لوجر وھى ث
على رشوة مماثلة من الحدید ، وإمتیاز بحث عن النفط فى شمال شرق أفغانستان ، ولما كانت تلك 

، فإن شروط "لعبة الأمم"الصفقات تنقصھا الشفافیة ، وتتم بشكل سرى وتأمرى ، لا یخضع إلا لقوانین 
ً العقود وعددھا ومجالاتھا غیر واضحة ت تى أبرمھا الإحتلال لوبالتأكید فإن كل الصفقات والعقود ا .ماما

عار المعادن قد إرتفعت كثیرا خلال سخاصة وأن أ وحكومتھ العمیلة فى كابل لابد من إعادة النظر فیھا ،
وحتى  2000فمنذ عام . السنوات القلیلة الماضیة ، بما یضاعف درجة الغبن الواقع على الشعب الأفغانى 

النحاس والذھب والقصدیر إرتفعت بنسبة تفوق : إرتفعت أسعار الخامات الأساسیة كالتالى  3013عام 
سعار الفضة بنسبة وأ، % 350وأسعار الرصاص بنسبة  ،% 150، وأسعار الزنك بنسبة %  400
550. %  

ً للنظر كانت حصول الصین على عقد لإنشاء میناء " الرشوة"لكن الصفقة  على بحر  "جوادر"الأكثر لفتا
  .العرب فى غرب باكستان وھى صفقھ غنیة بدلالاتھا السیاسیة غناھا بالدولارات الأمریكیة

فالھدف الأساسى من إنشاء المیناء ھو إستقبال ما تنقلھ أنابیب النفط والغاز، من أسیا الوسطى فى ممر بدیل 
ن للبلدین من عوائد مالیة وضیاع وفى ذلك حرما. عن الممر الروسى أو الإیرانى كمعابر للأنابیب الطاقة 
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كما أنھ إصطفاف صینى إلى جانب الولایات المتحدة . فرصة الحصول على مزید من الأھمیة الإستراتیجیة
  .فى مقابل دولتین من المفترض أنھا صدیقتان مھمتان للصین

كیة المنتظرة والأخطر ھو أن الصین بنفسھا تنقل الطاقة من الجوار الصینى إلى أیدى الشركات الأمری
بناقلات النفط عند مصب الطاقة فى میناء جوادر ، الذى بنتھ الشركات الصینیة ، بینما ترحل الصین إلى 

التى تشعل الأرض  المفترسة ، مجاھل أفریقیا لتستجدى برامیل النفط بین الأدغال الملیئة بوحوش أوروبا
ون كل شئ تقریبا عن أفریقیا وصراعاتھا نیرانا تحت أرجل الوافدین الجدد من الصین ، والذین یجھل

  .الذین ربتھم أوروبا على الفساد والدمویة والجنرالات الدامیة بین القبائل والشركات والسیاسییین

فھل أعمى الذھب الأمریكى البصیرة الصینیة ؟؟ أم أن الصین لا ترغب فى وجود جیران أقوى من اللازم 
إن الصین . القریبة من الصین والتى ھى فى أمس الحاجة إلیھا ؟؟  ولو فى مجال نقل الطاقة ، تلك الطاقة

ً ولیس فقط على أصدقائھا وجیرانھاآھنا  تت   .مرعلى نفسھا أیضا

ً ، فتواجد شركاتھا بشكل مباشر وكبیر فى  ولكن صفقات الصین فى أفغانستان كان لھا مردود سیاسى أیضا
ً سیاسیا بشكل غیر مباشر أفغانستان لأول مرة فى تاریخ البلدین ، لا شك  فما تدفعھ . أنھ یعنى تواجدا

. الصین لحكومة كابول مقابل إستغلال مناجم النحاس فقط یعادل ثلث المیزانیة السنویة لحكومة كرزاى 
وھذا یعنى أن للصین قوة ضغط على الحكومة وأن الوضع الممیز للصین فى إستغلال ثروات طبیعیة 

ً یمكنھا إستغلالھ فى مراحل قادمة ، خاصة مع حكومة أساسیة فى أفغانستان یعطى ل ً سیاسیا لصین تواجدا
ضعیفة لا تحظى بتأیید داخلى ، وتعتمد فى إستمراریتھا على عون عسكرى ومالى وسیاسى من قوة 

تلك القوة الكبرى ھى الولایات المتحدة الآن ، ولكن ماذا بعد الإنسحاب الأمریكى؟؟ قد . خارجیة كبرى 
ً ، ولعلھا تعلمت من أمریكا سیاسة دفع تفكر الص ین أنھا ربما تكون القوة المھیمنة على كابل مستقبلا

ھى بشكل ما  ) باكستان –إیران (الرشاوى للدول ، وقد تراھن على أن الدول الھامة المحیطة بأفغانستان 
ً لصفقات معقولة غیر مكلفة ، بعضھا صفقات سیاسیة  قوى صدیقة للصین ، لذا قد یسھل التفاھم معھا وفقا

  .وأخرى إقتصادیة

ــ  الصین جارة لھا حدود مشتركة مع أفغانستان ، وھى أقصر حدود أفغانیة مع أى من الجیران 
كیلومترا ، وقد صممتھ  80ر واخان الذى طولھ حوالى مموھى عبارة عن مدخل  )كیلومترا 20حوالى(

،  البریطانیة والروسیة والصینیة ، تفصل بین الإمبراطوریات الثلاث عازلة بریطانیا  لیكون منطقة أفغانیة
وذلك إستكمالا للرؤیة الدولیة آنذاك لدور أفغانستان الجیوسیاسى كمنطقة عازلة تمنع الإحتكاكات الخطرة 

ــ .                                                    وریات المتمددة خاصة بریطانیا وروسیا بین الإمبراط
ً وإن كانت لا فى النظام الدولى القادم ، " ضخمالقطب الأ"الصین ھى  ً وسكانیا تمتع بنفوذ سیاسى تإقتصادیا

ً، على الأقل بدافع البحث عن المواد الخام  دولى یعادل ذلك الحجم ، ولكنھ أمر قابل للتعدیل مستقبلا
ً كما تفعل فى أفغانستان الآن" ومصادر الطاقة   عفى قارة أفریقیا تدخل فى تنافس شدید م الصینو . "تماما

 ً   .الولایات المتحدة ودول أوروبا حول النفط والغاز أساسا

قیدات الأفغانیة خلال وكما رأینا كیف أن الصین ، فى مناسبتین خطیرتین ، قد إنغمست بشكل ما فى التع -
الغزوتین اللتین تعرضت لھما أفغانستان ، من السوفییت مرة ومن الولایات المتحدة مرة أخرى ، و فى 
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كان مأخذ الصین على . المرتین كان الموقف الصینى یتورط بالتبعیة للموقف الأمریكى ووفق شروطھ 
وقد نسب إلیھا . میة على أرض أفغانستانحكم طالبان فى مرحلتھ الأولى ھو وجود حركة تركستان الإسلا

تركستان  مسلمىكما أن كوادر  . عدد من التفجیرات داخل الأراضى الصینیة قبل وصول طالبان إلى الحكم
ً فى معسكرات عربیة فى أفغانستان أثناء فترة الجھاد ضد السوفییت  "الإیجور" الشرقیة  . تلقوا تدریبا

ً فى  ولمزید من السخریة فإن معظم أسلحة التدریب كانت صینیة الصنع ، بحكم أنھا الأسلحة الأكثر إنتشارا
  .أیدى المجاھدین آنذاك

جزء من ) لامیة لتركستان الشرقیةالحركة الإس(وعندما وصلت حركة طالبان إلى سدة الحكم كان تنظیم 
فى كابول وھو من أعداء حركة طالبان " ربانى"میراث المرحلة السابقة من الجھاد ضد السوفییت ثم حكم 

التى أثرت سلبا على مستقبل  العربیة ، ومن المیراث الذى ورثتھ الحركة كان تلك المجموعات الجھادیة. 
  . حركة تركستان الإسلامیةھ ن وحركة طالبان بأكثر مما فعلتأفغانستا

مثل تلك المشكلة من غیر الممكن أن تتواجد مرة أخرى، فكل تلك المجموعات الجھادیة قد غادرت 
ً  ، ولیس ھناك أى مبرر لعودتھا مرة أخرى أفغانستان بعد الغزو الأمریكى ، فقد أتضح أنھا أضرت كثیرا

  .ت تواجدھا فى السابق لم تعد قائمةكما أن الضرورات التى أمل. مصالح أفغانستان وشعبھاب

قامة علاقات حسن جوار وتعاون متكافئ مع جمیع الجیران ، إــ كان میل حركة طالبان على الدوام ھو 
  .وتعاون دولى لمصلحة الجمیع ، على أساس العدالة والإحترام وعدم التدخل أو أطماع فى سیطرة

، ستكون إزالة آثار ذلك العدوان فى مقدمة المھام  روبىووعند إتمام إنسحاب جیوش الإحتلال الأمریكى الأ
الإتفاقات . من تلك الآثار جمیع الإتفاقات التى عقدھا النظام العمیل الذى أقامھ الأمریكیون فى كابول . 

ً لھ سواء كانت الإتفاقات  ُ بصفتھا جزء من آثار الإحتلال ومساعدا العسكریة والأمنیة سوف یتم إلغاؤھا فورا
محتل الأمریكى أو أى دولة منفردة من تلك الدول التى ساندت الإحتلال أو التى دخلت فى صفقات مع ال

تواطؤ لتسھیل الإحتلال ، وكذلك الإتفاقات بجمیع أنواعھا التى عقدھا المحتل مع حكومة كابول بإعتبار 
  .أنھا إتفاقات إذعان مثل الإتفاقات الثقافیة والإقتصادیة

د إتفاقات جدیدة مع الصین ، أو غیرھا من الدول من أجل تحقیق أفضل عائد على ضوء ذلك یمكن عق
وبمعنى أوضح . للشعب الأفغانى الذى ھو فى أمس الحاجة إلى ثرواتھ لإعادة بناء وطنھ وأجیالھ القادمة 

والنفط فإن الإتفاقات بشأن الثروات الطبیعیة لأفغانستان مثل مناجم النحاس والحدید والفحم والیورانیوم ، 
والغاز ، إلى غیر ذلك ، كلھا ستخضع للتدقیق الشدید ، فھى ثروات الشعب كلھ بجمیع فئاتھ ، وأجیالھ ، 
الحالى منھا والقادم ، فھى لبناء أفغانستان الخالدة ولیس لصالح حفنة من المرتزقة أو المغامرین أو 

بكامل أفرادھا ، " مال الأمة الأفغانیة بیت"وتلك الثروات ھى عماد . المتأمرین على مصالح شعبھم وأمتھم 
ً أو رشوة سیاسیة ً أو خداعا  –وبالطبع یجب ألا تحلم بھا الشركات متعددة الجنسیات . ولن یأخذھا أحد قسرا

تلك الشركات أو أشعلت من حروب على أفغانستان ، فالشعب الأفغانى  فعلتمھما  - عدو الإنسانیة الأول 
  .ھو الذى یحكم ھذه المرة ، وھو غیر قابل للخداع ولا یخشى المواجھة دفاعا عن حقوقھ 
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  : آفاق التعاون مع الصین

ً من الحصار والعداء الدولى الذى إشعلتھ  إستطاعت الصین أن تبنى دولتھا القویة خلال عشرین عاما
للشعب الأفغانى الذى قد یضطر إلى خوض تجربة مشابھة ـ ولكن على  ةالولایات المتحدة ، وفى ذلك عبر

ویظل ھناك العدید من النقاط التى یمكن الإستفادة منھا فى  -أسس عقائدیة إجتماعیة وإقتصادیة مختلفة 
  .التجربة الصینیة

بل أن . محاولات عزلھا عن محیطھا وعالمھا لا تنوى أفغانستان الدخول فى عزلة إختیاریھ ، وستقاوم
رسالة الشعب الأفغانى ودوره الإسلامى لن یتم إلا بالتفاعل الصحى والصحیح مع من حولھ من بشر على 
إمتداد الأرض كلھا ، بدون إنحصار فى دائرة بعینھا ، رغم أن بعض الدوائر أھم من البعض الآخر من 

  .المتبادلةناحیة التأثیر والمصالح المشتركة و

ُ  ــ ولكن من مصلحة الإسلام والمسلمین ومصلحة أفغانستان والعالم كلھ أن تكون الأرض وشعوبھا ، میدانا
ً للدعاة الأفغان والكلمة الأفغانیة الطیبة ، ولیس السیف الأفغانى الصارم  وھذا صحیح وینطبق على . فسیحا

  .كل مسلم ولیس الأفغان فقط 

ان أفغانستان بما فیھم الصین ، ویھم العمق الأسیوى كلھ ، كما یھم الدول الغربیة ھذا الكلام یھم جمیع جیر
وتھدید للأمن  ، ودول العالم حیث نجحت أمریكا والصھیونیة فى تصویر الإسلام كعدو أول للبشریة

  .والسلام العالمى

وافع مختلفة ، إما بدافع دول الإقلیم حول أفغانستان تعانى من مشكلة مع تیارات إسلامیة مسلحة ، تعمل بد
دخلت كمفردات تستخدم فى لعبة الأمم، بما یستحیل  –بلا إستثناء  –وجمیعھا . الإستقلال أو بدوافع طائفیة 

كما أنھا تثیر الإضطراب فى المنطقة ویجعلھا مفتوحة أمام تدخلات أعداء . أن یحقق أى مصلحة إسلامیة 
  .لمحیطاتالشعوب وناھبى الثروة القادمون من وراء ا

ً من تلك المشكلة ، على  ً كبیرا ً بین أفغانستان وإیران یمكن أن یحل جانبا ً مشتركا وكما أشرنا فإن تحركا
ً للعمل الإسلامى الذى یت . أنواع الجاھلیة والتعصب جاوزشرط أن تجد الدولتان صیغة للتعاون تكون مثالا

ً ثم مصلحة جمیع دول " الخطر الإسلامى"معضلة  فحل فى تلك المنطقة سیكون فى مصلحة المسلمین أولا
ً باكستان وإیران ، وأفغانستان نفسھا المنطقة ، بما فیھا الصین وروسیا والھند ومشكلة المسلمین  .، وأیضا

ً من خلال تعاون أفغانى" سینكیانج"فى  ً رحبا ینى والبرامج الإقتصادیة ص/ غرب الصین یمكن أن تجد حلا
  .بین مواطنى الدولتین السھل والتبادل الثقافى والتنقل السكانى

  : ممر الصداقة... واخان

" ھانزا"وھو ممر مقفر تسكنھ قبائل . ممر واخان ھو لسان جغرافى یصل بین الدولتین أفغانستان والصین
ً لمناخھ الشتوى القاسى وطبیعتھ الجبلیة الوعرة  لكن . البدویة المتنقلة ، لذلك فھو قلیل السكان نظرا

ویل ممر وخان إلى ممر صینى لتح/ التكنولوجیا الحدیثة تصنع العجائب والمطلوب ھو تعاون أفغانى
ومن محاسن توافقات القدر أن یكون سكان . للصداقة والتدفق الحضارى وتبادل البضائع وإنتقال الأفراد 
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ھم أول من یتم الإتصال بھم فى الأرض الصینیة ، وبالتالى وإقلیم سنكیانج وھم عرقیة الإیجور المسلمة ، 
تھ الإقتصادیة والثقافیة ، فلن یكونوا معزولین عن العالم واصل العظیم فى مجالاتأول المستفیدین من ذلك ال

  .الإسلامى بعد إفتتاح ممر الصداقة فى واخان

ــ عبر ذلك الممر یمكن شق طریق للسیارات وآخر لقطارات السكة حدید التى قد تصل فى المستقبل ما بین 
أن أفغانستان یمكن أن  أى.  "طھران –كابل  –بكین " بحر الصین والخلیج الفارسى ، وتربط العواصم 

ُ إلى شو والخلیج الفارسى تكون حلقة الوصل بین الصین وبین وإیران طئ البحر الأبیض اوالعراق وصولا
ً أحد المسارات القدیمة لطریق الحریر، ولكنھ فى المستقبل القادم . المتوسط فى سوریا ولبنان  أنھ تقریبا

السریعة وطرق الشاحنات التى تنقل البضائع والأفراد حیث وعلى المدى المتوسط سیكون طریق القطارات 
یتعارف الناس من حضارات مختلفھ بشكل مباشر بدون واسطة من الإعلام الدولى الذى تسیطر علیھ 
القوى الظالمة من مشعلى الحروب والفتن ومروجى صراع الحضارات ، الذین صوروا المسلمین فى 

  .متصلة مع من جاورھم من الأمم  صورة وحوش متعطشة للدماء، وفى حروب

عن طریق التجار المسلمین ودعاة الصوفیة  اھدخل /ومنھا الصین/ بینما أن معظم الأمم التى دخلھا الإسلام 
  .الذین أسروا الشعوب بزھدھم ورقة مشاعرھم ، وھذا ما یسجلھ التاریخ فى كافة مصادرة

من التصنیع والزراعة الحدیثة إضافة إلى برامج فى المرحلة القادمة ستدخل أفغانستان مرحلة واسعة 
ً للغایة ، إضافة إلى إحتیاجات أفغانستان من السلاح یسو،  التعلیم التقنى كون تعاونھا مع الصین مفیدا

  .مجالات التعاون المحتملة بین الطرفین  وعلوم الفضاء والذرة ، وتلك بعضوالتصنیع العسكري ، 

  :الصین ونظام أسیوى جدید 

ً لإتخاذ خطوات كبیرة  بعد خروج قوات العدوان الأمریكى الأوروبى من أفغانستان سیكون المجال مفتوحا
لإقامة نظام أسیوى داخلى ینظم المصالح المشتركة بین شعوب القارة بشكل عادل ومتكافئ ، بعیدا عن 

ن العمل بجدیة ومن مصلحة الصی .تدخلال دول الإستعمار التى أضرت بشعوب المنطقة ونھبت ثرواتھا 
الدولى الجدید ، كون تفتیت الصین كدولة ، وكذلك روسیا الإتحادیة / من أجل إنشاء ذلك النظام الأسیوى 

ورغم كل المشاكل الخطیرة التى تواجة  .لولایات التحدة ودول حلف الناتو ھى غایة إستراتیجیة كبرى ل
بسھولة ویتصرف مثل باقى البشر الأسویاء ، الغرب الإستعمارى فإنھ من السذاجة توقع أنھ سوف یستسلم 
  .     فما زالت الأفعى الأوروبیة قادرة على اللدغ وقتل الكثیرین 

  : من الأجھزة المقترحة لذلك التجمع الأسیوى ، مایلى

 ، إلى جانب أفغانستان ، الھدف منھا تكوین نظام أسیوى داخلى یشمل فى البدایةو" منظمة دول آسیا "  ـ
كل من الصین وروسیا والجمھوریات الإسلامیة وإیران وباكستان والھند ، وتفتح عضویتھا لجمیع دول 

لتأسیس منظمة دولیة بدیلة عن منظمة الأمم المتحدة فى نیویورك ، التى ھى من البقایا  ةكون نواتآسیا، و
مؤسسة للإستعمار وشن الحروب  البائسة لمرحلة الحرب الباردة ، والتى یمثل مجلس الأمن التابع لھا أكبر

الولایات المتحدة ھى القوة المھیمنة على مجلس الأمن ، ومن خلالھ ف. الظالمة بدعوى الحفاظ على الأمن 
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وقرارات الحصار الإقتصادى والعقوبات الباغیة ضد  ستعماریةصبغت بالشرعیة العدید من حروبھا الإ
  .شعوب العالم الثالث

یقوم بالأعمال البنكیة والقروض  "بنك أسیوى" ومن أھم خطواتھا إقامة " تصادىمنظمة التعاون الإق"ــ  
والإستثمار فى الدول الأعضاء وتمویل المشروعات المشتركة ، على أساس مقایضة السلع وإستخدم سلة 

. رةمن العملات الإقلیمیة القویة ، والتخلى عن إستخدام الدلار والیورو فى التعاملات المالیة داخل القا
ومكافحة النشاطات الجائرة للإحتكارات الكبرى والشركات متعددة الجنسیات فى دول آسیا والدول 

  " .منظمة آسیا" ، واستبدالھا بالتعاون المشترك بین دول  المنضمة إلى المیثاق الأسیوى

تى تواجھ للبت فى المشاكل الإقتصادیة التى تنشب بین دول المنطقة أو ال "مجلس تحكیم إقتصادى"ــ  
وعدم السماح بفرض عقوبات إقتصادیة أمریكیة أو أوروبیة ضد أى دولة أسیویة مالم یوافق . الأعضاء 

  .علیھا مجلس التحكیم الإقتصادى

لإتخاذ القرارات الجماعیة فى الموضوعات الحساسة بالنسبة لأمن وإستقرار  "مجلس أمن أقلیمى"ــ  
یئة قضائیة یتفق علیھا قادة الدول الأعضاء لفض النزاعات بین تضم ھ "محكمة عدل أسیویة" المنطقة ، و

أو تلك الى ظھرت بعد  الأوروبى ، دول المنطقة والنظر فى مشاكل الحدود المترسبة منذ عھود الإستعمار
  .نھایة الحرب الباردة 

للتعاون فى . الجدید النظام الأسیوى  وھو إتفاق أمنى بین الدول المشاركة فى"المیثاق الأمنى لآسیا " ــ 
مجالات الدفاع والأمن ، ونبذ الحروب أو عسكرة الدول أوتضخیم الجیوش بما یتعدى إطار المتطلبات 

ومن أھم مبادئھ الإتفاق على رفض إستقدام قوات لأمریكا أو حلف الناتو أو  السماح . المعقولة للدفاع 
/ والأسیوى أفریقى ( ل ذلك التجمع الأسیوى بإقامة قواعد عسكریة لھم فى المنطقة ، وحظر إنضمام دو

إلى حلف الناتو أو أى حلف مشابھ تقیمھ دول الإستعمار الأوربى ، وإخلاء قارة ) أمریكى لاتینى مستقبلا 
  .آسیا من كافة القواعد الأجنبیة لجمیع الدول غیر الأسیویة

ى والتعلیمى وحمایة البیئة والتعاون مع توسیع مفھوم الأمن الأسیوى الجماعى لیشمل الأمن الغذائى والصح
أسیویة لذلك  إنقاذ المشترك لمواجھة الكوارث الطبیعیة من زلازل وبراكین وفیضانات ، وتشكیل قوة

  .للدول المنكوبة فى أرجاء العالمالغرض ، بحیث یمكن تقدیم خدماتھا 

*****  

   : روسیا والھند ، جیران النطاق الثانى

  .وآفاق التعاون أفغانستان وروسیا عقبات 

فالھند تأتى فى المرتبة الثالثة من . روسیا والھند من أھم دول الإقلیم ، وتتمتع كلاھما بمركز دولى مرموق 
حیث إجمالى الناتج القومى بعد الولایات المتحدة والصین ، وتلیھا الیابان فى الترتیب الرابع ، لیصبح فى 

  .إقتصاد عالمي  20قارة آسیا عشرة إقتصادیات من بین أكبر 
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دائمى العضویة فى لم ، وھى واحدة من الدول الخمس روسیا تتمتع بأحد الإقتصادیات الكبرى فى العا
وعلى الساحة الدولیة تعتبر روسیا . لقرارات المجلس ) الفیتو(مجلس الأمن الدولى ویمتلكون حق النقض 

قتصادیة الإستراتیجیة حول العالم بنشاط ھى الأنشط بعد الولایات المتحدة ، وتحاول تثبیت مصالحھا الإ
.                       ج بالمرونھ والقوة ، فى محاولة لإصلاح بعض ما فسد نتیجة إنھیار الإتحاد السوفیتى تزمم

لھذا فإن توثیق . وتعى روسیا تماما أن كیانھا مھدد بمحاولات تفتیت وتجزئة بواسطة أمریكا وحلف الناتو
ولى ، خاصة وأن أمریكا والناتو من الدرجة الأ الأسیوى الجدید یعتبر إجراء وقائیا علاقاتھا بالنظام

، تمھیدا وتھدیدھما الصین ویحاولان ملء الأماكن التى رحل عنھا الإتحاد السوفیتى ، لحصار روسیا 
 ةالسیطر، حتى تحقق أوروبا الغربیة حلمھا الإمبریالى ب لتفكیكھما على المدى الطویل أو حتى المتوسط 

روبا السیطرة ووھذا یضمن لأ) منطقة أوراسیا(  على المساحة الجغرافیة التى تفصلھا عن بحر الصین
كجنود  "المجاھدون" أنھ برنامج كونى من المفترض أن یشارك فیھ المسلمون .على العالم كلھ من جدید

 بجنود،  "الغرب الصلیبى" تقاتل بالنیابة عن  "إرھاب إسلامى" مرتزقة أو محاربین بالوكالة ، أو كتیبة
  .خلالھا " بالشھادة"لم یفوزوا التى الرحمة بعد تنفیذ المھمة  اتمثالیین لایطلبون سوى رصاص

للقادة الروس خطأ حساباتھم الماضیة فى التعاون مع أمریكا والناتو ضد  برھنتوالأزمة الأوكرانیة 
خطوة  بیة كانولأن إحتلال أفغانستان بقوات أمریكیة أور ، سكووأن ذلك كان ضد مصالح مو ،أفغانسان 

من قیادة البلدین جعلاھما ینظران  لكل من موسكو بكین ، ولكن إنتھازیة فجة كبرى نحو حصار مزدوج
إلى حدود البلدین   ویتناسوا خطر زحف قوات وأمریكا والناتو) رشاوى الحرب ( إلى الجوائزالأمریكیة 

لى الإرھاب وإسناد كیة التى أنتشرت فى عدد من دول آسیا الوسطى بدعوى الحرب عوالقواعد الأمری
 ، ضد روسیا والصین معا ، وفى خطوة كبرى لتنفیذ ذلك المخطط نلآاو. على أفغانستان قوات العدوان 

 ت أمریكا والغرب لقضم أوكرانیا وضمھا إلى فلك الإتحاد الآوروبى وحلف الناتو لیصبح على الحدودفزح
عملیات تحطیم روسیا بمؤامرات الفتن الداخلیة بما فى ذلك تسخیر  مباشرة ھایدیر منف ، الروسیة مباشرة

والتى أدمنھا المسلمون بتمویل  ، ى حرب جدیدة بالوكالةأ . لمصلحة أوروباو ھاالمسلمین فى الحرب ضد
  .عون من السلفیة الدولیة المسلحةسعودى ، ومتطو/ فتاء خلیجى إو

للإستخدام فى ھذا الصدد ، وھذا یجعل من تفاھم  بقوة ھى أحد الأوراق المرشحة" الورقة الإسلامیة "ن ــ إ
 النظام الأسیوى الجدید ، عملا إستراتیجیا للدفاع عن آسیا وعن فىالكتلة إسلامیة  داخلإسلامى شامل ، 

تحویل الدین منع و ، الأوروبى الأمریكى من أخطار الإستغلال،  الأقلیات المسلمة فى آسیا والعالم
من روسیا إلى الصین إلى الدول الإسلامیة جمیعا  ئھأعدا بھ ھدمی فى ید الغرب الإسلامى إلى مجرد معول

  .، وفى النھایة القضاء على دور ورسالة الإسلام كدین

  :مع روسیا ومعضلتان أفغانستان 

، سواء من ناحیة  یومتى مازالت مستمرة حتى الالغزو السوفیتى لأفغانستان وآثاره الفظیعة ال: الأولى 
  .الدمار المادى أو المعاناة البشریة المستمرة ، وتلوث الأرض الأفغانیة بملایین الألغام السوفیتیة

  .القوقاز العلاقة المتشنجة بین الدولة الروسیة والمسلمین فى منطقة: الثانى 
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فقد سقط ما . مازال حیا فى ذاكره الأفغان ومعاناتھم منھ مستمرةــ بالنسبھ للغزو السوفیتى لأفغانستان فإنھ 
ملیون  6ملیون شھید فى تلك الحرب ، وتم تدمیر القرى وشبكات الرى وتشرد حوالى  2إلى  5/1بین 

إنسان لم یتمكن عدة ملایین منھم من العودة إلى حیاتھم العادیة حتى الآن ، لعدم وجود مساكن تأویھم أو 
وھناك معاقون یقدرون بالملایین أصیبوا خلال ذلك العدوان الذى . ن بھا حیاتھم من جدید أموال یبدأو

إستمر حوالى عقد من الزمان إضافة إلى عدوان الحكومات الشیوعیة التى دعمتھا موسكو بالسلاح 
  .والأموال

ر ومفاوضات جادة وحتى تبدأ العلاقات الأفغانیة الروسیة فى صباح الیوم التالى للتحریر یلزم بدء حوا
وذلك یستلزم الإتفاق على مقدار تعویضات الحرب التى ینبغى أن تدفعھا . لتصفیة آثار مرحلة الغزو 

لا یمكن الآن حصر خسائر الشعب الأفغانى من . روسیا الإتحادیة لأفغانستان وكیفیة دفع تلك التعویضات 
التقادم ویحب تأدیتھا حتى لا تقف حجر عثرة لكن حقوق الشعوب لا تسقط ب. ق یالعدوان السوفیتى بشكل دق

ومما یعرقل تقدیر الخسائر التى ترتبت على . فى طریق تطویر علاقات لھا أھمیة كبیرة للشعبین والمنطقة 
الآن تقدیر حتی  العدوان السوفیتى ، أن العدوان الأمریكى ما لبث أن أضاف خسائر جدیدة وضحایا لا یمكن

وكذلك تأثیرات الذخائر الجدیدة . لبلد بأعداد لا یجرؤ أحد الآن على حصرھم عددھم ، ومھاجرین داخل ا
المحملة بالیورانیوم النشط أو المنضب ، وشبھات بإستخدام أسلحة تدمیریة لم یسمع عنھا العالم ولم تفصح 

ً لتجربة الأسلحة فظیعة الأثرعلى ً سریا   .الناس والبیئة عنھا أمریكا المعتدیة التى جعلت من أفغانستان میدانیا

ً خمسة أمثال تكلفتھا  مصادر السوفییت وحسب  .یمكن الإفتراض مبدئیا أن تعویضات الحرب تعادل تقریبا
وبھذا یكون التقدیر المبدئى لخسائر الشعب الأفغانى . فإن حربھم على أفغانستان كلفتھم مئة ملیار دولار

قبول بون لھا تأثیر على إقناع الشعب الأفغانى وكیفیة دفع تلك التعویضات سیك. ملیار دولار 500بملغ 
ً عن ماضى العدوان المظلم  .                               الروس كأصدقاء طبیعیین مثل باقى شعوب المنطقة رغما

ً من تلك التعویضات على شكل مشروع ً ملموسا ً یمكن إقتراح أن یدفع الروس جزءا ت یشعر الأفغان افمثلا
شرة ، خاصة فى المناطق التى عانت أكثر من غیرھا من العدوان السوفیتى ، فیمكن تمویل بفائدتھا المبا

برامج بناء البیوت المدمرة وتحسین وتوسیع شبكات الرى والسدود المائیة وتولید الكھرباء وإنشاء 
خاصة صناعة  ، س وجامعات ، ومشاریع طبیة كبیرة ، ومشاریع صناعیةرمشروعات زراعیة ، ومدا

  . والأسمنت سمدة وتكریر النفط والبتروكیماویاتالأ

 : تطبیع علاقات آسیا مع المسلمین

الأوروبى ، وذلك /لقد أرسلت روسیا الإتحادیة قواتھا إلى كابول بعد أن دخلتھا قوات الإحتلال الأمریكى 
أفغانستان لأول مرة فتجمعت فى . 1989لأول مرة منذ ھزیمة الجیش الأحمر وإنسحابھ من أفغانستان عام 

ً إستعماریة ضد أفغانستان منذ القرن التاسع عشر وھم بریطانیا  جمیع قوات الدول التى خاضت حروبا
أى أوروبا كلھا عن بكرة أبیھا من . وروسیا والولایات المتحدة إضافة إلى قوات حلف شمال الأطلنطى 

ً على المستقبل أكثر منھا على  دلالات ذلك التجمھر العدوانى. أقصى شرقھا إلى أقصى غربھا  خطیرة جدا
الحاضر، فحالة القھر والإھانة والضعف والتفكك التى تسود العالم الإسلامى یستحیل أن تكون حالة أبدیة، 

ً ضد من تسببوا فى آلامھ الرھیبولیس من مصلحة أحد أن یكون الإنبعاث الإسلامى إنتقام ة على مدى یا
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فقد تكون غایة  ، ن لم تنفجر بشكل مؤثر الآنإعال حرب حضارات شإو لیس من مصلحة إحد  .قرون 
ولیس ذلك فى مصلحة أحد ، لا المسلمین ولا من إضطھدوھم وظلموھم وسفكوا . الخطورة فى المستقبل 

ً معظم تلك الفترة ــ وفى ید  –وروسیا جار تاریخى للعالم الإسلامى .  دماءھم والتاریخ لم یكن مضیئا
ً على مصالح الطرفین فالمسار  روسیا تغییر ذلك ً ، حفاظا فأعداء روسیا . تجعل الجوار الإسلامى إیجابیا

ً  –یسعون إلى تفكیكھا إلى دویلات  " الورقة الإسلامیة"ومن ضمن أسلحتھم  –ویریدون ذلك للصین أیضا
تحادیة فى التى إستخدموھا مرات كثیرة بنجاح فأسقطوا بھا الإتحاد السوفیتى ، ویضربون بھا روسیا الإ

الغابرة ، ویضربون بھا الصین فى إقلیم " یوغوسلافیا"قة نفوذ روسیا فى رالقوقاز، وضربوا بتلك الو
فى  ویطردون بھا التواجد الروسى من شواطئ البحر الأبیض المتوسط المجاورة لأفغانستان ،" سینكیانج"

أخطر فى نطاقھا الأكثر حساسیة  وعندما تعثر مشروعھم قى سوریا وجھوا لروسیا ضربة .سوریا تحدیدا
                                            . ، وھناك یحاولون إستخدام ورقة مسلمى القرم من التاتار فى أوكرانیا

ً فى مصلحة " ورقة"أن یتحول المسلمون إلى  فى الإستراتیجیة الكونیة للغرب الإمبریالى لا یصب مطلقا
ویدمر المسلمین . طموحاتھم وفرصتھم فى التواجد كأمة على سطح الأرض المسلمین ، بل یقضى على 

 .ویدمر أعداء الغرب الآخرین فى وقت واحد

وبالمثل الصین والھند ، بالتعاون مع أفغانستان ، وإیران إن أمكن ، للخروج من ذلك  –لابد أن تقوم روسیا 
المأزق التاریخى ودفع الإمبریالیة الغربیة إلى خارج حدود أسیا ، وبناء أسیا جدیدة وعالم جدید یكون 

  .المسلمون أحد مكوناتھ الحضاریة الفاعلة المؤثرة

ً أن الغرب الإمبریالى قد  ضد المسلمین أنفسھم لتفتیت دولھم ونسف " قة الإسلامیةرالو"إستخدم ونقول أیضا
ین كما موبإستخدم فرق المسلمین بعضھم ضد بعض ، ضاعت الثقھ بین المسل. مجتمعاتھم من الداخل 

  .ھم فیضاعت ثقة الآخرین 

  : أفغانستان والھند

، وعلى مر التاریخ  من ناحیة عدد السكانالھند القوة العالمیة الثالثة من حیث حجم الناتج القومى، والأولى 
قامت الحروب بین  الطرفین فوصلت جیوش الأفغان إلى عمق الھند، ومن الھند جاءت أخطر الغزوات 

ً من الھند حتى أواخر أربعینات القرن الماضى(البریطانیة و الأمریكیة  ). من باكستان التى كانت جزءا
ً للإتحاد السوفیتى و مازالت كذلك مع روسیا الإتحادیة ، وتحافظ فى نفس الوقت والھند كانت صدیقا

ً للصین فى  بعلاقات قویة مع الولایات المتحدة التى تعتمد على الھند كقوة أسیویة كبیرة ونوویة تكون تھدیدا
 ً وذلك من المكائد العظمى فى لعبة الأمم التى یدیرھا الشیطان الأمریكى . أى حرب كبرى قد تنشب مستقبلا

 رط ھو فى حرب مباشرةوبدون أن یت ، لم وضرب الشعوب والحضارات بعضھا ببعضارة على العللسیط
وملخص تلك "  حروب الجیل الرابع"، أو "الحروب بالوكالة "، أو سیاسة " سیاسة نصر بلا حرب " فى

  .بالنیابة عنك  بعضھمدع الآخرین یحاربون : السیاسات جمیعا 

ى لأفغانستان وساندت الحكومات الشیوعیة المتعاقبة، ویعتقد أنھا قدمت كانت الھند فى صف الغزو السوفیت
ً لقوات الحكومة الشیوعیة بعد إنسحاب السوفییت فى فبرایر  ً جویا   .1989دعما
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ً وأقامت مراكز تجسس فى أفغانستان، مأما خلال الغزو الأمریكى لأفغانستان فإنھا قد ً إستخباریا ت دعما
ال فعلى ضد المجاھدین وقوات حركة طالبان، وتوسع نفوذھا الثقافى خلال وساھمت تلك المراكز فى قت

ً أو  –تلك الفترة  وتتنافس الھند مع باكستان على أفغانستان ، وتخشى كل منھا أن تصبح أفغانستان حلیفا
ً للطرف الآخر   .تابعا

 - مواقف أفغانستان موقف الھند المتشدد ضد المسلمین فى الھند نفسھا ، وموقفھا من قضیة كشمیر یجعل
أقرب إلى المواقف الباكستانیة رغم أن كمیة الأضرار الواصلة من باكستان  –خاصة تحت حكم طالبان 

ولا یدرك كثیرون ھذه . أكثر بكثیر مما یصلھا من الھند –خاصة تحت حكم طالبان  –إلى أفغانستان 
دیة خطیرة مع باكستان خاصة ما یتعلق فلیس لأفغانستان حدود مع الھند، ولكن لھا مشاكل حدو. الحقیقة 

وھناك الكثیر من المشاكل مع . الذى رسم الحدود لفترة زمنیة إنتھت بالفعل  المؤقت ، )دیورند(بخط 
  .باكستان ، وقد تم ذكرھا سابقا

ً على الأرض الأفغانیة ً إستخباریا ُ ولكن تأثیر نشاطھا  ــ شاركت الھند أیضا ، وقاتلت بعناصرھا أحیانا
أعداد لا بأس بھا من المسئولین فى حكومة كابول الأمریكیة  .دائى كان أقل بكثیر من تاثیر باكستان الع

ً لإقامة دائمة بعد سقوط الإحتلال   .ھربوا ملایین الدولارات إلى الھند وأشتروا البیوت الفارھة تمھیدا

. إلى بلادھم وبعضھم إستقر ھناك، وعادوا  ــ على إمتداد عقود درس الكثیر من الطلاب الأفغان فى الھند
وتعیش فى أفغانستان أقلیة من الھندوس الأفغان ، یعمل معظمھم فى التجارة بین البلدین خاصة فى تجارة 

ً ومطیعون للحكومة الرسمیة فى كابول مھما كان نوعھا ، فى المقابل ھناك . التوابل  وھم محایدون سیاسیا
  .م وعائلات من أصول أفغانیةتجار أفغان مقیمون فى الھند منذ القد

ً ، عصر أوجده جھاد  فالترابط البشرى والثقافى موجود ویصلح كجسر لعلاقات جدیدة لعصر جدید تماما
 الشعب الأفغانى الذى حطم أمبراطوریتین فى أقل من نصف قرن ، وبالتالى تغیر النظام الدولى بأكملة

ت من یدیھ قبل أن یأخذ مكانھ الطبیعى فى مقدمة وھذه المرة لن یترك الفرصة تفل.  مرتین متتابعتین
  .العصر القادم ویبنى دولتھ الإسلامیة الحدیثة  كما ینبغى لھا أن تكون

الھند ستكون من الدول المتقدمة فى النظام الدولى القادم بحكم قوتھا الإقتصادیة ، وتعاون الھند مع 
  .م فى العصر القادمأفغانستان ھو أمر ھام للطرفین ولإستقرار أسیا والعال

  :الأقلیات المسلمة فى آسیا 

مشاكل كل دولة ھى شأن داخلى یتكفل ف. لیس من مصلحة أفغانسان أن تكون فى محور ضد أى دولة 
وحسب الخبرة الأفغانیة والدولیة فإن أى تدخل فى الشأن الداخلى لدولة .  ونظامھ الحاكمبحلھا الشعب 

. دیدة وینتقل بالأوضاع الداخلیة من أزمة صغرى إلى أزمة أكبرأخرى یعقد المشاكل ویخلق أزمات ج
ویسرى ذلك على أزمات المسلمین فى البلاد التى یعیشون فیھا كأقلیات، فعلیھم حل مشاكلھم بأنفسھم فى 
إطار مجتمعاتھم بدون الإعتماد على أى عون خارجى یجعلھم مجرد أدوات فى صراع دولى لا یبالى بھم 

وھذا یحدث مع مسلمى الھند وكشمیر فى حال إعتمادھم على . دمة مصالح الاخرین بل یستخدمھم لخ
  .باكستان 
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ـ  لا یعنى ذلك تخلى المسلمین عن قضایاھم ولكن علیھم النضال لأجلھا فى ظروفھا الواقعیة ولیس 
مل الجھادى وعندھا یكون الع. اللجوء إلى السلاح یعقد مشاكل الأقلیات كثیرا ولا یحلھا ف. الإفتراضیة 
  .للأقلیة المسلمة ) عملیة إستشھادیة كبرى(عبارة عن 

ً على روسیا ومسلمى  ً ضد الصین ، ومسلمى الشیشان حربا ً لا یمكن لمسلمى الإیجور أن یشنوا حربا فمثلا
ً ضد الھند ً وعدة ، ولیس وراءھم  كشمیر حربا ، لأنھا حروب ضد قوى ھائلة بینما المسلمون أضعف عددا

ناد إسلامیة یمكن الإطمئنان إلیھا أو الإعتماد علیھا، سوى دول إسلامیة ضعیفة تمدھم بإسناد أى قوة إس
لا یتعدى الأحزمة الناسفة والسیارات " جھاد"فكل إسناد الأمة الإسلامیة لأى . متھافت یضر أكثر مما ینفع 

أنفسھم فى إخوانھم  لى العدو فجرواإالمفخخة والعدید من الإستشھادیین الذىن إن أعجزھم الوصول 
  .حدث فى العراق وسوریا  كما. المسلمین من أصحاب الأرض 

أن الوضع المذرى للدول الإسلامیة وضعفھا وتبعیتھا للمستعمرین ، وإستبداد أنظمتھا وفسادھا ، یجعل 
موقف الأقلیات المسلمة فى أرجاء العالم ضعیفا ، ویجعلھم عرضة لتجاوزات تبدأ بالإحتقار وقد تصل إلى 

 ً بورندى وأفریقیا الوسطى ودول  إلىالصین والھند وبورما فى أسیا ،  منالقتل على الھویة كما حدث كثیرا
ھا الأقلیات المسلمة ، بعوإن الجسد الإسلامى ضعیف ومتآكل ، وتلك حقیقة یجب أن تست. أفریقیة أخرى 

قلیات على حقوقھا ینبغى أن یتم داخل الأطر المحلیة المتاحة والكفاح المدنى العام من أجل صول الأحف
بدیلا عن الزج بالأقلیات المسلمة فى حروب  ھمأحوال دول إصلاح فلیحاول المسلمون .الحریات والحقوق 

إن محترفى الحروب بالوكالة ، ومقاولى . غیر متكاقئة تؤدى إلى دمارھم وفقدان القلیل الذى یمتلكونھ 
إنما یقدمون خدماتھم المدفوعة أو المجانیة لشیاطین لعبة الأمم وعلى رأسھم الولایات " الجھاد العالمى "

فالتجارة بالدماء ھى أخطر أنواع  ، وعلیھم إدراك خطورة ما یفعلونة. واتھا الإقلیمیة النفطیةالمتحدة وأد
على  حدث ذلكی. على شكل طلقات رحمة بعد إنجاز المھمة أو ى صدور أصحابھا ،إلترتد  لأنھاالتجارة 

  .إلخ ..منذ الحرب على السوفییت مرورا بالشیشان والبوسنة والعراق وسوریا  الدوام

ً أخرى لإدخال تحسینات جزئیة ، والإعتصام بالصبر إلى أن یتحسن وضع الأقلیات المسلمة فى  ھناك حلولا
تلك الدول، ویتحسن وضع المسلمین فى دولھم بحیث یمكنھم ممارسة ضغوط  لصالح الأقلیات المسلمة 

  .وحمایة حقوقھا

  : مجالات مفتوحة مع الھند

ولكن . وأفغانستان كانت قائمة فى كافة الظروف التى مرت بھا أفغانستان المجالات التجاریة بین الھند 
فى صباح ( فى المرحلة القادمة . المبادلات كانت تتسع أو تضیق حسب شدة الإضطراب فى أفغانستان 

أن تتولى عبر كبار التجار تنشیط وتوسیع نطاق  یمكن للأقلیة الھندوسیة فى أفغانستان) الیوم التالى
ً أوسع من السلع الأفغانیة خاصة الفاكھة والمنسوجات المبادلا ت التجاریة بین البلدین ، بحیث تشمل مجالا

ً للطلاب الأفغان فى المجالات العملیة . والحرف الیدویة والجامعات الھندیة یمكن أن تكون مقصدا
  .والتطبیقیة، ویمكن تیسیر إنتقال الأفراد بین البلدین وتخفیف الإجراءات الجمركیة
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عبر باكستان إذا كان المناخ ) البرى/ البحرى(ویمكن تکثیف الإرتباط الجوى بین البلدین، والإِرتباط 
ً عن طریق الموانئ الإیرانیة ومنھا عن طریق البر أو الطرق الحدیدیة  ً ، وأیضا السیاسى بین البلدین مناسبا

السكك الحدیدیة كما أنھا تمتلك شبكة ومعلوم أن الھند متطورة فى مجال تصنیع قطارات . إلى أفغانستان 
للمشاركة فى مشروع ربط المدن الأفغانیة بشكبة طرق  تماما بلادھا ، لذا فھى مؤھلة داخل جدا واسعة

حدیدیة ، وربط تلك الشبكة بشبكات الدول المجاورة ، بھدف مستقبلى كبیر ھو ربط الإقلیم كلھ بشبكة 
  .ثقافى وسیاسى بین شعوب المنطقةمواصلات أرضیة ستكون مصدر رخاء وتقارب 

ــ من المنطقى أن تتوقف جمیع النشاطات التجسسیة للھند فى أفغانستان ، وأن تسحب مجموعاتھا المنتشرة 
ومن المنتظر أن تسمح الھند بمزید من حریة العمل الإقتصادى . فى ظل قوات الإحتلال الأمریكى 

ى الحریات التى یتمتع بھا الھندوس الأفغان فى تلك والتجارى لمسلمى الھند مع أفغانستان بما یواز
  .المجالات

  : دول الخلیج العربىأفغانستان و

المملكة السعودیة والإمارات كانتا أول دول الخلیج التى قدمت الدعم للشعب الأفغانى خلال الغزو السوفیتى 
  .لأفغانستان فى الثمانینات ، وجاءت قطر فى منزلة بعد المنزلتین

ً " الأحزاب الجھادیة "الإمارات كانت ھى السباقة فى فتح باب التعامل المباشر مع  الأفغانیة بإستقبالھا وفدا
  .1980برئاسة عبد الرسول سیاف رئیس أتحاد أحزاب المجاھدین عام 

ً من العلاقات بین حكومات وشعوب المنطقة ، كان ذلك الإستقبال عن طریق الخطأ ً حافلا  ولكنھ رسم مسارا
وآلاف المتطوعین، كان . فتدفقت ملایین الدولارات ، صوب أحزاب بیشاور. وحركة الجھاد فى أفغانستان 

خاصة عبد  –معظمھم من المملكة السعودیة التى ساھمت بالنصیب الأوفى فى دعم الأحزاب الجھادیة 
لة رجل السعودیة الرسول سیاف رئیس الإتحاد الإسلامى لمجاھدى أفغانستان الذى كان طول تلك المرح

ً ومن باقى دول الخلیج تدفق آلاف الشباب المتحمس ، " . الجھاد الأفغانى"الأول فى  ومن السعودیة أیضا
ً فى البطولة والفدائیة وحسن الخلق    .وقد إستشھد العدید منھم فى میادین الجھاد فى أفغانستان وكانوا مثالا

ً وشجاعة  الذى إستشھد فى منطقة خوست، وقدم شباب " رىأبوالشھید القط" وكان من أبرزھم خلقا
ً فى  ً لا یمكن أن یمحى فى نفوس المجاھدین وكان ضابطا ً رائعا فى جلال آباد ترك آثرا الإمارات شھیدا

وقدم شباب الكویت أول . والشھداء صخرى وشفیق من شباب السعودیة وغیرھم كثیر . جیش الإمارات
جیل الجھاد نسیان البطل إبراھیم البحرینى المجاھد الأسطورى الذى ولا یمكن ل. شھید عربى فى أفغانستان 

إستشھد فى شمال جلال آباد بإنفجار لغم أودى بحیاتھ وكان قبل ذلك قد فقد أحدى قدمیھ بإنفجار لغم ولكن 
  .ذلك لم یمنعھ من أن یقاتل كأفضل المجاھدین

ومة بدقة ، وكذلك عدد شھدائھم ــ أعداد المتطوعین العرب خلال الحرب ضد السوفییت غیر معل
لى آخر ، ولكن یعتقد أن عدد الشھداء ترواح ما من مصدر إوالأرقام تقدیریة وتتفاوت بشدة . وجنسیاتھم 

وكانت حرب إستنزاف ) 1989-1992(فى معركة جلال آباد  شھید، سقط معظمھم 500إلى  300بین 
ً فى تكوین  ً سلبیا رھیبا المجاھدین العرب وتفكیرھم وسلوكھم بعد ذلك، وذلك طویلة وعقیمة ، و تركت أثرا
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وفى تقدیرى الشخصى أن معظم المتطوعین العرب جاءوا من البلاد ). مدرسة جلال آباد(ما أطلقنا علیھ 
ً . المغرب العربى  –مصر  –الیمن  –السعویة : التالیة على الترتیب  ومتطوعى السعودیة كان لھم تأثیرا

ً للقوة ال ً نظرا والحصول على أحدث  ، مالیة التى تمتعوا بھا ، والقدرة على جلب الأموال للمساعدةمضاعفا
الفتاوى من علماء المملكة الذین تمتعوا بنفوذ كبیر للغایة بین المتطوعین العرب ، وإن كانت تلك المنزلة 

  .تراجعت كثیرا فى سنوات الحرب الأخیرة 

ونادرون . ھو الغالب على التنظیمات والأفراد المتطوعین  لا حاجة إلى القول إلى أن المفھوم السلفى كان
ً فى الدعوة إلى . ھم من أظھروا مخالفة لذلك النھج  ً وحماسا وكان شباب السعودیة تحدیدا ھم الأكثر نشاطا

جمیع التنظیمات الجھادیة التى ظھرت أو وفدت إلى ساحة المتطوعین العرب فى مدینة . السلفیة الوھابیة 
من " التزكیة"الدعم الشرعى أو"باكستانیة كانوا على نفس النھج، ومكنھم ذلك من الحصول على بیشاور ال

ً كانوا فى أمس الحاجة إلیھ ً مالیا   .علماء السعودیة كما ضمن لھم عونا

المتطوعون المتوجھون من مصر إلى أفغانستان وعند مرورھم بالسعودیة كانوا یحصلون على إستضافة 
أو مجانیة ، وعند عودتھم إلى بلدھم كانوا یحصلون على عون مماثل ،  ةسفر مخفضوعون مادى وتذاكر 

المتطوعون من الیمن والمغرب العربى أو من أى جنسیة أخرى كانوا . إضافة إلى إداء العمرة أو الحج 
  .یحصلون على نفس المساعدة

ً على باقى  فغانستانوذلك جعل تأثیر السعودیة ھو الأعظم على الساحة العربیة الجھادیة فى أ ، وأیضا
  .إلخ.. وأندونیسیا  صینالمتطوعین من بلاد إسلامیة أخرى مثل بنجلادش وال

ً مع النفوذ  ــ ً ومتنافسا وبشكل رسمى ، كان التأثیر الحكومى السعودى على الأحزاب الأفغانیة كبیرا
ریكیة سار النفوذان الباكستانى وتحت المظلة الأم. الباكستانى الذى یرعى تلك الأحزاب فى أدق تفاصیلھا 

والسعودى فى وفاق ظاھر ، وضربات من تحت الحزام ، لأن الرئیس ضیاء الحق كان یبتز إلى أقصى حد 
كما . التى كانت حاسمة فى صراع الحرب الباردة  ، حاجة أمریكا إلیھ فى المعركة الأفغانیة ضد السوفییت

ً للعراق أن ضیاء الحق رفض بتصمیم قاطع فتح جبھة قتا   .ل ضد إیران دعما

ً لمعارضتھ الجزئیة لمطالب الإستراتیجیة الأمریكیة فى المنطقة  فالسعودیة . وقد دفع ضیاء الحق حیاتھ ثمنا
لضرب الشیعة فى باكستان واغتیال إیرانیین فى  1986عام ) سیباه صحابھ(أنشأت فى باكستان تنظیم 

ً على عدم موافقة ضیاء الحق فتح ى علوقد أثر ذلك بعمق . جبھة قتال كاملة ضد ایران  باكستان ردا
فى نفس الوقت كانت المخابرات السوفیتیة . إستقرار باكستان خاصة وأن الشیعة وجھوا ضربات معاكسة 

ولكن / وبشكل عملى . داخل مدن باكستان بالتفجیرات والإغتیالات ) حرب إرھاب(والأفغانیة تدیران 
كانت السعودیة والسوفییت ینخرون فى الجسد الباكستانى بأعمال الإرھاب أو / سیاسى مسبق  بدون إتفاق

فى تلك الفترة . وقد وجھت الھند أیضا عدة ضربات إرھابیة إلى الداخل الباكستانى . ما یشبھ حرب المدن 
 كانت تربط نیدلھى وموسكو روابط استراتیجیة ، فى علاقة كانت مھددة بالتحالف الأمریكى الباكستانى

  .السعودى المساند للمجاھدین الأفغان الذین وضعوا الجیش الأحمر فى وضع بائس داخل أفغانستان
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تحركت السعودیة فى ساحة الأحزاب الأفغانیة بواسطة التنظیم الدولى للإخوان المسلمین الذى ینتمى إلیھ  ــ
الإسلامى ، وجلب الدین أھم ثلاثھ من القادة الأصولیین، وھم عبد الرسول سیاف ورئیس حزب الإتحاد 

  .حكمتیار رئیس حزب إسلامى ، وبرھان الدین ربانى رئیس حزب الجمعیة الإسلامیة

ً لحركة الإخوان المسلمین فى أفغانستان ً،  وكان سیاف قائدا ً برھان الدین ربانى الأقدم والأكبر سنا ، متخطیا
ً لعدة سنو ً أزھریا إستطاع لسبب ما ) وكذلك ربانى أیضا(ات ولكن سیاف والذى یتقن العربیة وتلقى تعلیما

  .وبطریقھ ما أن یكون ھو الرھان الأول للمملكة السعودیة وبالتالى التنظیم الدولى للإخوان المسلمین

ً المنھج السلفى السعودى أو  ــ ومعلوم أن التنظیم الدولى للإخوان المسلمین، تتبنى قیادتھ بشكل كامل تقریبا
وكان سیاف ببلاغتھ الخطابیة ھو خیر . منطلق الجھادى حسب تنظیرات سید قطب الوھابیة ، إضافة الى ال

من یقدم تلك التوجھات التنظیمیة والعقائدیة من خلال خطاباتھ ومن خلال مجلاتھ الناطقة بالعربیة والتى 
  .أشرفت علیھا كوادرعربیة من حركة الإخوان وكان أغلبھم مصریون 

 غیر إخوانى،إحداث إنشقاق فى حزب سیاف لصالح إنشاء تنظیم سلفى  ومع ذلك فإن السعودیة عملت على
" جمیل الرحمن"فظھر تنظیم سلفى جدید محصور فى ولایة كونار الأفغانیة الحدودیة الوعرة بقیادة مولوى 

وافتتحوا لھ مقرات فى بیشاور ومجلة فاخرة یشرف علیھا شباب مصریون وسوریون ومن جنسیات أخرى 
مركز تدریب فى كونار ، یعمل تحت إشراف عناصر المخابرات السعودیة ، كى یتوجھ إلیھ  ، وافتتحوا لھ

ولكن . الشباب السعودى مباشرة رغم أن مستوى التدریب فیھ كان أدنى من أى مكان آخر فى ذلك الوقت 
  .المعسكرات العربیة الأخرى كانت تموج بأفكار سلفیة مضادة للحكم السعودى بل وتكفره 

فقد تمكنت السعودیة بضغوطھا . ف ھو الخیار السعودى الأول حتى نھایة الحرب ضد السوفییت ظل سیا
المالیة والمعنویة وإسناد مشایخ السعودیة وشخصیات بارزة من حركة الإخوان المسلمین من تنصیب 

ً لجمیع أحزاب المجاھدین تحت مسمى  لكن و" . الإتحاد الإسلامى لمجاھدى أفغانستان " سیاف رئیسا
قبل توزیع أموال التبرعات  حزاب الأخرىسیاف أدار الأمور بأنانیة واستخواذ ، وأصر على حل جمیع الا

لى عداوات قدیمة إإضافة  الأطراف ، علیھم ، وكان ذلك مستحیلا لأسباب منھا التدخل الخارجى المتعدد
  .وشكوك عمیقھ بین زعماء المنظمات

م یكن ھناك أى ھیئة لدى المجاھدین قادرة على أن تتولى السلطة وعندما تھاوى نظام كابول الشیوعى ول
  .فى كابول ، ومجھودات قیادات الداخل لم تتبلور إلى درجة كافیة لأخذ زمام المبادرة والسیطرة على الحكم

مارس ضغوطھ المالیة على المنظمات ودفع مئة ملیون لیفأرسلت السعودیة مدیر المخابرات تركى الفیصل 
. سیاف وخمسین ملیون لصبغة الله مجددى لتشكیل حكومة یرضى عنھا باقى زعماء الأحزاب دولار ل

ً من . فتشكلت الحكومة التى تولت الحكم فى كابول فى أعقاب سقوط النظام الشیوعى  فشھدت البلاد واحدا
یا أتباع بالأسلحة الثقیلة ، من بقا حتى أسوأ عصور الرعب وفقدان الأمن وإنتشار العصابات المسلحة

  .الحاكمة فى كابول" الجھادیة"زاب الأح

ً وعجزا حكومة كابول برئاسة برھان الدین ربانى  ــ  وخلال فترة الفوضى والرعب التى أدارتھا عمدا
وسیاف ، كانت السعودیة بعیدة عن المشھد الأفغانى ، ربما إطمئنانا الى وجود رجلھا الأول فى أفغانستان 
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ً الرجل الأول للتنظیم الدولى للإخوان المسلمین عبد الرسول سیاف الذى ھ وھو الزعیم الإخوانى . و أیضا
بأنھ صمام الأمان فى الحكومة / رمز العرب للجھاد فى أفغانستان / الذى وصفھ یوما الشیخ عبدالله عزام 

لبندى یة فى مدینة رواالمؤقتھ التى تشكلت فى أعقاب الإنسحاب السوفیتى تحت رعایة باكستان والسعود
ً لتلك الحكومةھوفی،  الباكستانیة  ً ولكنھ كان . ا جاء صبغة الله مجددى رئیسا ً إخوانى قدیم جدا وھو أیضا

ً للغرب بشكل علنى وبلا مواربة  ً فى آرائھ السیاسیة وموالیا ً ومحافظا وفى تلك الظروف لم تكن . صوفیا
ً وفى عھد . تلك صفات مناسبھ للسعودیة أو الإخوان المسلمین  الإحتلال الأمریكى ظل سیاف یقوم فعلیا

بدور رجل الدولة ومستشارھا السیاسى وواجھتھا الدینیة والشرعیة الجھادیة ، التى تقف فى وجھ حركة 
أما مجددى فیشغل منصب رئیس مجلس الشورى . طالبان وتطعن فى شرعیة جھادھا ضد الأمریكیین 

ً علیھ شرعیة دینیة م   .ریكى یدة للأحتلال الأمؤمضفیا

ة بن لادن بشكل رسمى أھملت السعودیة أفغانستان كما فعلت أمریكا ودول الغرب ، إلى أن وصل أسام ــ
من یومھا توالت الزلازل والبراكین الأمریكیة .  1996سودانیة فى شھر مایوعام  إلى جلال آباد فى طائرة

طالبت السعودیة حركة طالبان التى إتخذت من الدبلوماسیة السعودیة رأس رمح ضد حركة طالبان ، ف
  .بتسلیم أسامة بن لادن ومن معھ من العرب

ً قام بھا معارضوھا عبر الحدود مع باكستان، وأفاد قادة الھجوم أن  وقد أحبطت حركة طالبان ھجوما
التى أقام فیھا بن لادن ومن معھ  ة ، وأن الھدف كان القریة المؤقتةباكستان رتبت العملیة ومولتھا السعودی

  .على أطراف جلال آباد بھدف قتل أو أسر من فیھا 

ــ السفیر السعودى فى باكستان وأفغانستان تخطى حدود اللیاقة فى تعاملھ مع الإمارة فى قندھار فطردتھ 
ولكنھ عاد برفقة مدیر المخابرات السعودیة تركى . ى دخول أراضیھا مرة أخر مالإمارة وأمرتھ بعد

ً من زعیم حركة طالبان الفیصل الذى جاء بطائرة بو أن یسلمھ بن لادن والعرب ) الملا محمد عمر(ینج طالبا
   } 7{  .قندھار  مدینةین معھ فى قریة على أطراف مطار والمقیم

كان اللقاء عاصفا وكاد أن یتعرض فیھ الفیصل والسفیر المرافق لھ للضرب من جانب حرس الملا عمر 
الملا عمر تدارك الموقف بصبره غیر المحدود ولباقتھ ، رغم أنھ ولكن . نتیجة سؤ الأخلاق والغطرسة 

ً من تصرفات بن لادن غیر المبالیة بالإمارة ومطالبھا    .كان یعانى كثیرا

فى أفغانستان ، ) الإمارة الإسلامة( كانت السعودیة واحدة من ثلاث دول فى العالم التى إعترفت بنظام 
َ أفضل منھ العداء السافر أو حتى إعلان الحرب ، وھو . وھى السعودیة والإمارات وباكستان  وكان أعترافا

ً ولا غنى عنھ لأمریكا فى العدوان على أفغانستان  ً وفاعلا ً أساسیا مافعتلھ باكستان بالفعل فقد كانت طرفا
                    .   وأیضا فعلتھ الإمارات التى أرسلت قوة عسكریة لمساندة الأمریكیین فى حربھم فى قندھار .وإحتلالھا

كان لھا مكانة خاصة فى نفوس المجاھدین والأفغان عامة كونھا أول بلد عربى فتح ذراعیھ  الإماراتـــ  
وأقل ما فى .  ضد شعب أفغانستان ومساندة الأمریكان تحولت الإمارات إلى الأعمال العدائیة لكنو. لھم 

من أحد العائلات " أمیر"برات الأمریكیة بالتعاون مع ذلك كان تدفق إسخباراى لعملاء عرب جندتھم المخا
وقد حصلت قندھارعلى إعترافات وإفادات عدیدة وموثقة ، مما أثار الدھشھ لھذا التحول ولتلك . الحاكمة 

  . الأزدواجیة فى التعامل
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حلیف ولكن الإمارات حسمت موقفھا وقت العدوان على أفغانستان وأرسلت قوة من جیشھا لمد ید العون لل
وتمركزت القوة الإماراتیة فى منطقة معروف الحدودیة ، وكانت المنفذ الأخیر للعائلات . الأمریكى 

العربیة التى فرت من قندھار ، وذلك لإصطیاد المجاھدین العرب إذا حاولوا إستخدام نفس المنفذ مرة 
ً من أنبل شھداء معر.    أخرى  قدم  1989كة جلال آباد عام ومع ذلك فإن جیش الإمارات الذى قدم واحدا

ً فى الحرب ضد الإحتلال الأمریكى الأوروبى لذلك البلد المسلم  ً آخر رائعا فمن أفراد تلك القوة . نموذجا
ً إلى جنب مع مجاھدى الجنوب الأفغانى ،  ً أسطوریا جنبا التى أرسلوھا لمساندة المحتلین من قدم جھدا

الحقیقى لمسلمى الخلیج المرتبطین بالإسلام ولیس بأمریكا أو وسوف یأتى الوقت لكشف النقاب عن التاریخ 
  .النفط ولعبھ الأمم 

. ــ السعودیة لم تقم بدور ظاھر فى العمل العسكرى ضد أفغانستان أثناء العدون الأمریكى وفترة الإحتلال 
ن الأمریكى فى أن الطیراومعروف . فالدور الذى تقوم بھ القواعد العسكریة ھناك غیر ظاھر للرأى العام 

حیث قیادة المنطقة المركزیة  قواعد أمریكیة فى السعودیة ،جمیع أنحاء المنطقة بما فیھا أفغانستان یدار من 
  .التى تقع أفغانستان وباكستان فى نطاقھا

ما یقال من السعودیة فى ھذا الصدد یقال بالنسبھ لقطر وباقى دول الخلیج المزروعة بالقواعد الامریكیة 
یة والتجسسیة والتى تعربد فى المنطقة كیفما شاءت ولا یعرف عنھا أحد إلا ما یتكرم الأمریكیون العسكر

لھذا یمكن القول أن جمیع دول الخلیج العربى شاركت فى الحرب على . بالكشف عن شذرات منھ 
  .أفغانستان بتلك القواعد العسكریة وعملیات إمدادات القوات المحتلھ لأفغانستان

فدعم . أن إیران تفتح أجوائھا لطائرات النقل الأمریكیة وفق شروط نظریة لا یمكن التحقیق منھا  ذكرنوھنا 
  .إیران للأحتلال كما دعم دول الخلیج العربى ، ھو دعم حیوى ولكن لا یمكن التأكد منھ أو رصده بدقة 

ً كلھ لأن  –أى تحالف الأمم كلھا مسلمھا قبل غیر مسلمھا ضد أفغانستان  ، ــ ذلك الأمر ً سیئا لیس أمرا
، لم یجدوا الرحیلقبل  ھمالأمریكیون حین إحتاجوا إلى وساطة مع حركة طالبان لإقناعھا بالتفاوض مع

وكان ذلك أحد مآزق الحماقة الأمریكیة فى إدارة حربھا على . ضغط على تلك الحركة إمكانیة أحدا لدیھ 
من لیس " ت العالم كلھ معھا ، حسب قاعدة جورج بوش حشد إذ،  أفغانستان ، وجنون القوة التى إنتابھا

ً من أن تنھار حركة طالبان وعزیمة الأفغان ، إشتد عزمھم فتكاتفوا وإكتفوا " . معنا فھو مع الإرھاب وبدلا
ً . باͿ لاغیر  ً وطمعا ً وأخلاقیا ھم أمریكا ومن تحالفوا معھا خوفا ُ وسیاسیا   .فكان الخاسر عسكریا

المجاھدین ، فلم یعد بینھم سیاف ولا ربانى  قادة ت قدرتھا التقلیدیة فى على الضغط علىحتى السعودیة فقد
ولا إخوان مسلمون ، وحركة طالبان لم یتسمم بدنھا بأموال حكومات النفط ، لذا ظلت متعافیة وقویة 

سلام وفشلت قطر عندما حاولت أن تلعب مع حركة طالبان لعبتھا الناجحة مع الإ .ورأسھا فى السماء
یطلون منھ الدوحة ،  فى بمكتب منحتھ لھمأرادت أن تقایض الحركة قد ف. السیاسى فى دول الربیع العربى 

ولھم بعد ذلك عدة كراسى فى "!!". فى مقابل تنازلھم عن أفغانستان لصالح الأمریكین میاه الخلیج على 
 .حكومة مسرح العرائس المنصوب فى كابول 
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ھا القدیمة فى أفغانستان ، فمن دواعى أسى المجاھدین أن یقاتلوا إخوانھم جنود ــ  الإمارات حرقت أوراق
الإمارات ، وبالمثل یدمى قلوبھم أن یقاتلوا إخوانھم جنود الأردن فى شمال أفغانستان ، بعد أن قاتل المئات 

ھو جندى و" مازالت مجموعة أبو الحارث الأردنى ف . من شباب الأردن وقدموا دماءھم فى أفغانستان
  .محفورة بحروف من ذھب فى تاریخ أفغانستان وجھادھا ضد الجیش السوفیتى " سابق فى جیش الأردن

الربیع "ــ سوف تزول الأدران الخبیثة من الجسد العربى فى یوم من الأیام ، ولن یكون ذلك الیوم من أیام 
ت على أنھا جزء من المرض برھن" حركات إسلامیة"المسموم ، ولن یكون العلاج على أیدى " العربى

ً  وأنھاالعربى والإسلامى ،   .من مسبباتھ ومن دواعى الموت ، ولیست علاجا

ــ ملخص الوضع الحالى أن معونات شعبیة قلیلھ للغایة وصلت لمجاھدى أفغانسان فى جھادھم ضد أمریكا 
ى نوع ، لذا لا مجال لربیع لكن لا تنظیمات من أ. والقلیل جدا من الشباب وصلوا إلى ھناك . وحلف الناتو 

بالفعل  منھم ولا فرصة لضغوط خلیجیة رسمیة أو شعبیة ، وما وصل ، أفغانى على نمط الربیع العربى
 .یشكرون علیھ ، ولو تم قطعة فلن یؤثر ذلك بشئ على جھاد شعب أفغانستان

أو بین عرقیات الشعب الأفغانى المسلم ، وھو  ، الأھم من ذلك كلھ ألا مجال لفتنة طائفیة بین السنة والشیعة
  .ما دأبت علیھ المعونات العربیة عامة ، والخلیجیة خاصة 

  : الخلیجى/مجالات التعاون الأفغانى

، لأفغانستان صباح الیوم   أفضل ما یمكن أن تقدمھ المملكة السعودیة بشكل خاص، وكذلك الجارة إیران
. ھو  تسلیم المعاھد الدینیة التى أنشأتھا فى أفغانستان إلى الحكومة الأفغانیة الجدیدة ، التالى لرحیل الإحتلال

ا فى كابول ـ وحسب التجربة فى أكثر من مفالجامعات الإسلامیة والمدارس الدینیة التى أقامتھا كل منھ
ً لفتن طائفیة وتخریج أحزمة ناسفة وسیارات  -مكان فى العالم الإسلامى مفخخة ، ولیس ستكون تأسیسا

التبرعات لبناء مدارس دینیة مقبولھ فقط . وھذا آخر ما تحتاج إلیھ أفغانستان . طلاب شریعة وعلماء دین 
ونفس . تحدید المناھج أو إختیار المدرسین  فىإذا سلمت الأموال إلى الحكومة المركزیة بدون تدخل 

شكلة مع التعلیم الذى جاء بھ الإستعمار فالم. الشرط بالنسبة لأى مساھمات لقطاع التعلیم بشكل عام 
ً ، أى المناھج ونوعیة المدرسین /السوفیتى أو الأمریكى ولن . الأوروبى كانت فى ھاتین النقطتین تحدیدا

لیس دعوة ویتكرر الخطأ مرة أخرى خاصة فى مجال التعلیم الدینى ، فیتحول الدین إلى إداة تفریق وفتنة ، 
  .لمة سواءوھدایة وتجمیع للأمة على ك

  :ملاحظة حول المعونات الخلیجیة 

المعونات الخارجیة بشكل عام یتم الإتفاق بشأنھا مع الحكومة المركزیة، وھى التى تتسلمھا ثم تتولى إنفاقھا 
ویجب الإتعاظ بما حدث فى دول كثیرة حول العالم ، فالمعونات سلاح خطیر . على الجھات المحددة لھا 

ُ ما ت ئولین الكبار المسكون أضراره أكثر من فوائده ، فتتحول المعونات إلى أداة لإفساد ذو حدین ، وغالبا
وفى النھایة تتسرب ثروات الدولة إلى الجھات المانحة . والصغار، و إنتشار الفساد فى أجھزة الدولة 

  .للمعونة ، ویضیع إستقلال الوطن ، وتقع الدولة فى التبعیة 
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فعن . ھو إفساد المنظمات الجھادیة فى باكستان وقت الجھاد ضد السوفیت  ــ والدرس البارز فى أفغانستان
 ً طریق المعونات الأجنبیة التى قدمت لھا، تحول الحصول على المعونات والصراع من أجلھا ھدفا

ً للصراعات السیاسیة والعسكریة فیما بینھا   .للأحزاب وسببا

ر السیاسى وإحتمال ممارسة ضغوط مستقبلیة، كما والمعونات الخارجیة بشكل عام یتبعھا قدر من التأثی
یتبعھا قدر من إفساد الموظفین ، لذا فإن قبول القروض والمعونات الخارجیة ینبغى أن یكون بحرص كامل 

فمن الخبرة الأفغانیة . وفى إطار الضرورات الشدیدة ، وتحت المراقبة الدائمة ومتابعة أوجھ الإنفاق 
ً ما كان ً للسیطرةوالدولیة ، غالبا   .، أو التدخل غیر الحمید فى الشئون الداخلیة ت المعونات مدخلا

لكة السعودیة وباقى دول الخلیج المساھمة فى المشروعات الصناعیة والزراعیة فى أفغانستان مـ یمكن للم
، مثل صناعات الأسمدة والبتروكیماویات ومشاریع الطرق والسكك الحدیدیة والمشاریع الزراعیة الكبیرة 

  .والصناعات التحویلیة والتصنیع الزراعى 

  : أفغانستان ودول العمق العربى

 ً ً وإستراتیجیا ً ، وأیضا إقتصادیا ً وثقافیا ً لأفغانستان ، دینیا وتوثیق ذلك الترابط . العالم العربى یعتبر عمقا
ً لمستقبل أفغانستان  ً حیویا   .، وللعالم العربى بنفس القدر بشتى السبل یعتبر مطلبا

ً بعكس ذلك، ولكنھا حالة عابرة سوف تتبعھا مرحلة عربیة مخالفة   ربما توحى حالة العالم العربى حالیا
ً الى شاطئ الأمان والطریق  ً ، فما زالت التفاعلات الداخلیة ھناك متواصلة ، وسوف تصل یوما تماما

  .الصحیح

ً تحتاج إلى توسیع ترابطھا الإقتصادى والإستراتیجى مع العالم  وأفغانستان كدولة داخلیة وصغیرة نسبیا
  .الخارجى، خاصة مناطق حیویة مثل المنطقة العربیة

ــ وتزداد أھمیة العلاقات مع إیران كونھا المدخل البرى الوحید بین أفغانستان والعالم العربى، ھذا إلى 
 ً ة تشترك فیھا باكستان وھى أھمی. جانب أھمیتھا كمنفذ لأفغانستان على البحار، أى الخلیج الفارسي تحدیدا

  .التى توفر لأفغانستان نفس الفرصة البحریة بالإطلال على بحر عمان والمحیط الھندى

ً إلى بلاد  –ولأفغانستان بالتالى  -  ــ العراق ھى أول جار عربى لإیران ومنھا یمتد التواصل الأفغانى برا
  .الشام الكبرى وجزیرة العرب بما فیھا عمان والیمن

  :الإسرائیلیة فى طریق الإلتحام الإسلامى العقبة 

تواصل أفغانستان البرى ممكن مع مصر وبلاد المغرب العربى والسودان لولا العقبة الإسرائیلیة ، وھى 
لى الزوال مع التبدل التدریجى فى المناخ الجیوسیاسى الدولى ، والمنطقة إعقبة مؤقتة فى طریقھا 

ور الأمریكى والأوروبى عن العالم تدریجیا لصالح الصالح الصعود ومع إنحسار الد. الإسلامیة بالذات 
سلامى المجاور فغانستان قلبھ النابض مع محیطھا الإالأسیوى ، الذى تمثل أ/ الإسلامى الأسیوى و 

  .والبعید
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 إسرائیل كانت نتاجا لخلل إستراتیجى ھائل بین أوروبا والعالم الإسلامى ، وذلك الخلل فى طریقھ الآن إلى
فسوف تسقط . یصبح زوال إسرائیل حتمیة ملازمة لذلك التصحیح الإستراتیجى سالإعتدال وعندھا 

إسرائیل مثلما تسقط الورقة الیابسة من فوق غصن أخضر ، ولن تكون ترسانة أسلحتھا ذات جدوى ، 
  .أن یسمعوا أى طلقة  قبلوسوف یغادرھا معظم مستوطنیھا حتى 

  :أفغانستان والعراق 

، والصناعات المدنیة تعاون مع العراق فى مجالات النفط ونقل الخبرات الزراعیة ، والإتصالات یمكن ال
وإمكانیات التبادل الإقتصادي والتجاري مجالاتھا مفتوحة على قدر ما تسمع بھ أوضاع . والعسكریة 

تنة الطائفیة والعرقیة ناتجة عن الإحتلال الأمریكى والف) تمزقات إرتدادیة(العراق ، التى مازالت تعانى من 
العراق فى ھذا الصدد خیر مدرسة لأخذ الدروس لتجنب الوقوع فى طوفان الفتن ، خاصة . التى أشعالھا 

) العاقل من إتعظ بغیره( وكما قالوا قدیما . وھویة العاملین على إشعالھا" ھندسة الفتنة"إذا علمنا كیف تعمل 
عراقى لإطفاء نیران الفتن الطائفیة وتجنیب بلاد المسلمین وربما كان من الممكن إقامة تعاون أفغانى 

 .نیرانھا

العراق ھام من ناحیة أنھ مفترق طریق بریة ھامة بالنسبة لأفغانستان فمنھا یمكن الوصول إلى شبھ  ــ
ً ، أوالوصول إلى تركیا ومنھا إلى القارة الأوروبیة أو الوصول منھا إلى الشام الكبیر ثم  جزیرة العرب بریا

  .غرب العربىممصر وال

 ).طینفلس –الأردن  –لبنان  - سوریا(أفغانستان وبلاد الشام الکبیر 

ً المنفذ البحرى لأفغانستان مع شاطئ البحر الأبیض المتوسط  بلاد الشام ومن الشام كانت . الكبیر ھى عملیا
  .بدایة العدید من مسالك طریق الحریر القدیم الذى ربط أوروبا تجاریا مع الصین والھند فى القرون الغابرة

ً طبیعید الشام تشبھ كثطبیعة بلا الخصبة والأنھار وعیون الماء ،  ىضانستان ، حیث الجبال والأرأفغا ةرا
  .وحتى الصحارى القاسیة ، وطبیعھ السكان من حیث الذكاء والنشاط والكرم والشجاعة

الشام وأفغانستان بلاد باركھا الخالق بنعم كبیرة ، وإبتلاءات شدیدة لا یتحملھا إلا شعب من معدن خاص 
  .مجبول على القوة البسالة

أفاق التجارة مفتوحة مع الشام الكبیر والتبادل التعلیمى والثقافى والبعثات الدراسیة وبعثات التدریب لبناء 
ومجالات ھامة للطرفین . قوة عسكریة أفغانیة رفیعة المستوى ، والتعاون الزراعى والصناعى والنفطى 

ن تتحرر كامل أراضى فلسطین مثل العمل المشترك لدعم قضیة فلسطین بكافة السبل المتاحة ، إلى أ
  .وعودة شعبھا بكرامة إلى دیاره

  : أفغانستان البحریة

عربى مشترك للعمل فى خدمة التبادل التجارى / یمكن دراسة مشروع إنشاء أسطول تجارى أفغانى
الأفغانى مع دول حوض البحر الأبیض والأحمر والخلیج العربى والمحیط الھندى ، خاصة عند الحصول 
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ومع ایران . اقات بحریة مع باكستان على المحیط الھندى فى كراتشى وبحر عمان فى میناء جوادرعلى إتف
ومع دول الشام فى موانئھا على البحر الأبیض، ثم . موانئ أخرى وعباس ، مثل تشابھار، أو بندرفى میناء

ً بین كل. مع مصر ودول المغرب العربى  تلك الدول لإنشاء  ومن الأفضل بالطبع لو كان الإتفاق مشتركا
  .إسطول بحرى مشترك یخدم المصالح الإقتصادیة والنقل البحرى للدول المشاركة

ً أن تكون ، لكن فى  یابحر أسطولا أفغانستان لا تطل على البحردول داخلیة مثل  تمتلك ــ قد یبدو غریبا
ً فى إطار المستقبل مع توثیق العلاقات الأفغانیة مع كل تلك الدول ، والسعى الأفغانى  لربطھا جمیعھا

 ً ً بل وضروریا ً سیجعل ھذا التفكیر منطقیا ً ثم مجالات أخرى مستقبلا   .تعاونى واحد فى مجال الإقتصاد أولا

ــ یمكن القول أن أفغانستان ستكون فى حاجة إلى إتفاق مماثل مع تركمانستان من أجل نشاط أفغانى على 
لزائرین بین أفغانستان وجمیع الدول المحیطة بذلك البحر بحر قزوین للإتصال التجارى وتبادل أفواج ا

یمكن أن یحقق " أفغانستان البحریة"مشروع . الداخلى ، وجمیعھا دول ھامة ولھا وزنھا المستقبلى الكبیر
أختراقا أسرع على البحر الأبیض المتوسط نظرا لعدم وجود مشكلات حدودیة أو تاریخیة بین أفغانستان 

لأن .  من المشروع البحرى ، غیر مستبعدة تمامامؤجلة ، ولكن  وتركیا (لمطلة علیھ والدول العربیة ا
ومطلوب منھا تقدیم . كبیرة فى عملیة غزو أفغانستان  عسكریة تركیا عضو فى حلف الناتو وشاركت بقوة

  . )إعتذار للشعب الأفغانى ، ودفع تعویضات حرب أسوة بباقى دول الحلف 

*****  

  .تاریخ عریق وآفاق غیر محدودة : ومصر  أفغانستان

وھو عالم دین . كان السید جمال الدین الأفغانى أكبر رابط ثقافى بین أفغانستان ومصر فى العصر الحدیث 
ً . ثائر ، وأحد السادة من سلالة آل البیت الكرام  ً دینیا وكان وثیق الصلة برجالات الثورة العرابیة ، ومفكرا

ً من الطراز ا مضاجع الإحتلال الإنجلیزى فى أفغانستان والھند وإیران ومصر " السید"أضج . لأول وثوریا
ُ من آرائھ الإصلاحیة الشجاعة  ومن تلامذتھ محمد . ، حتى إستقر بھ المقام فى تركیا إلى أن أغتیل ھناك خوفا

  .عبدة الذى یعتبر من أعمدة التنویر الدینى فى مصر

  : لمسلمینوالإخوان اأفغانستان بین الأزھر 

ً بین البلدین وفیھ تلقى العلم الكثیر من شیوخ أفغانستان وعلمائھا ، بعضھم لعب  ً قویا الأزھر یعتبر رابطا
ً فى تاریخ ذلك البلد  ً كبیرا وقد تأثرت الأجیال المتأخرة من الشباب الأفغان بمدارس الإسلام الحركى . دورا

) ً لمسلمین الذین إنتمى إلیھم فى الخمسینات صبغة الله خاصة مدرسة الإخوان ا) الإسلام السیاسى لاحقا
ً  ثم جیل لاحق منھم مجددى ، برھان الدین ربانى الذى ترأس حزب الجمعیة الإسلامیة ، وكان رأسا

وحصولھ على تأیید / الذى درس أیضا فى الأزھر /للإخوان فى أفغانستان قبل أن یقوى مركز سیاف 
ً لحركة الأخوان المسلمین إلى جانب كونھ  السعودیة والتنظیم الدولى الإخوان المسلمین ، فأصبح رئیسا

وجلب الدین . ، وھو التنظیم الأشھر خارج أفغانستان "اد الإسلامى لمجاھدى أفغانستانالإتح"رئیس 
،  وھو الآخر من ضمن قیادات حركة الإخوان  المسلمین) رئیس حزب إسلامى أفغانستان(حكمتیار 

 /كمتیارح"ورغم إنتماء الثلاثى " . الجماعة الإسلامیة الباكستانیة"الباكستانى المسمى  فرعھاوالأقرب إلى 
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إلى تنظیم الإخوان المسلمین فى ذات الوقت ، إلا أن الخلافات بینھم كانت شدیدة ، وكان  "سیاف /رباني
ونظموا ضدھا بالتحالف  ، سیاف وبرھان الدین فى صدارة المعارضین لوصول حركة طالبان الى السلطة

ً داخلی ا وطاجیكستان وأوزبكستان دعمتھا إیران وروسی ، شدیدة ةمع مجموعات عرقیة ومذھبیة حربا
  .وحظیت بدعم الإتحاد الأوروبى والولایات المتحدة

 حركة الإخوان المسلمین ، سواء فى مرحلة الإحتلال السوفییتى أو الإحتلال الأمریكى ، أظھرت الكثیر ــ
                       .              فى مشاكل عظمى للشعب الأفغانى  ما تسبب ، الأداء السیاسى والتنظیمىإنحراف  من

ً وباقى الدول العربیة   ولو أن ذلك التراث الإخوانى قد تمت دراستھ بحیاد وموضوعیة لكانت مصر تحدیدا
ً من المشاكل ، بل لوفر الإخوان على أنفسھم وعلى شعوبھم  التى ینشط بھا الإخوان قد تجنبت الكثیر جدا

ولكن أھمال . داء دور أفضل فى خدمة دینھا وأوطانھا ولتمكنت تلك الحركة من أ. الكثیر من الویلات 
} الإحتلال الأمریكى  -الإمارة الإسلامیة  -الإحتلال السوفیتى{دراسھ التجربة الأفغانیة فى مراحلھا الثلاث 

ً من الإخفاقات والمآسى التى حاقت بعدد من الدول  ً فى الكثیر جدا ً قیمة كان الجھل بھا سببا قد أضاع دروسا
  .یة فى أحداث الربیع العربى العرب

وقد دعم الأزھر الشریف وحركة  ، ییتفریین فى جھاد الأفغان ضد السوصشارك الآلاف من الشباب الم ــ
كما أرسل الرئیس المصرى أنور السادات أول شحنة سلاح علنیة  . الإخوان المسلمین ذلك التوجھ بكل قوة

لزیارة مصر ، وكان من بینھم مجددى ویونس خالص إلى مجاھدى أفغانستان ، ودعى عدد من قادتھم 
لذا فمن أول خطوات إنشاء علاقات أفغانیة مصریة على أسس صحیحة ، ینبغى دراسة ذلك  .وآخرین

  .الترابط المشترك بین أحداث أفغانستان وجذورھا المتشعبة داخل مصر 

  : ن والأزھر الشریفاآفغانست

ستكون أفغانستان بحاجة إلى دعم الأزھر فى برامج تعلیم اللغة العربیة والفقھ الحنفى والفلسفة الإسلامیة 
إنتداب مدرسین وعلماء من الأزھر، مع إرسال وفود من الشباب الأفغانى لتلقى العلم فى بوالعقائد ، 

 .یة فى أفغانستان وبین الأزھربرامج تعاون بحثى وعلمى بین المعاھد الدین تحدید مع.  الأزھر الشریف
  .لب المعونة العلمیة والفنیة من الأزھر الشریف لبناء جامعة بلخ الدینیةطویمكن 

  : التعاون الصناعى مع مصر

فى مصر مجالات صناعیة ممیزة تحتاج إلیھا أفغانستان مثل صناعة الحدید والصلب      :الحدید والصلب 
ً من أكب ر مخزونات خام الحدید فى العالم ، وعلیھا أن تدخل مجال صناعة حیث تمتلك أفغانستان واحدا

الحدید والصلب، والخبرات المصریة فى ذلك المجال ستكون موضع تقدیر، سواء فى إستخراج الخام أو 
ً أتصنیعھ    .وتسویقھ عالمیا

لا تحصى من فى أفغانستان ثروات تعدینیة تقدر بأكثر من ترلیونى دولار ، وفى أنواع  :صناعة التعدین 
والفحم إضافة على كمیات ضخمة من الحدید والنحاس  ، المعادن والأجحار الكریمة والذھب والماس

  .تكون المساھمة المصریة مطلوبة للغایة  وھى مجالات واسعة جدا ، ولابد أن . الحجرى
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ً ، حتى أن النفط یكتشف داخل البیوت عند حفر   :النفط والغاز ثروات النفط والغاز فى أفغانستان كبیرة جدا
  .آبار المیاه ، والبعض یكررونھ ویسوقونھ فى المدن القریبة ، وذلك فى بعض مناطق شمال أفغانستان

ً إستغلال الثروة النفطیة ستكون على رأس أولویات الدولة الأفغانیة والتعاون الخارجى  ضرورى ، طبقا
ومصر من الدول التى یمكن التعاون معھا فى ذلك المجال على .  لمعاییر سیاسة العلاقات الخارجیة

  . مستوى الشركات الخاصة أو المستوى الحكومى

بل یجب دخول مجال الصناعات  ، ولا ینبغى أن تتوقف الإستفادة من النفط والغاز على الإستخراج والبیع
، ویمكن الإستفادة فى ذلك من الخبرات والإمكانات المصریة على مستوى  سمدةالبتروكیماویة والأ

  .الشركات والخبراء الأداریین والصناعیین والعلماء

فى أفغانستان مناجم ھائلة من خام الیورانیوم ، ویمكن التعاون مع مصر فى مجال   :التعاون النووى 
غان یمكن أن یتلقوا العلوم النوویة فى مصر ویتلقوا والطلاب الأف. إستخراجھ وتنقیتة وتصدیره دولیا 

  .التدریب فى منشئاتھا 

أكبر مجالات العمل فى أفغانستان ستكون مجالات الإعمار بكافة   :مصر ومشروعات إعمار أفغانستان 
، والتوسع فى بناء أحیاء جدیدة فى عدد من المدن مع مرعاة  أشكالھا وأھمھا أعادة بناء القرى المدمرة

طابع المعمار الأفغانى وإستخدام خامات البیئة المحلیة ، وعدم تغییر الطبع الثقافى أو تغریب المعمار 
ستكون أفضل مدارس الھندسة المعماریة وأنسبھا " حسن فتحى"لھذا فإن مدرسة المھندس . الأفغانى 

  .لأفغانستان

نتھا والحفاظ على خصوصیاتھا التوسع فى شبكات الإتصال وصیا : الإتصالات السلكیة واللاسلكیة 
  .ستكون من الأھمیة بمكان ، وللشركات المصریة خبرة یمكن الإستفادة منھا فى ذلك المجال

سیكون تصنیع الدواء على رأس الأولویات فى أفغانسان، للإستفادة من محصول    :مجال تصنیع الدواء 
ولمصر خبرة عریقة فى تصنیع .  فى إطار مشروع إقلیمى ضخم منتجات طبیة نافعةالأفیون وتحویلھ إلى 

  .الدواء ، ویمكنھا دعم الجانب الأفغانى فى مجال الخبرة العلمیة والھندسیة 

. مصر من أعرق الدول فى مجال الخبرات الزراعیة وتصمیم شبكات الرى    :الزراعة والرى والكھرباء 
وتحقیق فائض فى إنتاجھ ستكون على رأس أولویات الدولة ومن الطبیعى أن تكون مسألة توفیر الغذاء 

الأفغانیة ، والإستفادة من الخبرات المصریة ستكون موضع إھتمام فى مجالات تولید الكھرباء من السدود 
  .وتمدید شبكات الكھرباء 

 لمصر خبرات عسكریة عریقھ یمكن الإستفادة منھا فى مجالات تدریب القوات ،  :المجال العسكرى 
ً فى مصر فالكثیر من الأسلحة والذخائر . والتصنیع العسكرى ، وشراء المعدات العسكریة المصنعة محلیا

صواریخ ، خاصة  التى إستخدمھا الأفغان فى جھادھم ضد الإحتلال السوفیتى كانت من صناعة مصریة
منظومة الدفاع  التى یمكن الإتفاق على تصنیعھا فى أفغانستان وتطویر أجیال متقدمة منھا، ومنصقر

  .الجوى المحمول على الكتف
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  :أھمیة مصر بالنسبة لأفغانستان 

 :نلاحظ فى الفقرة السابقة الإھتمام بمصر من منظور المصالح الأفغانیة ، وذلك لأسباب منھا

 .ة والعالمقأھمیة موقع مصر الإستراتیجى وأھمیتھا الجیوسیاسیة فى المنطــ  

 .لدخول العالم العربىكون مصر بوابة أساسیة ــ  

  .كون الأزھر الشریف بوابة أساسیة لدخول العالم الإسلامى ومجالات المعرفة الإسلامیةــ  

  : أفغانستان والسودان

ویتذكر الشعب الأفغانى بكل ثناء . السودان ھى البوابة العربیة والإسلامیة فى عمق القارة الأفریقیة 
غاثیة السودانیة فى تقدیم الخدمات المخلصة للمھاجرن الأفغان خلال مساھمة الأطباء السودانیین وھیئة الأ

وتلك الخبرات الإغاثیة ومشروعات الإعمار والخدمات المتعلقة بھا ستكون خبرات . فترة الغزو السوفیتى
ً الخبرات الطبیة فى الأمراض الساریة وطب المناطق ) صباح الیوم التالى( مطلوبة لأفغانسان فى  وأیضا

كما أن خبرات السودان الزراعیة والتعلیمیة ، ھى من أھم . ة ومكافحة الملاریا وأمراض الأطفالالحار
  .مطالب أفغانستان

  : أفغانستان والمغرب العربى

ً عن أفغانستان خلال فترة الغزو السوفیتى  تطوعواشباب دول المغرب العربى  منآلاف  ودول تلك . دفاعا
وتشكل تلك الدول الشواطئ الجنوبیة . المنطقة قدمت الإسناد السیاسى والمعنوى لأفغانستان فى ذلك الوقت

، ولتلك الدول خبرة فى مجالات النفط والغاز وھى مجالات  للبحر الأبیض الذى تتقاسمھ أوروبا مع العرب
  .تعاون المشترك مع أفغانستانممكنة لل

  : أفغانستان والیمن

ً فى أفغانستان ، فالیمن كنت فى صدارة الدول التى ساھم شبابھا إلى الجھاد ضد  لأھل الیمن سمعة طیبة جدا
ً عن  ً من البطولة الثبات ، وكذلك الإنضباط والھدؤ بعیدا ً كبیرا السوفییت فى أفغانستان ، وأظھروا قدرا

  .سادت أوساط العرب فى ذلك الوقترات كثیرة تمھا

وموقع الیمن فرید فى أھمیتة بالنسبة لجزیرة العرب وأطلالتھ على أفریقیا وتحكمھ فى مضیق باب المندب 
مع شرق وجنوب  لذا فإن الیمن ستكون على مفصل الإتصالات البحریة لأفغانستان. على البحر الأحمر

َ . مع مصر وشمال أفریقیا وأوروبا و أفریقا ، فمضیق باب المندب وقناة السویس لھما أھمیة كبیرة جدا
للإتصالات البحریة لأفغانستان ، التى رغم أنھا دولة داخلیة لا شوطئ لھا ، لكن نظرتھا الإستراتیجیة یجب 

  .أن تتخطى ذلك الإنحصار البرى ، وتبحث عن نشاط بحرى وإتصال واسع مع العالم عبر البحار

  .انستان دولة بریة ذات إستراتیجیة بحریةأن تكون أفغ: بمعنى آخر
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  :أفغانستان والعمق الأسیوى

محرك ذلك الإنقلاب الحضارى الذى رفع آسیا إلى القمة بعد ھزیمة ، وھى  أفغانستان واقعة فى مركز آسیا
الحضارة الغربیة فى أفغانستان عبر حملات عسكریة متوالیة دمرھا الأفغان ، بدءا من حملات بریطانیا 

 ً ً بالحرب السوفیتیة وصولا   .المندحر الأوروبى/ لى الإحتلال الأمریكىإالعظمى مرورا

أما دورھا الممیز فھو السعى . الجغرافیة والضرورة الجیوسیاسیة لأفغانستان  العمق الأسیوى ھو الحقیقة
 ً ً حضاریا لإیجاد ترابط إسلامى یشمل كل مسلمى آسیا بما فیھم الأقلیات ، حتى یصبح الإسلام وجھا

ً لآسیا، زعیمة العالم الجدیدة ، وبھذا سیصبح الإسلام ھو وجھ أسیا المشرق وأھم سماتھا الد ینیة وإنسانیا
  .والثقافیة والحضاریة

ً الــ من الطبیعى أن تبدأ أفغانستان بجوارھا الإسلامى فى أسیا الوسطى وإیران وباكستان ثم   تواصل شرقا
ً  مسلمى الصین ، وجنوبا مع مسلمى الھند ودولة بنجلادش المسلمة ، صوب صوب إیران وجزیرة  وغربا
ً لأمكانات الحركة  الإتجاھات فى نفس الوقت ، جمیع لإستكمال ذلك الترابط ، مع البدء فى العرب طبقا

  .فرص التفاھم والإلتقاء فى المصالح والأھداف كل المتاحة أمامھا ، والإستفادة من

  : أندونیسیا ومالیزیا

ً  أھم الكتل الإسلامیة فى الشرق الأسیوى ھما أندونسیا ومالیزیا ً إقتصادیا ، وھما من الدول التى حققت تقدما
 ً فى مجالات عدیدة ، نخص منھا المجال التعلیمى فى مالیزیا، وخبراتھا المالیة والإقتصادیة والتقدم ملموسا

والمھم فى . الغابات والصناعات القائمة حولھا و النفط وخبرات أندونیسیا فى مجال. الصناعى والزراعى 
ولا ننسى أن  . البعثات التعلیمیةتبادل ل ذلك ھو التقارب الثقافى بین افغانستان وھذین البلدین وذلك یسھ

  .الكثیر من شباب ھذه البلاد قد تطوعوا للجھاد إلى جانب إخوانھم الأفغان ضد العدوان السوفیتى 

  : أفغانستان والیابان

ً فى التكنولوجیا العالیة والصناعة ، وكذلك فى أسالیب  مجال الیابان ھى أكثر دول آسیا والعالم تطورا
لى إوالبعثات التعلیمة . والیابان یمكن أن تصبح بوابة لدخول أفغانستان إلى تلك المجالات . الإدارة الحدیثة 

ومجالات التعاون . یرة للإسراع فى تطویر أفغانستان ونھضتھا الحدیثة بذلك البلد ستكون ذات أھمیة ك
ً فى كافة مجالات الإقتصاد  ً جدا                       .جامعىالصناعة والتعلیم الووالإقتصادى مع الیابان كبیرا

  :من ناحیة سیاسیة ھناك ملاحظات و

ً من المؤامرة الدولیة التى رتبتھا الولایات المتحدة للعدوان على  : الأولى ھى أن الیابان إنسحبت مبكرا
ً وأفغانستان ،    .كان الدور المنوط بالیابان غیر ذات قیمة وقد تركتھ مبكرا

ھى أن للیابان مشكلات حدودیة وبحریة مع إثنین من أكبر جیران أفغانستان وھما روسیا والصین : الثانیةو
ً رغم ثقة الجمیع أن الطرق الدبلوماسیة والتفاوض ھى السبیل الوحید .  ترتفع حدة تلك المشكلات أحیانا

ً علیھا ین تسلطنما یصب فى مصلحة أعداء شعوبھا الذإلحلھا، وأن أى توتر فى قارة أسیا    .وا طویلا
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وحان الوقت لأن تثق الیایان فى جیرانھا  . ن تتحد أسیا لإستبعاد كافة أشكال التدخل الأجنبىلأوحان الوقت 
فلا بد أن تتحد  .الأسیویین كى تتمكن من التخلص من الإحتلال الأمریكى لقواعد عسكریة فوق أراضیھا 

، وحل مشاكل الحدود المتنازع علیھا عبر التحكیم الأسیوى  لتخلص من آثار الحروب الإستعماریةلآسیا 
والمنظمات الأسیویة بعیدا عن المنظمات التى أقامھا المنتصرون فى الحرب العالمیة من أجل حراسة 

  .ئھ قشعت تلك الغمة المظلمة من سمانفقد تغیر العالم وإ .مستعمراتھم المالیة 

ھى رفض سیاسة المحاور، وفتح ) ىفى صباح الیوم التال(ستان لأفغان ــ وأحد مبادئ السیاسة الخارجیة
  .أبواب التعاون والصداقة مع جمیع الدول والشعوب لمصلحة الجمیع بشكل عادل ومتكافئ

وإعتماد أسوب الحوار وإستخدام مبدأ الوساطات المحایدة لحل المشكلات بین دول القارة ، خاصة الدول 
  . یةالمتجاورة التى ورثت مشاكل حدود

ــ على ھذا فإن علاقات أفغانیة فعالة مع الیابان ستكون فى مصلحة جمیع الأطراف ، ووسیلة لإیجاد ساحة 
  .تعاون وإلتقاء من أجل النھوض بالمنطقة وحل مشكلاتھا الإقتصادیة والأمنیة

ن مصالح سوف تتبع سیاسة فعالة ومستقلة ونابعة م) صباح الیوم التالى(من الطبیعى أن أفغانستان فى 
شعبھا ، ولكن مع الأخذ فى الإعتبار مصالح الجیران وعدم الإضرار بھم ، وذلك مبدأ إسلامى أصیل        

  .و نتوقع من الآخرین إتباع نفس المبدأ عند التعامل معھا) ضرارلا ضرر ولا ( 

من الریاح والطاقة ــ المجال الھام فى التعاون مع الیابان ھو مجال الطاقة المتجددة النظیفة المتولدة 
الشمسیة ، والدخول فى مجال إنتاج تلك الطاقة والحصول على الإمكانات البحثیة والعلمیة إلى جانب 

  .اى إمتلاك علوم التكنولوجیا ولیس فقط إستیراد أدواتھا . المنتجات التكنولوجیة

  :أفغانستان ودول أمریكا الجنوبیة والوسطى 

ً من . لإحتلال موقع متقدم فى المكانة لدولیةتلك الدول تسعى بشكل متسارع  ً جدا كما أنھا منطقة عانت كثیرا
لقد تسببت . عدوان الحضارة الأوروبیة ، خاصة جارھا المتغطرس الولایات المتحدة وشركاتھا الإحتكاریة 

الرئیس الولایات المتحدة فى مآسى بلا حصر لسكان تلك المنطقة واعتبرتھا حدیقتھا الخلفیة طبقا لمبدا 
، أى مستعمرة حصریة تستنزف مواردھا وتفسد حیاتھا السیاسیة بفرض أنظمة طاغیة " مونرو"الأمریكى 

) كرزاى(أى حكام عملاء على نمط ) بكرزایات(مستبدة وعمیلة للولایات المتحدة ، فجعلتھا منطقة ملیئة 
  .یات المتحدةالذى أحضرتھ القوات الأمریكیة المحتلة كى یحكم أفغانستان بإسم الولا

ً، وتحظى بدرجات متفاوتھ من الإستقلال أو التبعیة  فى . الأنظمة السیاسة فى تلك المنطقة متنوعة جدا
أقصى الیسار تقف كوبا بنظام أقرب إلى الشیوعیة ، لذا تعانى من حصار أمریكى مزمن ، ومحاولات 

ً إلى كولومبیا تلال الأمریكى فى صورة قوة محدودة الإح تحت الرازحة متعددة لقلب نظام الحكم ، وصولا
ً حیث أن ) كما یخططون لأفغانستان بعد الإنسحاب(ومساعدات عسكریة  ولأسباب شبیھة بأفغانستان أیضا

كولومبیا ھى أكبر مزرعة للكوكایین فى العالم ، لذا تصر الولایات المتحدة على الإبقاء علیھا فى القبضة 
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وھناك دولا مثل فنزویلا التى حصلت على درجة كبیرة من  .صةالفولاذیة لإستخبارتھا وقواتھا الخا
  .الإستقلالیة وتسعى لبناء قوة ذاتیة ، وھى من أقدم وأكبر مستخرجى النفط فى القارة والعالم

وھناك البرازیل التى تتمتع بإستقرار سیاسى وتقدم اقتصادى یرشحھا لدرجة متقدمة فى النظام الدولى 
  .القادم

،  الجنوبیة والوسطى ملایین المھاجرین من المسلمین والعرب والأسیویین من دول عدیدةفى دول أمریكا 
وجمیعھم یوفر أرضیة ثقافیة وإقتصادیة للتعاون مع تلك البلدان ، ذلك التعاون الذى یمكن أن یشمل كل 

ً فى الصناعة والزراعة والتعلیم والتجارة ، وبشكل خاص مجالات إستخرج ال نفط المجالات تقریبا
  .والصناعات البتروكیماویة والأسمدة والغابات 

كما أن ھناك إمكانیة للتعاون فى مجالات تصنیع السلاح وشراء منتجات عسكریة من دول مثل البرازیل ، 
والغابات مع دول مثل الأرجنتین  ، ومجالات التعاون الزراعي وتربیة الماشیة والصناعات المتعلقة بھا

  .والبرازیل

  :وكوبا أفغانستان 

ً یدین بالمسیحیة الكاثولیكیة  ولكن الإستفادة ممكنة . كوبا مازالت متمسكة بنظام ماركسى ، وشعبھا عموما
 ً والتى تصلح كمجال تعاون مع . من التجربة الكوبیة الغنیة بالدروس المفیدة فى نواحى تھم أفغانستان كثیرا

یر داخل القاعدة الأمریكیة التى مازالت تابعة الذى یحوى على سجن جونتانامو الشھ(ذلك البلد الصغیر 
وجود ذلك المعتقل النازى وما مورس بداخلة ضد معتقلین أبریاء  –یجار طویل الأمد للولایات المتحدة بالإ

). وتلك قصة أخرى، یعتبر إھانة لكوبا نفسھا كما ھو إھانة لجیع شعوب العالم والمسلمین منھم بشكل 
  :ونواحى الإستفادة والتشابھ مع التجربة الكوبیة وأفغانستان 

إصرار الشعب الكوبى على الإستقلال السیاسى عن الولایات المتحدى التى تبعد شواطئھا عن كوبا ـ 1
تلك الإستقلالیة من أسباب إختیار الماركسیة المناھضة للأیدلوجیة الرأسمالیة التى تدین بھا . بمسافة قلیلة 

وعداء أمریكا ھو لمبدأ الإستقلال ولیس للماركسیة ، وإلا فإن الصین الماركسیة ھى أكبر . ات المتحدةالولای
  .شریك تجارى للولایات المتحدة

ً إستمر لأكثر من نصف قرن  ً شدیدا ً إقتصادیا والتشابھ مع . الإصرار على الإستقلال كلف كوبا حصارا
، والحریة فى إختیار الأیدلوجیة أوالعقیدة ، والدفاع  سیاسىأفغانستان ھنا ھو الإصرار على الإستقلال ال

  .عن ذلك الخیار الذى ھو الإسلام فى الحالة الأفغانیة

المباشر فى  ، ومحاولة واحدة للغزو العسكرى صمود كوبا فى وجھ الحصار الإقتصادى طویل المدىـ 2
ى والتخریب والإغتیالات والھجوم الشھیرة ، ومحاولات كثیرة للإنقلاب العسكرعملیة خلیج الخنازیر

، وتألیب الجیران )كوبا(وإستغلال المھاجرین وتجنیدھم ضد بلدھم الأصلى  ، الاعلامى والحرب النفسیة
 .ضد كوبا وعقد التحالفات معھم ضدھا
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ً  –كل ذلك یصف حرفیا  وإن كان التدخل العسكرى فى . الحالة الأفغانیة مع خلاف فى التفاصیل  –تقریبا
ً أخطر بفعل أفغا ً ، كما أن الخطوات العدوانیة من جیران أفغانستان أخذت أبعادا ً بشعا نستان قد أخذ شكلا

 .الضغوط والإغراءات الأمریكیة

ً للترابط الشدید بین القوات النظامیة والقوات الشعبیة ــ و عملیة الدفاع  خلالفى كوبا نجد تأصیلاً عسكریا
 برة من المفید بحثھا لأن الدفاع عن أفغانستان سیقوم على نفس المبدأوتلك خ) جزیرتھم(الشامل عن بلدھم 

  .البحث ھذا كما جاء  ، مع خصوصیات ھامة للوضع القبلى ودورة فى الدفاع ،

ً   ـ الشعب3 ً وإقتصادیا إرھاق نفسى وتھدید ، مع الفقیر فى كوبا تحمل أعباء العدوان الأمریكى عسكریا
 .نجاح بلاده فى معركة البناء والدفاع عن نظامھ الوطنى المستقل لإیقدم أكبر دعم ممكن  ولكنھ ظل

فقدم نظام  .توجھ النظام الحاكم إلى تقویھ قاعدتھ الشعبیة التى یعتمد علیھا فى صموده وإستمراریتھ ـ 4
ق العمل فى الزراعة وفتح آفا. لھا بالكفاءة ، خاصة فى مجالات التعلیم والصحة  خدمات إجتماعیة مشھود

سیاسة الإعتماد على النفس والإستغناء  فى تعزیزالحصار  ھموقد ساعد. والتجارة والصناعات المختلفة 
 .عن الخارج قدر المستطاع

ً فى لاشك أن المساعدات السوفی ً كبیرا صمود كوبا ، لكن شعبھا فى جمیع المراحل  تقویةتیھ لعبت دورا
  .ستقلال وأمن بلادهإات الدفاع عن تحمل العبء الأكبر فى مسئولی

ــ فى كوبا واحد من أفضل أنظمة الخدمة الطبیة فى العالم ، وربما الوحید من حیث جعل الطب فى خدمة 
  .تجارة لإستثمار آلام الناس وسلب ما یمتلكون من أموال قلیلة  مجرد الفقراء ولیس

ً فإن أھم الدروس التى یمكن تعلمھا من كوبا ھو آ وتقدیم أفضل الخدمات  لیات العمل والبناءإختصارا
وتلك الحالة التى یمكن أن تتعرض لھا أفغانستان لفترة من  .تحت ظروف الحصار والتھدید الدائم  للشعب
ً لأن الموقع الجیوستراتیجى لأفغانستان لا یتیح لأحد أن . الزمن  ومن الأرجح أنھا لن تطول كثیرا

ً، خاصة فى ظل التغی رات الدولیة الكبیرة فى أعقاب ھزیمة أمریكا وحلف الناتو فى یحاصرھا طویلا
  .أفغانستان

  :أمریكا الجنوبیة وأفریقیا واللقاء العظیم فى آسیا 

. كوبا ھى الأخرى فى حاجة التى توثیق علاقاتھا بقارة آسیا الجدیدة من أجل الحفاظ على إستقلالھا وحریتھا
والوسطى مع آسیا الجدیدة ، الناھضة و المستقرة والمحررة ھو وفى الحقیقة فإن تكاتف أمریكا الجنوبیة 

مطلب إنسانى ھام ، خاصة إذا أضیفت إلیھما قارة أفریقیا التى تتكالب علیھا الدول الصناعیة الكبرى 
والشركات متعددة الجنسیات ، لإدخال أفریقیا فى طور جدید من الإستعمار والإستعباد ، وبھذا الشكل قد 

  . ا ھى المصدر الأساسى لتھدید الأمن فى العالمتصبح أفریقی

ً عن وضعیتھا كمجموعة مستعمرات لأوروبا ، وھو الوضع الذى تغیر  فأفریقیا حتى الیوم لم تبتعد كثیرا
  .ولكن حقیقتة مستمرة منذ أن وطأت أقدام الرجل الأبیض أراضى القارة السوداء ، من ناحیة الشكل
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منظمة دولیة جدیدة ، مقرھا آسیا للتخلص من میراث السیطرة الأوروبیة إن العلاج یجب أن یبدأ بتشكیل 
كما یجب بناء نظام إقتصادى جدید للعالم یراعى مصالح الشعوب ولیس . بأشكالھا القدیمة والحدیثة 

فى التاریخ العربى حیث " بحلف الفضول"الشركات الإحتكاریة ، وبناء نظام علاقات دولیة جدیدة أشبھ 
ھ الشعوب على نصرة الحق وإنصاف المظلومین وردع الظالمین وأن تكون الإخلاق والمبائ ھى تتعاھد فی

  .الحاكمة ، ولیس توازنات القوى ، التى تجعل من العالم  غابة البقاء فیھا للأقوى 

*****  

  :الفصل الثالث 

  :البنیان الإجتماعى  و الدولة القویة : طالبان 

ً ، بإخراجھا سیكون " فى صباح الیوم التالى  أمام القیادة الإسلامیة لأفغانستان مھمة عظمى لأمتھا جمیعا
من تلك الفتنھ الكبرى ، لیس فقط بالوعظ والإرشاد ، ولكن الأھم ھو تقدیم النموذج العملى للتعایش 

ً لأحكام الدین ، بلا تزید متنطع وبلا تسیب  . مھین والتعاون الجماعى لبناء حیاة إنسانیة كریمة للجمیع وفقا
ً فى حاجة إلیھ ،  لیس فقط جمیع المسلمین فى حاجة إلى ھذا النموذج العملى القیادى ولكن الإنسانیة جمیعا
لأن الذى أفلس لیس ھو فقط النموذج السیاسى الإقتصادى الغربى بل أیضا الجوھر المادى البشع لتلك 

ً الحضارة ، الذى دمر روح الإنسان وسفك دماء البشر بلا حساب ، وم ً وظلاما ً وظلما لأ الأرض جورا
ً ، لكل إنسان سوى حفن   .من المرابین وأصحاب الكنوز غیر القابلة للحصر ةویأسا

ً ، وتلبیة إحتیاجاتھ المادیة بأفضل قدر . الإنسان ھو محور رسالة الإسلام  ً وسلوكا وبناء الإنسان روحا
ویجعلھ عبدا للسلع الذى  إستھلاكیة ،كینة مستطاع بدون مبالغة فى الإستھلاك الذى یحول الإنسان إلى ما

ینتجھا أصحاب الصناعات ، فیضطر إلى بیع حیاتھ لھم ، فیكدح لیل نھار كى یدفع لھم ثمن شراء مالا 
  .یلزمھ فى حقیقة الأمر

والأسرة ھى أساس المجتمع ، والمھمة الأساسیة للدولة ھى حمایة الأسرة وأمنھا الإقتصادى وإتاحة 
ذلك المجتمع الذى الذى یحیا فى . تساھم فى بناء مجتمع متكافل متحاب متعاون مطمئن  الفرصة لھا كى

 ، لھذا الدین والعقول القلوب، التى تفتح ظلال القیم الإسلامیىة السامیة ھو أساس الدولة القویة المنیعة 
ً عن قناعة بالنموذج ولیس بالكلام الأجوف أو بإجتیاح الجیوش و رسائل المتفجرات    .فیدخلھ الناس أفواجا

فالإیمان یأتى بالقدوة والنموذج ولیس بالسیف والإرھاب ، لأن القناعات لا تأتى بالقھر ، ومن شاء فلیؤمن 
الإسلام ، وغالبتھا العظمى من حیث ومعظم الشعوب التى دخلت . ومن شاء فلیكفر، ولا إكراه فى الدین

العدد ومساحة الأرض التى تسكنھا ، دخلت الإسلام عن طریق الدعاة الذین كانوا فقھاء أو متصوفة أو 
لذا أیدت الشعوب دخول جیوش . والحروب التى حدثت كانت ضد إمبراطوریات القھر والظلم . تجارا 

  .وكما كان الأمر ینبغى أن یعود . ورحمتھم  المسلمین وعاونتھم ضد ظالمیھا عندما رأت عدلھم

بالدعوة والحكمة والقدوة الصالحة ونشر العدالة  ،یعود الإسلام إلى البشریة بنفس الطریقھ الأولى 
فاحتیاجات . والمساواة بین البشر بإختلاف ألوانھم وألسنتھم ، ورعایة الضعفاء والفقراء وسد إحتیاجاتھم 
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تلك ھى عقائد الإسلام ولیست المفخخات وتفجیر المساجد . الغنى بلا فرق  الفقیر ھى نفسھا إحتیاجات
.                           ، ولا ندرى لأى دین " عقیدة صحیحة"ودور العبادة والأسواق ، والتى حولھا البعض إلى 

صر لدخول ، أى الحرب لمجرد الحرب ، وإعتبارھا الطریق الأق" الحروب البحتة " فالإسلام لا یعرف 
الجنة ، ولو على حساب الإسلام وخراب دیار المسلمین ، أو ضیاع البشریة جمعاء بضیاع الإسلام فى 

الذى ذبلت فیھ " الربیع العربى"متاھات العنف الأعمى أو المسالك السیاسیة الشائنة ، كتلك التى یشھدھا 
جلب ستوالدین إلى تجارة ت) سیاسیةلعبة (الحركات الإسلامیة بتحول الدعاة إلى سماسرة والدعوة الى 

  .، أى شئ ھجین فلا ھو إسلام ولا ھو سیاسة " الإسلام السیاسى"السلطة والمال ، وأسموا ذلك 

ــ نجاح أفغانستان فى تجاربھا الجھادیة ضد الحضارة الغربیىة التى زحفت علیھا من الشمال والجنوب 
لإستعماریة من بریطانیین إلى سوفییت إلى أمریكیین، وإنتصاراتھا المتوالیة على أعتى الإمبراطوریات ا

جعلھا مؤھلة للقیام بدور حضارى إسلامى یتناسب مع إنجازاتھا التى لا تماثلھا أى إنجازات لأى شعب 
. والفرصھ الآن متاحة أكثر من أى وقت مضى لإستكمال التجربة الإسلامیة الحضاریة فى أفغانستان. آخر

. غانیة ، وتأكد الجمیع من فعالیة الدواء الأفغانى لكل طاغیة مغرور، أو معتد طائشفقد إكتملت الخبرة الأف
ن طالبان یذھب إ( أو كما تقول الحكمة المأثورة التى تصف الوضع فى أفغانستان منذ ظھور حركة طالبان 

ارج ، یتصور فقد جعل الله فى أیدیھم علاج لكل طاغیة ، فى الداخل أو فى الخ). الله بھم وساوس الشیطان
ً لإنحرافھ فى أفغانستان  لقد إنتھى ذلك الوھم مع النھایة المأساویة للعدوان الأمریكى . أنھ قد یجد مجالا

ولسان حال الشعب الأفغانى وقیادتھ . الأوروبى على ھذا البلد الصغیر الفقیر الذى توھموا أنھ لقمة سائغة 
فغانى لا یخاف عقباھا ، وعلى كل طاغیة أن یحذر فالشعب الأ" وإن عدتم عدنا"من حركة طالبان یقول 

  .وساوس الشیطان ، و إلا فھناك طالبان 

. ــ مھمة طالبان فى صباح الیوم التالى ھى بناء المجتمع المسلم الذى یبنى ویحافظ ویدعم دولتھ الإسلامیة 
ُ ، والمجتمع ما ھو إلا مجموعات من الأفراد یشكلون عائلات و . قبائل وعلیھم تقوم الدولة فالفرد یأتى أولا

أى الھوس بالدولة ، وبناء الدولة المجنونة المنفلتة ، . فلا ینبغى عكس الآیة كما ھو شائع فى عالم الیوم 
الدولة ، حیث أمن . المعتمدة على قوة أجھزتھا الأمنیة فى إرعاب الشعب وأجھزتھا الإعلامیة لتضلیلھ 

. ، وقوه الدولة على حساب الفرد الضعیف المسحوق والمھمش  الدولة یعنى أھدار أمن الفرد وكرامتھ
وتوسع مثل تلك الدولة القویة یعنى تصدیر ظلم الدولة القویة إلى الضعفاء خارج الحدود ، وسرقة أراضیھم 

مر من أجل الحصول على أرض بدون سكان ، لیعیش علیھا سكان تھم إذا لزم الأادوثرواتھم ، أو حتى إب
وتاریخ دول أوروبا القویة خیر شاھد ، فقد أبادوا شعوب ثلاث . فى بلاد الدولة المتجبرة  ضاق بھم الحال

ً فى / أفریقیا /ثم خطفوا ملایین من شباب القارة الرابعة  ، ھم الأمریكیتین واسترالیا ، قارات لیعملوا عبیدا
إستعمروا القارة الخامسة ،  ة من كل ذلكع، وبالقوة المتجم !!الأرض المنھوبة التى أسموھا أرض الحریة 

  .، كل ھذا لیعیش أقل من نصف القارة الأوروبیة فى رفاھیة وحضارة تباھى بھا الأمم  ى ھى آسیاتال

وتاریخ المستعمرات حول العالم یشھد بالبطش الدموى للإستعماریین ، وھو الأمر المستمر حتى الآن ولكن  
وتنكیلاً ، تجعل من العبودیة حالة عالمیة لكل سكان الأرض ،  ھولابأسالیب إقتصادیة وسیاسیة وثقافیة أشد 

بمعنى  البطش الرھیب والخداع الشیطانى " الأمن"وبشكل لا فكاك منھ إلا بالسقوط الشامل لحضارة 
 .یفتك بالبشریة !!" حضارى "ممزوجان فى إطار ال
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قدمتھا الولاء للدین وإحترام أعراف بناء أجھزة الدولة على أسس جدیدة ، فى م" طالبان"ــ سیكون من مھام 
. وتقدیم أصحاب الكفاءات بصرف النظر عن العرقیة أو المذھبیة ، وتبنى أحدث أسالیب الإدارة .  المجتمع

معتبرین أن القوة الحقیقیة للدولة ھى قوة الفرد والمجتمع ، لذا یكون الغایة من بناء أجھزة الدولة ھو بناء 
ً وا ً ومعنویا لحفاظ على صحتھ وأمنھ ، فلا یعقل التضحیة بكل ذلك من أجل قوة الدولة أو الفرد مادیا

فالذى یحفظ أمن وسلامة الدولة . فذلك كلھ ھراء یغطى الظلم والإستبداد وسرقة حقوق الضعفاء" ھیبتھا"
  .ھو المجتمع القوى والفرد الصحیح الحر الكریم 

لدولة خاصة الإستخبارات والجیش ، وخسر معركتة لقد سقط الإتحاد السوفیتى الذى یمتلك أقوى أجھزة ا
مع الشعب الأفغانى الذى یتمتع بالقوة العقائدیة والترابط الإجتماعى ، وقیم الشرف والحریة التى یلا یمكن 

، فھزم الإمبراطوریة " الدول القویة"التفریط فیھا ، وھذا ھو سر إنتصاره على جمیع أعدائھ من أصحاب 
ً الأمریكیة وحلف الن اتو ، وجمیعھم یمتلك أجھزة دولة قویة وحدیثھ ، ولكن مجتمعاتھم مفككة أخلاقیا

ً منتقصة الحریة ویخضع أفرادھا لرقابة دائمة ودقیقة من الدولة  ولیس لتلك الشعوب أى مصالح . وأسریا
ركات لصالح الشحروب  فھى .مباشرة تربطھا بتلك الحروب الظالمة التى تخوضھا بلادھم فى بلاد بعیدة 

وعلى رأس ذلك تأتى مافیا . الجریمة المنظمة التى تشارك فیھا الدولة والبنوك العظمى  الإحتكاریة ومافیا
البنكیة الصناعیة العسكریة "تلك الإحتكارات . المخدرات والبنوك التى تستفید منھا بل وتمولھا وتخطط لھا 

  .سیاسات العالم بإقتصاده وحروبھ روتدیھى إمبراطوریات حقیقیة تعمل فى الخفاء " الإستخباریة

ــ إذن بناء الدولة الأفغانیة الجدیدة قائم على إعتبار أن الفرد القوى ھو المدخل إلى الدولة القویة ، ولیس 
ً . العكس  ً وأخلاقیا ً وإقتصادیا ً ، وفى معظم العصور ، تسببت فى إضعاف الأفراد معنویا فالدولة القویة غالبا
 ً الذى ھو غلاف أو تبریر لتوحش " الأمن "خیر شاھد ، فقد توحشت الدولة وتضخم بناء وزماننا . وسلوكیا

الدولة وتغولھا على الفرد وحقوقھ الأساسیة فى الحریة والكلام ، وحقوقھ الإقتصادیة فى موارد بلاده 
  .الطبیعیة والرعایة الإجتماعیة والسلامة الشخصیة والكرامة وإحترام الخصوصیة

ً أو الولایات ا ــ لمتحدة إمبراطوریة منفلتھ من الأخلاق ، فلیس للأخلاق دور فى سیاسة الدولة داخلیا
ً ، وبرامج التجسس العملاقة التى تكشف عنھا النقاب فى السنوات الأخیرة توضح أن الدولة  خارجیا

ً لا خلق لھ ویستبیح التجسس على جمیع البشر ً رھیبا یتجسس داخل حدودة وخارجھا ، و ، أصبحت عملاقا
سس على الزعماء وقادة الدول ، ویتجسس على الشركات كما یتجسس جویت. على أصدقائھ قبل أعدائھ 

لیستبیح حریة وكرامة المواطنین ومعارضیھ وضحایاه حول " الأمن القومى"ویرفع شعار . على الجیوش 
لى إفتعال أسطورة إجة لھذا كانت الولایات المتحدة ، ذلك المسخ المنفلت من الأخلاق ، فى حا. العالم

  .جھا حول العالم ، حتى تغطى وحشیتھا وإفلاسھا الأخلاقى وعداءھا للإنسان تروتغذیتھا وف" الإرھاب"

  :الإرھاب و المخدرات : تحدیات أمام الدور الأقلیمى والدولى لأفغانستان 

الإرھاب : بإتھامین أساسین ھما قامت الولایات المتحدة بتلغیم الأجواء الدولیة والإقلیمیة ضد أفغانستان 
عاما ، فكانت أطول حرب فى أفغانستان وإحتلالھا لثلاثة عشر وكان ذلك ضمن الإعداد لغزو. والمخدرات 

  .تاریخ الولایات المتحدة الملئ بالحروب والغزوات المطلیة بأكاذیب براقة لتخفى الأطماع البشعة
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 الف جندى أجنبى وحوالى 150بتعداد جنود أكثر من  ومع تواجد تحالف دولى تقوده الولایات المتحدة
، تضاعف إنتاج المخدرات فى أفغانستان لحوالى أربعین  ومیلیشیا ضعفھم من جنود وشرطة محلیین

رغم أن زراعة الخشخاش كانت قد توقفت فى أفغانستان بشھادة الأمم المتحدة فى آخر عام لحكم .  ضعفا
ل الأمریكى یقف وراء ذلك التوسع الجنونى فى زراعة الخشخاش وإنتاج ومعلوم أن الإحتلا. حركة طالبان 

ً الى أرجاء العالم ً وبحرا ً وبرا   .الھیروین فى قواعده العسكریة والجویة ، ونقل تلك المواد جوا

  الإدعاء بشن الحرب على الإرھاب كان السبب المباشر للعدوان الأمریكى على أفغانستان ، فى حین
ن حرب أواستنتج كثیرون . لى حقول الأفیون وتصنیع الھیروین ھو السبب الحقیقى كان الإستیلاء ع

أمریكا على أفغانستان كانت واحدة فى حروب النفط التى حفل بھا تاریخ إحتكارات النفط الأمریكیة التى 
ً ورتبت إنقلابات فى أجل إحتكار تلك السعلة الإستراتیجیة التى بھا یدور إقتصاد ا  .لعالماشعلت حروبا

ُ من الحرب الضروس والإستخدام الموسع لأحدث أدوات القتل والإغتیال والإرھاب  بعد إثنى عشر عاما
العسكرى بطائرات منزوعة الطیار ، إتضح أن الھدف الأساسى لم یكن مكافحة الإرھاب ، بل أھداف 

الدینى على جانبى الحدود، آخرى تتعلق بمحاربة عصابات المخدرات المنافسة ، وإستئصال مدارس التعلیم 
ت بعینھا ، ھى إرھابیة بالتعریف الأمریكى لأنھا قاومت الإحتلال الأمریكى لأفغانستان ، اوإستھداف جماع

ً "ولا ترى فى امریكا  ً إستراتیجیا فتربصت بالتواجد العسكرى لأمریكا والناتو فى مناطق القبائل " حلیفا
قبائل أفغانیة قبل أن یقتطعھا الإستعمار البریطانى من موطنھا  وھى فى الأساس( البشتونیة شمال باكستان 

  ) .ویضمھا إلى الھند 

  :حرب الإرھاب 

فعلت نفس الشئ مع . روین یوكما ألقت أمریكا بثقلھا كلھ وراء التوسع فى إنتاج الأفیون وإنتاج الھ
المناطق القبلیة إلى أكبر  فحولت. ان ومع المافیات الحدودیة ستالإرھاب بالتعاون مع المختصین فى باك

السلفیة الجھادیة التى إستقطبت الشباب من أنحاء العالم خاصة من أوروبا " للأكادیمیات" حاضنة فى العالم 
  .وأمریكا إضافة إلى السعودیة ودول عربیة أخرى 

للإرھاب " رىالبازار الس"وقد أوجدت العدید من أجھزة الخدمة السریة العربیة والغربیة وكلاء لھا فى ذلك 
ً إلا بمعاییر الجماعات السلفیة الجھادیة ، التى ترى فى حفلات السمر !! . الدولى لم یکن ذلك النشاط سریا

 ً على أجھزة الھاتف النقال أو الرسائل الألیكترونیة والنقاشات المباشرة على الإنترنت وسائل كافیة جدا
  .لحفظ الأسرار

ً لعدة السنوا وظھرت بصمات ذلك " الربیع العربى"ت إلى أن وقعت أحداث ظل ذلك النشاط مستغربا
فظھرت البندقیة السلفیة الجھادیة وسط معمعة . القبلى على شاشة أسھم بورصة الربیع العربى " البازار"
فتراجعت مسیرة الحریات وتصدعت . فأحدثت إضطرابا وفوضى وخلط أوراق " ملیونات الجماھیر"

الوطنیة بثوبھا الدیموقراطى ، وإستحكم فى أرض الوطن أزلام الإمبریالیة  الأوطان، وقویت شوكة الفاشیة
والمواطن العربى بات أبعد من أى وقت مضى عن نیل حقوقھ . البنكیة وشركاتھا متعددة الجنسیات 

 ولا أحد عاد یذكر الإستقلال الوطنى أوالكرامة الوطنیة أو حتى الكرامة. ات بلاده روالسیاسیة أو إستعادة ث
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ترافقت مع سیاسة قص الألسنة ودفن  والحرب على الإرھاب وھیستیریا الوطنیة المزیفة. الشخصیة 
وفى سوریا حدثت مأساة تحتاج إلى مجلدات لسردھا وإستخلاص العبر منھا، ولكنھا لم .  المعارضین

ً لتجر ً أحدث وأوسع نطاقا بة إستخدام العرب تخرج عن إطار المساھمة السلفیة الجبلیة ، التى كانت تطبیقا
، التى تؤدى للأعداء أكثر المھام خطورة فتدفع دمھا بسخاء ، ) بغال التحمیل(سیاسة فى فى أفغانستان 

  .لتستقبل رصاصات الرحمة فى الرأس بعد الفراغ من المھمة

ة فى ما ھو إلا أحد أكثر أدواتھا فعالی" الإرھاب الإسلامى" ــ إن ما تطلق علیھ الولایات المتحدة إسم 
 ما إذا" الضربات ضد الإرھاب" تطبیق إستراتیجیتھا الدولیة ، وبناء مكانتھا الجیوسیاسیة فى العالم ، أما 

أو  .خرجت عن السیطرة الأمریكیة فب مجموعات مارقة ضلت السبیل یكانت حقیقیة ، فإنما تص
  .مجموعات لم یعد لھا فائدة فى المستجدات الجدیدة 

ً كما فى مجال  إما الأفراد المغامرین أو المجموعات  حیث تصیب الضربات" المخدرات كافحةم"تماما
  .المتطفلة التى جاءت فى خارج السیاق ولم تنصاع لقوانین اللعبة

داخل الولایات المتحدة كانت " الإرھاب الإسلامى"فإن جمیع عملیات  ، بعد الحادى عشر من سبتمبرــ و
مكافحة الإرھاب أوضح من بصمات الإرھابین المفترضین أو واضحة الإفتعال ، وكانت بصمات أجھزة 

  .المتورطین

  حروب متنوعة وإستراتیجیة واحدة: الإرھاب و المخدرات 

الولایات المتحدة دولة إستعماریة نشأت على الحروب وسرقھ ثروات وأراضى الشعوب بل وإبادتھا ، كما 
دتھم فى الأراضى الذین خطفتھم من بلادھم وإستعبوزنوج أفریقیا ) الھنود الحمر(فعلت بالسكان الأصلین 

سكانھا الأصلیین بالإبادة الجماعیة والحروب غیر المتكافئة، ثم تتھم قتلاھا بالوحشیة التى فرغتھا من 
وضحایاھا فى تلك المجازر الأولى تعد بعشرات بل مئات الملایین ما بین قتیل ومختطف  .!!!والھمجیة

  .مستعبد

ویكفى للبرھنة نظرة واحدة على حروبھا ... الدولة الأمریكیة منذ ذلك الیوم ؟؟ بالطبع لافھل تغیرت طریقة 
المباشرة ضد المسلمین فى أفغانستان والعراق ، وحروبھا غیر المباشرة فى فلسطین والدول العربیة ذات 

  .الربیع البائس خاصة سوریا ومصر ولیبیا وتونس والیمن والصومال

ً ملاحظت   :ا أثر كبیر عند تحدید المسار القادم لأفغانستان بعد التحریرمان سیكون لھیھمنا كثیرا

إن الولایات المتحدة جمعت خلفھا أكبرعدد من الحلفاء فى غزوھا لأفغانستان ثم العراق ،  -1
وإستخدمت سبل الترھیب والترغیب الذى أخذ صورة توزیع جزء من غنائم الحرب كجوائز على 

 .المشاركة أو أھمیة المشاركالمشاركین على قدر قیمة 

 ً والمشاركة . والمبدأ ھو أن الحقراء یقدمون للأسیاد خدمات أكبر فى مقابل جوائز أقل أو حتى مجانا
  .دولة أرسلت قوات رمزیة أو فعلیة 48بلغت حوالى  –فى حالة حرب أفغانستان  –المیدانیة بالقوات 
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 .اتوعقود إنشاء ین مناجمبعض الجوائز كانت من ثروات أفغانستان ، فأخذت الص

   ". دیورند"وبعض الجوائز كان على حساب منح أراضى لبعض الجیران مثل باكستان التى تخطت خط 
أومنح دور أقلیمى .  حصلت إیران فى كل من أفغانستان والعراق اأو منح منطقة نفوذ سیاسى وثقافى كم

 ً والبعض حصل . من مشاركتھا فى أفغانستان  ومكانھ دولیة وأمل فى الإلتحاق بأوروبا كما حصلت تركیا
على مجرد وعد بالإبقاء علیھ فى السلطة داخل بلاده ، والبعض كان یكفیھ مجرد إبتسامة رضا من موظف 

  .وھكذا.. والبعض كان أملھ حفنة صغیرة من الدولارات .. أمریكى

ا سبقھما من تمھید، عسكرة الإعلام ، ھى ظاھرة بارزة وخطیرة فى حروب العراق وأفغانستان وم -2
وما تلا الغزو من عملیات إخضاع بالقوة ومحاولة كسر إرادة المقاومة المسلحة لدى الشعبین ، ثم بناء 
ثقافة جدیدة  تتعایش مع الإحتلال وتتبنى مشروعة حتى بدون تواجد عسكرى مباشر، أى بعد رحیل جیش 

لال العسكرى، ویتبقى فى البلد روح الإنھزام بمعنى بقاء الإحتلال الثقافى بعد رحیل الإحت. الإحتلال 
والتبعیة وجیش من المرتزقة الإعلامیین والمثقفین المزودین بأدوات الإتصال الجماھیرى من صحف 
ومجلات ومحطات إذاعة وتلفزیون ومواقع إنترنت فتلك ھى أدوات الإحتلال الثقافى ، وإحتلال العقول 

ً دور الج ً فى النفقات وتجعل سادة والقلوب، والتى تختصر كثیرا یوش وتقلل عدد الحروب، وتخفض كثیرا
ً وأكثر ثروة وأكثر سعادة ، / متعددة الشرور والجنسیات/ فى البنوك والشركات العملاقة / العالم أكثر أمنا

، وبعض النیاشین والجوائز الدولیة ، وكیل المدیح والتمجید لكل  فیكفیھم توزیع فتات من ملایین الدولارات
 .ما ھو زائف ومخادع، وذلیل ساجد لرغباتھم الشیطانیة

من المعلوم أن الجسم الرئیسى للإعلام الأمریكى الدولى تابع بالملكیة المباشرة، أو عبر وسیط ،  -
فھذا الإعلام . للرأسمالیة المتوحشة التى تتحكم فى العالم بثرواتھا البنكیة وشركاتھا المتسلطة على الكوكب 

 ً ً ، إلا بمقدار محدود للغایة ، بدافع الخداع وإیھام الضحایا بأن لھم نصیر فى ذلك لیس محایدا ولا موضوعیا
ً عن أى سلاح فتاك تمتلكھ جیوش أمریكا وحلف الناتو  یمكن إعتبار الإعلام .  الإعلام الذى لا یقل تدمیرا

لھمجیة التى تخوضھا وأكبر مساند للحروب ا. الأمریكى سلاح دمار شامل للعقول والقلوب والضمائر
فھو الذى یخلط المفاھیم والأوراق، ویصور الباطل على أنھ حق، ویصور الحق .  جیوش سادة الأرض 

وھو سلاح فتاك لھدم جمیع ثقافات الأمم والإبقاء . على أنھ إرھاب وتخلف وخروج عن معاییر حضارتھم 
محى بذلك كافة إشكال المقاومة لسیطرتھم على ثقافة وحیدة ھى ثقافتة الشركات متعددة الجنسیة فقط ، فت

  .وعدوانھم

  .مع مشكلة الإرھاب ؟؟  العالم طىتعاكیف ی

، ومع ذلك إتفقت جمیع الدول على إستخدامھ ، كل " الإرھاب"لم یتفق العالم على تعریف موحد لمصطلح 
مة الحقوق أو منھا على ھواه ، لأنھ یحقق مصالح سیاسیة ضد المنافسین والخصوم ، والإقلیات مھضو

 .مة فى المستعمراتوحركات المقا
دولیا ، ومادة  ، میثاقا "الإرھاب الحرب على" موضوع  سبتمر ، أصبح 11ویمكن القول أنھ بعد حادث 

إذا كانت ھى التى تحدد مفھوم ( سیاسیة ، ونشاط إستخبارى وعسكرى لا یمكن لحكومة أن تستغنى عنھ 
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تتعارض مع مصالحھا " الإرھاب"إذا كانت مسیرة ذلك (تكى منھ ولیس ھناك حكومة إلا وتش) الإرھاب
 ).الخاصة أو الوطنیة أو یعرقل تحالفاتھا الدولیة

ً أصبح  ً فى كافة برامجھا " ھابرالإ"وحدیثا برنامجا للحكومات التى لا برنامج لھا ، أى حققت فشلا
. أمامھا غیر قمع شعوبھا تحت حجة توفیر الأمن ومكافحة الإرھاب  لم یتبقالسیاسیة والإقتصادیة ، ف

وتحل . وبتلك الذریعھ تكمم الأفواه ، ویحل بناء السجون مكان بناء المصانع والمدارس والمستشفیات 
ً وعقیدة تسبق بل وتطرد عقائد " الخدمات الأمنیة" محل الخدمات الإجتماعیة ، ومكافحة الإرھاب دینا

وعندما یتحول الوطن الى مقبرة من الصمت والموات . فلا صوت یعلو فوق صوت الأمن . اء وأدیان السم
ً  فیسمون ذك إستقرارا ً وسلاما وبذلك یصبح المواطن الصالح ھوالمواطن المیت ، سواء كان یسیر . وأمنا

  .فى مقابر الراحة والسكینة  یرقد فى الشوارع المرھقة أو

 11رھاب التى عممتھا الولایات المتحدة على دول العالم بعد احداث تلك ھى ثقافة الأمن ومكافحة الإ
ً، بسبتم ً دولیا   .الفاشیة المغلفة بالدیمقراطیة المبھرجة  جوھرهر، ورحبت بھا دول العالم فكانت نظاما

وخاضت  –إتحاد الجیش والإستخبارات  من –أمریكا وحدت أجھزتھا المسلحة فى جھاز قمعى كبیر  ــ
ً الحرب فى أفغانستان  تبطش بالشعب الأفغانى ثم العراق،  –فصار الجیش والأمن ید واحدة  –بھما معا

فأصبحت تلك سمة النظام العالمى كلھ أى توحید بنادق الجیش والإستخبارات ، وقیادة الشعوب قیادة فاشیة 
جثمت فوق صدره الرأسمالیة فى  ولفرض الأمن والإستقرار فى العالم" . مكافحة الأرھاب" تحت مسمى 

مھماتھا توفیر الأمن  ولىفتقلص دور الدولة فى العالم كلھ لتكون أ). النیوـ لیبرالى ( ثوبھا اللیبرالى الجدید 
والإستقرار لعملیة الإستنزاف العظمى للثروات على مستوى العالم ، كوحدة واحدة وقریة صغیرة ، وداخل 

  . الإقتصادیة التافھةكل وطن على حده بواسطة نخبتھ 

أنفقت علیھا وبنتھا " جیوش وإستخبارات" المتوھم والمصنوع فى ماكینات قھر" الإرھاب" ــ  بدون ذلك 
اللیبرالیة الجدیدة وشركاتھا العظمى وبنوكھا العملاقة ، لا یمكن أن تتشكل تلك الصیغة الشیطانیة للحكم 

عوب، فتتخلى طواعیة عن حریاتھا ولقمة عیشھا لوقف والسیطرة المعادیة للبشر ، بل وتحظى بقبول الش
ذلك الخطر المفتعل والمروج بأیدى الولایات المتحدة ، المدعومة بتحالف دولى واسع النطاق ، لأنھ یحقق 

داد ، الذى ھو فى نفس بیحمیھا إلا القمع والإست منافع جمة لعدد لا یحصى من الحكومات الفاشلة التى لا
مصالح الأقلیة التى تحكم العالم من كبار مرابى البنوك وأصحاب الشركات  الوقت ضروى لحمایة

ھو إحتیاج أساسى لھذه القلة ، وتقویة الجیوش وأجھزة " الإرھاب"ترویج . السرطانیة العظمى 
ً وإقلیمیا ھو جدار حمایة أساسى لمصالحھا   .الإسخبارات عالمیا

  .الإرھاب بضاعة ، والأمن سلعة 

وبھا تسیطرعلى . المتحدة ھى الإستثمار الأكبر، والأداة الأعظم فى ید الأقلیة التى تحكم العالم الولایات 
العالم ، إلى جانب أدوات أخرى فى الإعلام والتشریع الدولى لشرعنة نظام دولى ضد العالم لمصلحة أفراد 

عدة دول قویة تطلق على  وفى الظاھر ھناك. محدودى العدد بحیث یمكن كتابة  أسمائھم فى ورقة واحدة 
أى أنھم العالم وباقى .  "الدولى المجتمع"و" الشرعیة"نفسھا ـ بعد وقوفھا خلف الولایات المتحد ـ بأنھم 
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، والقوة المطلقة للأقلیة  لا وزن لھا ولا حقوق إلا ما یتم إعتماده لھم من الصفوة الدولیة ھوامالأمم 
  .الشرسة

 .    ر متوھم یھدد العالم ، فلا یمكن أن تسیر الخطى الشیطانیة بثبات وكما ھو واضح ، فإنھ بدون خط ــ
ولمزید من الدقة والتخصیص جعلوا التسمیة ھى " الإرھاب"فتم إختیار الھدف بعنایة فائقة فكان ھو 

ة فالأقلیة الحاكمة تحركھا ایدلوجی. والمسألة ھنا تتعلق بالأیدلوجیة كما بالإقتصاد " . الإرھاب الإسلامى"
ً المال أى  وعقیدة ، رغم أنھا تقاوم وتحظر ذلك على باقى المخلوقات ، فتجعلھم یكتفون بالاقتصاد وتحدیدا

فتباع الأوطان والأشخاص  .والشراء بالعملة الصعبة الذھب ، حتى یصبح كل شئ لھ ثمن وقابل للبیع 
ئ یحددھا ثمنھ ، وأى شئ لا یمكن لى قیمة فى حد ذاتھ ، فقیمة كل شل الثمن إثم تحو .والمبادئ والأدیان 

تصبح لا قیمة لھا، إذا " الإنسان"فحیاة . تحویلھ أو تقییمھ بالدولار أو الذھب یعنى أن ھذا الشئ لا قیمھ لھ 
ً . كانت لشخص معدم  ً وحتى الإبادة الجماعیة تكون مبررة ضد شعوب لا تمارس دورا ویكون القتل مبررا

ً فى إنتاج المال ، أى لا تشارك ب ً وإستھلاكا ً وشراء ، إنتاجا   .نشاط فى دوره الإقتصاد الدولى بیعا

فلا عجب فیما نراه من أن الدین تحول إلى سلعة ، حتى من جانب كثیر من القائمین علیھ من جماعات 
اللعبة "وإنخرطوا بھ فى " بازار السیاسة"لقد طرحوا الدین فى . وعلماء وأحزاب وحركات إصلاحیة 

  .فى السعر الذى تباع بھ فقط أسموه بالإسلام السیاسى ، الذى ھو صرف سلعة قیمتھا فیما" السیاسیة

  .كما یواجھ جمیع القیم التى یعتنقھا الإنسان . وتلك قضیة وتحدى أعظم یواجھ المسلمین بشكل خاص 

ً الإرھاب بشكل عام و  بشكل خاص ، ھو ضرورة حیویة للنظام الدولى بمعناه" الإرھاب الإسلامى"إذا
العمیق أى مصالح القلة المالیة التى تتحكم فى العالم ومن ثم ضرورة للإستراتیجیة الكونیة للولایات 

  .المتحدة

ً للحركة ـ فى أى وقت وإلى  ً وجاھزا ً أى إبقائھ موجودا و  -ى إتجاه ألھذا فإن رعایتھ والحفاظ علیھ مادیا
ار العمل الجھادى فى إتجاه مضاد للمصالح الحفاظ على نوعیتھ، وإبقائھا نقیة بلا شوائب قد تحرف مس

ً لشروط دینھم  ً لخدمة مصالح المسلمین ، طبقا ً صحیحا ً شرعیا ذا لا بد من إیجاد إ .الأمریكیة ، فیتخذ مسارا
"  الإرھاب الإسلامى"منحرف یضمن سلامة التوجھ الإستراتیججى لحركة الجھاد ، أو " منھج شرعى"

  .لح الأمریكیة أى نظام الأقلیة المالیة الدولیةث یبقى مطابقا لبوصلة المصایبح

تنقیة الحقل الجھادي من الحشائش الضارة ، ھو ما تفعلھ الولایات المتحدة من خلال عملیات الإعتقال  -
والقتل ، بواسطة أجھزتھا أو أجھزة الحلفاء والأصدقاء والأتباع التافھون ، وأخیرا بالطائرات منزوعة 

عملیات التخلص من النوعیات  كذلك فإن. وذلك حتى ینضبط العمل الجھادى طبقا للرؤیة الأمریكة. الطیار
" محاربة الإرھاب" الضارة ـ أو الكمیات الزائدة عن الحاجة ـ ھى عملیات تنقیة مستمرة ، یطلقون علیھا 

وھى فى الحقیقة عملیات ضبط وسیطرة على سلاح إستراتجى ، یحتاج إلى رعایة وصیانة مستمرة لضمان 
وإیجاد مجالات عمل جدیدة وتجھیز معسكرات .  امالإستخدفعالیتھ فى المعارك ، وتلافى أضرار سؤ 

ُ و ً "تدریب فى بیئات مناسبة وتسریب العناصر وتجھیزھا معنویا ً مع طرق إتصال ودعایة " فقھیا ومالیا
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كما یحدث أمام أعین العالم الأن فى سوریا ولیبیا ومصر ومنطقة وزیرستان  ةوخطوط تحرك محمیة وآمن
  .القبلیة فى باكستان

منطقة لا تتوافق مع المصالح  أى فى" جھادیة"حرب أفغانستان ضد السوفییت لم تنشط حركة  وبدایة من
أما من حاول الخروج عن السیاق فقد وقع فى الشرك . الأمریكیة ، من أفغانستان إلى الشیشان والبوسنة

ً فى أفغان. الأمریكى، بفعل قلة الخبرة وضعف القدرات السیاسیة والأمنیة  ستان فى حرب كما حدث مثلا
القاعدة ضد الولایات المتحدة وھى الحرب التى خدمت أمریكا وأوجدت لھا ذریعة لحروب كبیرة كانت 

  .تحتاج إلیھا ولا تجد إلیھا سبیلاً ، خاصة فى إحتلال أفغانستان ومن بعدھا العراق

، " الإرھاب الحرب على"بعد كل ذلك عرضت الولایات المتحدة نفسھا كشرطى أول للعالم فیما أسمتھ 
" الرجل المجنون" فتدخلت فى كل مكان وفرضت أجندتھا الدولیة على الجمیع ، وأتقن بوش الإبن مسرحیة

، " من لیس معنا فھو ضدنا"فرفع رایة الحرب الصلیبیة وشعار . التى إخترعتھا بلاده لإرعاب العالم 
ً خلف أفواج  لھ  كبر متصدع الإرھاب تحول إلى أوالأمریكى صان. فدخلت الدول فى حلف الشیطان أفواجا

  .، ولحسن الحظ أننا نعیش فى عالم لا تختفى الأسرار فیھ طویلا 

لقد دفع مئات الألوف أرواحھم ، وإنساحت جیوش أمریكا وحلف الناتو فى أفغانستان ، ثم دمرت العراق، 
ً حول العالم وبشرنا بوش بأن الحرب الصلیبیة ضد الإرھاب الإسلامى سوف تطال أكثر من ستین   .بلدا

ً من أن تتحد شعوب العالم لمواجھة خطر الوحوش المالیة التى نزحت ثروات العالم فى خزائنھا ،  وبدلا
أصبح شعار مكافحة الإرھاب ھو عنوان السیاسة الدولیة مجتعة وسیاسیة كل دولة منفردة ، بأوامر من 

  .كى والأوروبىالوحوش المالیة نفسھا المتسلحة بالجبروت العسكرى الأمری

الدیمقراطیة الأمریكیة جنحت بإضطراد صوب الفاشیة ذات التغلیف الدیموقراطى الناعم ، وبالمثل باقى 
.                                 المتحضرین فى أوروبا، ناھیك عن الإستبداد الفج والمتخلف فى العالم الثالث 

المنا العربى، حیث قدمت للحكام والمثقفین المنتفعین الحرب على الإرھاب كان لھا مفعول السحر فى ع -
ً ینبغى محاربتھ  ً وسھلا ً بدیلا : مع العدو القدیم والصدیق بل والحلیف الحالى" بالتعاون الإستراتیجیى"عدوا

والمسلمون فى أنحاء العالم صاروا . وھو أمر كان من الجنون تصوره قبل ذلك بسنوات قلیلة " . إسرائیل"
ً تسكینھا وتھدئتھا من الأفضل إستئصالھا عندما تس ة ضارة ،زائدة بشری نح الفرصة ، ولكن ینبغى دوما

  ".دینھا الإرھابى"عة الشر المتأصلة فیھا بفعل یة لكبح نزبإجراءات إستئثائ

لم تكن كافیة لإستمرار تلك " للإرھاب الإسلامى"ــ ھنا تبرز نقطة غایة فى الأھمیة وھى أن المادة البشریة 
حملة الأمریكیة الصلیبیة بوتیرة تلبى الطموح الكونى للوحوش المالیة وحلفائھم من المحافظین الجدد ال

  .والمسیحیین الصھاینة فى الولایات المتحدة

ضعف المادة الأساسیة المكونھ للإرھاب الإسلامى كان مشكلة خطیرة تھدد إستمراریة البرامج وقوتھ ، 
تحدة بأجھزتھا الخاصة والأجھزة المعنیة لدى حلفائھا وأتباعھا برعایة تلك والحل كان أن تقوم الولایات الم

  .المادة الإرھابیة وتنمیتھا وتنقیتھا بالقدر الضرورى لإستمرار اللعبة الدولیة
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َ ، ولكن الأغرب منھ ھو مساھمة قطاعات ھامة من العمل الإسلامى نفسھ فى تلك  قد یبدو ذلك غریبا
  .بأعوام لیست بالقلیلة 2001فى وقت متأخر بل حدث قبل أحداث سبتمبر  ولم یحدث ذلك. المھزلة 

الإسلامى "ویمكن القول بأنھا عملیة متدرجة بدأت بنھایة الحرب العالمیة الثانیة ، بالتعاون الحمیم 
. وإدماج المشروع الإسلامى كأحد مفردات الإستراتیجیة العالمیة للولایات المتحدة الأمریكیة" الأمریكى

  " .الإسلام الأمریكى" ھذا ھو المعنى الحقیقى لإصطلاح و

حسب الإصطلاح سئ السمعة، كما نتكلم " الإسلام السیاسى"نتكلم ھنا عن الجزء الحركى الأساسى من 
ً عن جامعات ومعاھد الإسلام الحكومى فى الدول العربیة بشكل خاص  كما یشمل الحدیث الحركات . أیضا

  .بحكومات تابعة للولایات المتحدةالدعویة الكبرى المرتبطة 

ذلك الطیف المتسع فى الحركة الإسلامیة والعمل الإسلامى ، إنخرط بدرجة أو بأخرى وبفعالیة متفاوتھ بین 
قطاع وآخر فى نھر واحد یصب فى محیط الإستراتیجیة الأمریكیة فى المنطقة العربیة والإسلامیة، بل فى 

  .العالم كلھ

كشفت تلك الحقیقة بشكل مأساوى حین ظھر العمل الأسلامى بكافة أطیافھ فى  أحداث الربیع العربى -
موقف سلبى من حركة الشعوب الغاضبة ، ثم تحولھ إلى موقف إنتھازى للقفز فوق الموجة ، ثم المضى 

ً فى عملیة  النظام السابق بأغلفة إسلامیة براقة وشعارات ظھر إما خواؤھا من المعنى ) إعادة تغلیف(قدما
ف ضد مصالح الشعب العربى بالتحالف الكامل مع وقوفى الأخیر . و إستخدامھا بعكس الھدف منھا أ

فسمحوا لأنفسھم بأن یصبحوا أدوات فعالھ فى فتنة . الإسرائیلیة فى المنطقة / الإستراتیجیة الأمریكیة
ضى والدماء لمصلحة الفوضى الخلاقة ، المصممة لتدمیر المنطقة العربیة وتقسیمھا ، وإغراقھا فى الفو

  .إسرائیل وسیادتھا المطلقة والآمنة للعالم العربى كلھ من المحیط إلى الخلیج

ولما كانت الفتنھ الطائفیة ھى أحد المكونات الأساسیة للفوضى الخلاقة ، فإن العالم الإسلامى كلھ أصبح 
ً لحرب  من أى قیود شرعیة أو عقلیة أو  تھیأ لھا التیار الإسلامى بكل الحماس المنفلت) سنیة شیعیة(مرشحا

  .حتى أخلاقیة

ً للجنون الدموى الذى  الفتنھ الدینیة ھى مكون جوھرى للفوضى الخلاقة ، لتصبح المنطقة العربیة میدانا
وبقدر ما تضعف الدول العربیة بالفتنة الدینیة بقدر ما تصبح . یعصف بمكوناتھا الإحتماعیة والتاریخیة 

ً فلسفة إسرائیل فى بناء  إضافة الى  ، وذلك ھو المطلوب. دولتھا الدینیة الیھودیة أكثر معقولیة وتحضرا
ً ودمویون بشكل لا یمكن قبولھ  .تلاحم العالم المسیحى مع إسرائیل فى مواجھة عرب متھوسون دینیا

  "!!الإرھاب الإسلامی"أفغانستان ومشکلة 

ً لحركة طالبان لثلاث  ً مریرا   :أسباب رئیسیة لھا الكثیر من التفاصیل ، وھى تكن الولایات المتحدة عداءا

تعطیل مشروع خطوط الطاقة القادمة من جمھوریات آسیا الوسطى، ورفض الرشوه المقدمة لحركة  -1
 .طالبان ، وإصرار الحركة على شروط مساویة لما ھو معمول بھ فى الدول الآخرى
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، وھى البنوك  ھائلةنوك الأمریكیة والإسرائیلیة بطعنة إیقاف زراعة الأفیون ، الأمر التى أصاب الب -2
العاملة فى مجال غسیل أموال المخدرات وإستقبال إیداعات مافیا المخدرات الدولیة ، وھى مافیات أمریكیة 

 .وإسرائلیة فى كتلتھا العظمى 
یة فى تطبیق الشریعة الإسلامیة فى شئون الدولة بشكل غیر مسبوق فى أى محاولة لدولة إسلام -3

 .العصر الحدیث ، والنتائج الإیجابیة الفوریة لذلك فى ضبط الأمن وإتحاد القوى الإجتماعیة 

الذى قاوم " تحالف الشمال"فحركت أمریكا دول العالم والجوار الأفغانى لإشعال فتنة كان فى طلیعتھا 
  .الإمارة الإسلامیة بقوة السلاح 

حركة طالبان وإعتبارھا المؤسس لجمیع المشاكل داخل " شیطنة"ھذه الكراھیة دفعت الولایات المتحدة إلى 
دولیة ، ثم تأسیس تحالفات معادیة ، وإشعال فتن داخلیة ،  ذلك التشویھ فرض عزلة تلا. وخارج أفغانستان 

  .   ثم العدوان المباشر فى نھایة المطاف 

أن تلك الزراعة موجودة فى  إدعت الولایات المتحدة أن حركة طالبان تقف وراء زراعة الخشخاش رغم
السنین ، وأن بریطانیا ھى أول من أسس للزراعة الواسعة فى الھند ولتوزیع واسع  مئاتالمنطقة منذ 

النطاق فى الصین بقوة ومدفعیة الأسطول البریطانى المدعوم بأساطل أمریكا وأوروبا فى حروب الأفیون 
  .الأولى والثانیة 

بالتصنیف الأمریكى، وتأتى " إرھابیة"اب الإسلامى أو إیواء منظمات نفس الشئ بالنسبة لتھمة الإرھ
، بینما تواجدت تلك المنظمات  2001سبتمبر  11القاعدة على رأس تلك القائمة بسبب إرتباطھا بحادثة 

  .على الأرض الأفغانیة منذ الحرب السوفیتیة ثم حكومات مجددى ثم ربانى التى جاءتا بعده 

د السوفییت شھدت قدوم الكثیر من التنظیمات الإسلامیة للمشاركة فى الجھاد، كما ــ فمرحلة الجھاد ض
  .تأسست عدة منظمات جھادیة على أرض أفغانستان خلال نفس الحقبة كان أھمھا تنظیم القاعدة

شھدت قدوم منظمات إسلامیة جدیدة إلى ] 1996-1992[ــ مرحلة حكم زعماء المنظمات الجھادیة لكابول 
انستان من طاجیكستان وأوزبكستان الجارتان الشمالیتان لأفغانستان، ثم مجموعة من الشیشان، أرض أفغ

تلك المجموعات جاءت بتأثیر إنھیار الإمبراطوریة السوفیتیة ورغبھ تلك الشعوب فى الحصول على 
كن الغرب تواطأ ول. حریتھا، أسوة بما حدث فى بلاد أوروبا الشرقیة التى إنقشع عنھا الظل السوفیتى القاتم

ً لمنع المسلمین من الحصول على نتاج جھادھم فى أفغانستان وأسقاطھم لإمبراطوریة الشر السوفیتیة   .دولیا

تحررت جمیع أرجاء الإمبراطوریة البائدة ، ماعدا المناطق الإسلامیة منھا ، حیث بقت النخب الشیوعیة 
   إستبدادھا وفسادھا لون الأعلام وبقت على الحاكمة بعد أن نقلت البندقیة من كتف الى كتف، وبدلت

فإنفجرت الشیشان، ثم طاجیكستان وأوزبكستان، . وإضطھادھا للمسلمین وتحدى حقوقھم ، ومقدساتھم 
والجواب كان إنتم أرھابیون .. وماذا عنا ؟؟ : كان لسان حال المسلمین یقول .یجور فى الصینوتململ الإ

  .ودینكم إرھابى ومكانكم خارج المسیرة الدولیة بل  وخارج نطاق التاریخ 
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ً فى كل ذلك ، بل وجدوا أنفسھم محل طموحات لشعوب إسلامیة تنتظر العون ، ولیس  لم یكن لطالبان ذنبا
كان لدى طالبان ما . رنامج أو خطة أو رؤیة لما ینبغى أن یكون علیھ الحاللدى معظمھا أى قیادة أو ب

یكفیھم ویزید من المشاكل  ، وأمامھم تحالف دولى واسع یتربص بھم ، وتمرد داخلى یرفع السلاح ویلاقى 
  .التأیید والعون الخارجى الكامل

فغانیة ، ولیس فى الإمكان طرد لم تكن حركة طالبان مسئولة عن تواجد تلك التنظیمات على الأرض الأ
ولیس فى الإمكان طرد مسلمین إستجاروا بالأفغان، . مجاھدین دفنوا العشرات من أخوانھم فى تلك الأرض 

وقالھا الملا عمر أمیر المؤمنین . ودولتھم الإسلامیة، فلا شھامة الأفغان تسمح بذلك، ولا الإسلام یسمح بھ 
ً لكافر،"وبكل وضوح  قال ذلك عن تسلیم بن " . ولن أترك ذلك العار یحملھ إبنى من بعدى لن أسلم مسلما

 !!"مسلمون"لادن إلى الولایات المتحدة، الأمر الذى توسط لأجلھ إتمامھ رؤساء دول ووزراء وعلماء دین 

ولم تكن طالبان مسئولة عما حدث للمسلمین الذین عاشوا فى ظل الإتحاد السوفیتى ثم تآمر علیھم العالم كلھ 
. حتى یبقى حكم الطغیان والإستبداد وعلى أیدى نفس الحكام السابقین فوق رقاب المسلمین  - بقیادة أمریكیة 

.          مھا الدولى الجائراھذا الظلم الدولى ، لا تسأل عنھ حركھ طالبان بل تسأل عنھ الولایات المتحدة ونظ
وح إلى القوة لإعادة الإعتبار والحصول على ــ ذلك الإحساس بالغبن والمھانة ھو سبب رئیسى وراء الجن

وستظل تلك مشكلة عالقة وعنصر یغذى عدم الإستقرار إلى حین العثور على مسار جدید للعلاقة . الحقوق 
  .بین الغرب والمسلمین بإعادة الحقوق إلیھم  

ن تكون القوة قد یكون الحل ھو العثور على أسالیب جدیدة للعمل للحصول على تلك الحقوق ، فلا یصح أ
وأسالیب التنظیمات المغلقة والتطرف الفقھى والعزلة عن . ى الحل الأوحد والدائم لجمیع المشاكلھ

ثم مطالبتھم بالمثالیات ، كلھا أسالیب فشلت فى كل مكان  ، المجتمعات ، وتجاھل متطلبات الشعوب الحیاتیة
  .إستخدمت فیھ

لمجاھدین بفعل العواصف التى أعقبت الإنھیار شھدت فترة حكم طالبان موجات من المھاجرین وا
  :السوفیتى

 .لم یستقروا فى أفغانستان بل عبروھا بسرعة لأن لھم سیطرة كبیرة على أراضى بلادھمو ، الشیشان -
تصالحوا مع حكومة بلادھم وغادروا أفغانستان مبقین على مكتبین  ، وقد والطاجیك بقیادة حزب النھضة

لتسھیل تعاملاتھم " السفارة الشعبیة"ات لخدمة مواطنیھم العابرین ، فیما یشبھ إداریین فى كابول وھیر
  .الإداریة فى أفغانستان

  .كان عددھم قلیلا عى أى حال، ولكنھم كانوا عقبة فى وجھ أى تفاھم مع الصین والإیجور  -

والكشمیریون كان تواجدھم الأساسى فى باكستان التى دعمتھم وسلحتھم وسیطرت على حركتھم  -
ً مع الأحزاب الجھادیة الإفغانیة فى الحقبة السوفیتیة"العسكریة والسیاسیة  فتدربوا فى " . كما فعلت سابقا

لم یكن ذلك ضمن فا، بعض المعسكرات الحدودیة فى أفغانستان، ولكنھم لم یشاروكوا فى أى معارك بداخلھ
  .برنامجھم 
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، وقد أحسنت الإمارة الإسلامیة إستقبالھم كضیوف  كان ھناك لاجئون سیاسیون من أھل السنھ فى أیران -
، كما فعلت على كل من لجأ إلیھا، ولكنھم كانوا بعیدین عن أى عمل عسكرى، ونشاطھم السیاسى 

  .والدعائى كان غیر محسوس أو غیر موجود

  :ركة طالبان القاعدة وح

ً عن العاصمة كابول  ً من التنظیمات العربیة قاتلت إلى جانب حركة طالبان دفاعا . لابد أن تذكر ھنا أن عددا
 ، ً مقاتلاً حتى عملیات  150أكبر التنظیمات وقتھا لم یزد عددھا عن " فالقاعدة"أعدادھم كانت صغیرة جدا

یة المبالغ فیھا حول القاعدة صورت أن دورھا فى فى أمریكا ، ولكن الدعایة العالم 2001سبتمبر  11
ً ، وھو لم یكن كذلك بالمرة   .أفغانستان كان محوریا

سلامیة فیما یتعلق بنشاطھا ومع ذلك فإن تصرفات القاعدة وزعامتھا كانت مخالفة لجمیع طلبات الإمارة الإ
تنحصر فى توقف بن لادن عن كانت طلبات الإمارة . فغانستان وإستفادتھا من الأرض الأفغانیة خارج أ

  .، وألا یقوم بأى عمل عسكرى خارجى بدون إستشارة الإمارة النشاط الإعلامى الخارجى

ولكنھ لم یلتزم . مارة بكل لطف وإصرار غم تكرار الطلب من الإ، ر ولكن الرجل لم یلتزم بأى من الطلبین
تأیید من الأمم المتحدة ومعظم حكومات العالم ، ، ما أدى فى النھایة إلى غزو الولایات المتحدة لأفغانستان ب

وجد أن " من لیس معنا فھو ضدنا "وعندما ھدد جورج بوش الإبن بأن . الجمیع على أفغانستان  أوتواط
، ووفر للعدوان  ةلقد تسبب بن لادن فى نشوب الحرب الطاحن .الجمیع معھ ، والبعض زاید واندفع قبلھ 

 ً ً الأمریكى غطاء أدبیا ، رغم أن ذلك العدوان كان تحت الإعداد منذ سنوات وكان یحتاج فقط الى  وقانونیا
  .وقد وفرھا بن لادن  ذریعة ،

، فالولایات المتحدة وإسرائیل تقفان خلفھ لأھداف  سبتمر نفسھ مطعون فى نسبتھ إلى بن لادن 11حادث 
ا ووفرت لھا سبل یكریمة أعدتھا أمروأن دور القاعدة كان الضغط على الزناد لتنفیذ ج. باتت معلومة 

 وأوذلك ما أقر بھ كثیر من الإختصاصیین الأمریكیین والكثیر من الشھود والقرائن التى تم طمسھا . التنفیذ 
ولیس ھنا مجال سرد ھذا الكم الھائل من الإفادات القویة لشخصیات . حجبھا عن الشعب الأمریكى والعالم 

تلخیص الكثیر من المقالات والكتب حول تلك الخدیعة الدولیة الكبرى ، بل  أمریكیة ذات ثقل واعتبار ، أو
ً، والعالم كلھ    .المؤامرة الكبرى على الشعب الأمریكى نفسھ وعلى المسلمین جمیعا

ً من التنظیمات الجھادیة العربیة والإسلامیة من الجوار القریب والبعید، ونشاطاتھا  - وجود عدد كبیر نسبیا
لتدریبیة، ورغم أنھا أقل بكثیر مما یشاع ، إلا أنھا ساعدت الدعایة المضادة لحكم طالبان الدعائیة وا

  .والإمارة الإسلامیة، كما أنھا لم تنفع فى كثیر أو قلیل فى الدفاع عن أفغانستان وقت الحرب الظالمة علیھا

الشعوب العربیة ، كون تلك تلك المجموعات لم تفسح أى مجال لتكوین علاقة بین الإمارة الإسلامیة و 
ً موضع شك وخوف  التنظیمات كانت معزولة عن مجتمعاتھا ولا تؤثر فى الرأى العام لدیھا ، بل كانت غالبا

لذا إتخذت حكومات تلك البلاد مواقف غایة التشدد من أفغانستان . من نشاطاتھا المسلحة داخل بلادھا
 مطالب أمریكا بذلك بالطبع كانت تلبي.  ا وبین شعوبھا والإمارة الإسلامیة ، وشوھت سمعتھا داخل بلادھ
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ً  أو تسترضیھا ً ومبررا ، ولكن نشاطات الجماعات الجھادیة التى لجأت إلى أفغانستان، كانت سببا واقعیا
ً لذلك العداء   .قویا

  :فشل التنظیمات الجھادیة 

  . ھل فشل مبدأ الجھاد ؟؟ أم أن التنظیمات الجھادیة ھى التى فشلت؟؟ 

فى الواقع إن الذى الذى فشل ھو عملیات العزل والإنكماش المتوالیة للأفكار العظمى فى الدین على أیدى  
  .التنظیمات الجھادیة والإسلامیة بشكل عام 

" تنظیم"عزل الدین فى ف. لأن الدین جاء للشعوب التى تسكن الأرض ولم یتنزل على تنظیمات مغلقة  ــ 
طابعا محدودا  الدعوة ـ ھو مبدأ أخذ ریةس و. منغلق ھو أمر مخالف لطبیعة الدین المنفتح على جمیع البشر 

وتعالیا ، بل عمل المسلمون على الخروج منھا أكن إنعزالا یولم  .الدعوة الإسلامیة  بدایةفى ظروف 
ن غالیا ، على شكل تضحیات لأجل الخروج من العزلة وقد دفعوه وكا. بأسرع ما یمكن ومھما كان الثمن 

  .ولیس من أجل الدخول فیھا 

أضر بالترابط بین الجھاد كأحد فرائض الدین وبین الدین نفسھ كبنیان  ، فصل الجھاد عن إجمالى الدینــ 
ل القتاحتى ظن البعض أن وبشكل متدرج أصبح القتال إختزالا للدین ، ف .متماسك غیر قابل للتجزئة

والخطأ الفادح ھنا ، ھو ذلك الفصل التعسفى !!). أنا أقاتل إذا أنا مسلم ( ھوالدین كلھ أو جوھره الأساسى 
بین مكونات الدین غیر القابلة للفصل ، لأن لكل منھا وظیفتھا ، بحیث تؤدى جمیعھا إلى قیام بنیان واحد 

تى یتخصص فى كل منھا جماعة أو تنظیم فلا یمكن تصور تجزئة الدین وتفرقتھ إلى مكونات ش .ھو الدین 
فھناك تنظیم للصلاة . "وكل حزب بما لدیھم فرحون"یعادى غیره وینابذھم علیھ ، أوحتى یقاتلھم لأجلھا ، 

ا منھا ھو یساسیات الدین ولكن لیس أكل ذلك من أ. إلخ ..للجھاد وخامس وآخر للحج وثالث للصوم ورابع 
وكأنھا كافیة للعمل منفردة ،  یحدث خللا جسیما  فى دورھاتى المبالغة ، أو حبل أن فصلھا  .كامل الدین 

ة وذلك لا ینفى أن للجھاد میزة خاصة عندما تستدعیھ ضرور . بمفھوم الدین وربما یھدمھ من الأساس
خذ الجھاد ومتطلباتھ مكانة متقدمة على أتتكیف طبقا لمتطلباتھ وی ىكافة العبادات الأخر لأنشرعیة ، 

  .الفرائض الأخرى ، لكنھا لاتزول أو تلغى 

كما أن الجھاد عبادة عامة للأمة كلھا للدفاع عن نفسھا وحمایة معتقداتھا ، ولا یمكن أن ینجح الجھاد  ــ
وھذا ھوالفرق بین حركة طالبان التى تجاھد بأمتھا ضد عدوھا ، وبین  . بمعزل عن مشاركة عموم الأمة 

ة التى تجاھد بأفرادھا ضد عدوھا ، الذى ھو غالبا معظم أمتھا ، فتوجھ السلاح التنظیمات الجھادیة العربی
باقى التظیمات الجھادیة التى تعمل معھا على نفس الأرض ، كما یحدث فى سوریا  نحو، وربما  نحوھم
ــ                                                                                                             .الآن 

وأن قدرة . لقد أثبتت أحداث الربیع العربى المغدور أن زمان التنظیمات المغلقة قد ولى إلى غیر رجعة 
أو حركات جھاد شعبى  تماما ، سواء فى ثورات شعبیة سلمیة الفعل الحقیقیة ھى بأیدى جماھیر البشر

،  ل موجة الربیع العربى ھو عدم وجود قیادة لھاوأن السبب الرئیسى فى فش. مسلح كما فى أفغانستان 
 حتواء الھیاجإكانت الأنظمة أقدر على ف. الحدیثة  الإتصالبوسائل  المزودین صبیانھفقادھا الغرب و



106 
 

إدخال تعدیلات شكلیة لتغلیف  تحطیم بعض الأصنام القدیمة ثم بعد تھالمصلح هالأحمق وتسخیر الشعبى
لكن تواجد  .سلامیة حقیقیة لتغیر تاریخ العرب والمسلمین إلو كانت ھناك حركة  .القدیم  النظام محتوى
 مراھقى الصراخساحبین خلفھم  تعاقدوا مع الأعداء وباعوا لھم الثورات والشعوب ،" إسلام سیاسى"تجار 

لقد  . السلاح بلا بصیرة أو ھدف سوى الموت المجرد ىملاح شذرات منو بالشعارات الإسلامیة ،
لحرف مسیرة الشعوب العربیة وإھدار طاقتھا / فى مھمة جدیدة بالوكالة / إستخدمتھم أمریكا وإسرائیل 

لإسلامیین وإھتزاز ثقتھم فى الإسلام نفسھ كسبیل ل الناس ودفعھا إلى الیأس من التغییر ، بل وكراھیة
فعادت الشعوب  .لدولة الحدیثة وإدارتھا، وقدرتھ على بناء ا للثورة والتغییر السلمى أو القتالى على السواء

  .، إلى أن یقضى الله أمرا كان مفعولا إلى حظیرة الأنظمة القدیمة بكل إذعان ، بل وبترحاب بالغ أحیانا

داه من مدارس فقھیة اخل إجتھاد فقھى ، معارض لكل ماعنفسھا د "الجھادیة السلفیة"  ت مجموعاتعزل ــ
 ، وعدم إحترام الآراء الفقھیة الأخرى وبدون تمییز بین الجوھرى والفرعى ،، ثم التشدد الأقصى . أخرى 

التھجم علیھا بالقول والفعل ، ومؤخرا بالأحزمة الناسفة والسیارات المفخخة ، بما یخرجھم عن وبل 
  . المسلمین المعقول وعن السیاق العام المتفق علیھ بین أغلبیة 

 عل تلك التنظیمات فى صراع مع أمتھا ، حتى صاروج. ین منھم كل ذلك شدد العزلة علیھم ونفر المسلم
  .ضد أعداء الأمة الحقیقیین  اھأھم من صراع

وھناك الكثیر من الأخطاء . من العزلة ، فرضتھا التنظیمات الجھادیة على نفسھا  متتالیة أسوار تلك كانت
  .التى تحتاج إلى تفصیل مستقل 

فى أفغانستان، ثم ما قامت بھ فى بلادھا أثبت أنھا  –وغیر العربیة  –یة ما فعلتھ التنظیمات الجھادیة العرب
غیر قادرة على إتخاذ المسار الصحیح لحركتھا ، أو تلبیة مطالب واحتیاجات شعوبھا ، كما أنھا سھلة 

. الخداع والإستخدام من جانب أعداء الأمة الإسلامیة وعلى رأسھم الولایات المتحدة  وشقیقتھا إسرائیل 
فى تلك التنظیمات والظن الحسن بأنھا  ةوقد تحملت أفغانستان عواقب وخیمة نتیجة إفتراضھا حسن النی

  .تقدم خدمات للإسلام ولشعوبھا

ورغم أن تلك الصفتان . المطلوبــ  نعم لقد تمیز أفرادھا بالشجاعة والتضحیة ، ولكن ذلك لیس كل 
 ً إلا أن الشجاعة الكبیرة بدون حكمة وتدبر تصبح  ، موضع إحترام وتقدیر من الشعب الأفغانى خصوصا

اعة تكون جفالرأي یأتى قبل الشجاعة ، خاصة فى الحروب ، فالش. حماقة تضر بصاحبھا وبمن حولھ
  .ضارة إذا خلت من الحكمة كما أن الحكمة وحدھا لا تجدى بلا قوة وشجاعة

، ومن غیاب الحكمة عن  أى شعب آخر من أخطاء تلك التنظیمات عانى الشعب الأفغانى كما لم یعانــ  لقد 
وكرم حركة طالبان ولطفھا مع ضیوفھا لم . الطیش والتھور بین الكثیرمن أتباعھا  تفشى قیاداتھا، ومن

وقد إستغرق الأمر حوالى . یشفع لھا عند شعبھا الذى كان یرغب منھا فى معاملة أكثر حزما مع ضیوفھا 
/ تنع الشعب مرة أخرى بالإنضواء تحت لواء الحركة لمحاربة الاستعمار الجدید، الأمریكىالعامین حتى یق

ً عن دین الأوروبى ، ولما وجد منھا الحكمة والشجاعة والنجاح فى الجھاد إنضم إلى ً دفاعا ة صفوفھا أفواجا
  .وأرضھ 
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  ھل تعود التنظیمات الجھادیة إلى أفغانستان ؟؟ 

س التجربة مرة أخرى؟؟ فتعود تلك التنظیمات إلى أفغانستان بعد التحریر، ولكن ھل یمكن أن تتكرر نف
مع العلم أنھ بعودتھا إلى بلادھا لم یظھر منھا أى تبدیل أو تطور فى الفھم . لتمارس نفس نشاطاتھا السابقة 

ً عن الدعوة ، والإعتماد على . أو السلوك  و " تنظیمال"بل تمادت أكثر فى الإعتماد على البندقیة بدیلا
ً عن الشعب والأمة " الجماعة" وحتى  )الولایات المتحدة(بل تعاونت كتلتھا الرئیسیة مع العدو الأكبر . بدیلا

ً كما فعل تحالف الشمال فى  "!!"إسرائیل فى سبیل الوصول الى الحكم أو التغلب على منافس محلى ، تماما
عندما وضع التحالف ) تاریخیین من الإخوان المسلمین بقیادة ربانى وسیاف ـ القادة الجھادیین ال(أفغانستان 

وأعداء الإسلام فى سبیل الحصول على المال والسلاح للوصول إلى  هنفسھ تحت تصرف أعداء بلاد
  .مھزلة تاریخیة فى بلاد لا یكاد یھتم فیھا أحد بدروس التاریخ وصورة تكررت . السلطة السیاسیة 

ً فى أسباب فشلھا وعزلتھا عن شعوبھا وكراھیة أغلبیھ  وجدیر بتلك الجماعات والتنظیمات - أن تبحث جدیا
بینما نجحت حركة طالبان فى كسب ثقة شعبھا وعونھ فى الجھاد ضد الأعداء والإنتصار علیھم . الناس لھا 

فكانت كلمات . رغم الحصار وتآمر العالم كلھ علیھم ، مع تشویھ صورتھم وتخویف المسلمین والعالم منھم 
الإیمان ـ وحدة الشعب ـ والقیادة : ر للإنتصار لدى الشعب الأفغانى وقیادتھ فى حركة طالبان ھى الس

  .الكفؤة

تلك دروس من تجربة حركة طالبان فى مقاومة وھزیمة الغزوة الصلیبیة الكبرى التى أطلقھا جورج ــ 
طالبان إمكانیة الإنتصار مھما كان فأثبت . دولة بالرجال والسلاح  45بوش الإبن ، رغم مشاركة أكثر من 

وعلى كل شعب أو حركة مقاومة جھادیة . الفارق فى موازین القوة ، ولكن مع توفر الشروط السابقة 
ً ثم على الإمكانات الذاتیة لشعبھا  ً على عنصر الإیمان أولا للتحریر ، أو ثورة شعبیة ، أن تعتمد أولا

ومرحب بمواجھة شاملة ، أم أنھ یفضل الإصلاح السلمى وإستعداده للصبر والضحیة ، وھل ھو جاھز 
  .البطئ طویل المدى 

ذلك بالطبع بالنسبة للمشاكل الداخلیة بین الشعب ونظامھ الحاكم ، التى یجب على جمیع من ھم فى ــ  
 أما حالات الغزو الأجنبى. الخارج إلتزام الحیاد فیھا ، أوعلى الأقل عدم الإنغماس الفعلى والمیدانى 

ً على الجمیع  / وعدوان دول إستعماریة على بلاد المسلمین وإحتلالھا فإن المقاومة المسلحة تصبح فرضا
ً للقواعد التى حددتھا الشریعة / فى الداخل والخارج  ولیة الدفاع تقع على جمیع المسلمین ئولكن مس. طبقا

ً لتلك القواعد لأمریكى الأوربى لأفغانستان والعراق أو ومن أمثلھ ذلك الإحتلال ا.  ولا یعفى منھا أحد طبقا
فتلك أخطار كبرى فوق طاقة أى شعب منفرد ،  . الإحتلال الیھودى لفلسطین بدعم من الكتلة الغربیة

  .وتحتاج إلى أن تضع الأمة نفسھا تحت السلاح لدحر العدوان وطرد المحتل 

بشكل فیھا كل شعب یة یتصرف أما مشاكل الشعوب الإسلامیة مع حكامھا فینبغى أن تظل مشاكل محل
ً لظروفھ وإمكاناتھ ، بدون تدخل حتى من باقى المسلمین ، إلا إذا تم إستدعاؤھم للتوسط  ، منفرد طبقا

لعدوان أو تدخلات خارجیة للتأثیر على أوضاعھا  ةوالبحث عن حل ، أو إذا تعرضت تلك الدولة المضطرب
 ً   .لصالح الدول الغربیة أو الخارجیة عموما
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عملیا فإن مصلحة أفغانستان وشعبھا بعد التحریر ھو قبول حالات اللجوء الإنسانى من جانب أى مسلم و ــ
ً للشروط التى سوف تنظم تلك العملیة مستقبلاً    .یرغب فى الإقامة فى ذلك البلد ، وفقا

ً ك ً ، سواء كان التواجد مسلحا ما كان ولكن قبول أى تنظیمات خارجیة أو جماعات ھو أمر مرفوض تماما
  .من قبل ، أو لمجرد ممارسة عمل دعائى أو سیاسى أو نشاط تنظیمى

ولا یقل خطورة عن الجماعات المسلحة والأحزاب السیاسة ، ذلك المجھود الدعائى لمذاھب تحرض على 
الشدید  الفتنة والكراھیة بین المسلمین ، وتحط من شأن المذاھب الفقھیة المعتبرة ، أو تمس بالإحترام

ً ویجرم أى تحقیر لعقائد  تبعھ الغالبیة العظمى فى الشعب الأفغانىتب الحنفى الذى للمذھ ، كما یحظر تماما
  .الشعب الأفغانى المطابقة لمذھبھم وإرشادات علمائھم الأجلاء

ولكن دعوتھم لتغییر  ، تثقیف الشعب الأفغانى وتعلیم شبابھ العلوم الإسلامیة شئ مطلوب وضرورى
ویجب  .المذاھب المعتبرة والمؤسسة للفقھ لدى المسلمین  عمادكونھ من  بشدة ،مذھبھم سوف ترفض 

ً لكبار العلماء و  بعثاتإنشاء جامعة إسلامیة فى أفغانستان تكون منارة فى أسیا للعلوم الإسلامیة ، وتجمعا
 .ضمان من الإنحرافات بأنواعھا لأن نشر العلم الدینى ھو . تلك القارة الدارسین من

أما إثارة النعرات الطائفیة ، وإشعال الفتن المسلحة بین المسلمین بدعوى إصلاح العقائد أو مقاومة البدع 
 ، والبحوث فأبواب التعلیم مفتوحة. جابھ بكل شدة تفسوف تعتبر إخلالا جنائیا بأمن وسلامة البلد وسوف 

ن من أیقظھا ، وسوف تحرس حركة ، أما الفتن النائمة فملعو العلمیة الجادة موضع ترحیب والحوارات
 ] .طالبان یذھب الله بھم وساوس الشیطان: [  طبقا للقاعدة الشھیرةطالبان بلادھا من جمیع أنواع الفتن 

  :لیسوا فوق الشریعة .. الجھادیون 

فإن من تسببوا فى إشعال الحرب الأخیرة فى أفغانستان  ،لإستكمال الصورة ولإ ثبات الجدیة والحزم 
وقعت الكارثة الكبرى التى  حتى لھا الذریعة ، وعصوا أومر أمیر المؤمنین الواضحة والصریحة ، موفرین

ً ، وذلك حتى  حلت بأفغانستان ، ھؤلاء یجب تقدیمھم إلى القضاء الشرعى ، ومحاكمتھم حضوریا أوغیابیا
  .لا یفكر أحد فى أنھ أكبر من أحكام الشریعة ، أو خارج صلاحیتھا 

سلامیة لا تصنع لأحد ، أو لتنظیم ، أو لجماعة ، مكانة أعلى من باقى المسلمین ، أو تصنع لھ فالتسمیات الإ
  .الشرعیة بحقھ  حكامقدسیة تمنع مساءلتھ أمام القضاء وإنفاذ الأ

فى بلاد عدیدة  ، فأحدثت " الجھاد"ــ   إن تلك المجموعات إرتكبت فظاعات وجرائم وأخطاء كبرى بإسم 
ً بالإسلام ً من . بھ الأعداء  ل عن الضرر الذى تسببوالمسلمین لا یقل بحا ضرورا ً كبیرا وللأسف فإن جانبا

ً بأفغانستان وحركة طالبان   وقد ثارت بعض الشعوب على تلك الحركات الجھادیة. المسئولیة ألصقت ظلما
ن والتسبب فى وأھمیة المحكمة الشرعیة ومحاكمة المذنبین فى جریمة العصیا. وأدانتھا باقى الشعوب  ،

، أنھا سوف تعید الإعتبار لیس لأفغانستان وحركة طالبان فقط ، بل ستعید الثقة والإطمئنان  كارثة الحرب
بل ستكون من أسباب إعادة بناء الثقة فى الشریعة والإسلام . بفریضة الجھاد بشروطھا الشرعیة المنضبطة 

  .نحراف مھما كان مصدره ، ویقاوم الإنفسھ كمنھج حیاة یحقق العدالة والمساواة 
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  : أفغانستان ومشكلة المخدرات

فقد تضاعفت كمیة . للإحتلال الأمریكى لذلك البلد ةتفاقمت مشكلة المخدرات فى أفغانستان والعالم نتیج
ً خلال السنوات الثمان الأولى للإحتلال  ً . الھیروین المنتج أربعین ضعفا كما شھدت صناعة الھیروین تقدما

ً بالإستفادة من القدرات التكنولوجیة للجیش الأمریكى ، الذى یتولى نقل الھیروین خارج أفغانستان  كبیرا
ً الطائ وفى مجال الزراعة طور الأمریكیون بذور الخشخاش لتعطى " . جوادر"رات وسفن میناء مستخدما

ً لنفس الغرض  ً معدلة وراثیا ً أكبر، وربما یستخدم الآن بذورا   .محصولا

تناسب تة المخدرات فى أفغانستان ، وأدخلوا علیھا تعدیلات تلال عدل الأمریكیون خریطة زراعخلال الإح
والأھم حمایة حقول الأفیون نفسھا حتى لا . العسكریة وسھولة نقل المخدرات وتصنیعھا مع المتطلبات 

  .فیھا عناصر وجھات غیر مرغوب یتسرب منھا شئ خارج الخطة المقررة ، فتذھب إلى

الخطة الأمریكیة والخریطة الجدیدة لزراعة المخدرات إقتضت تركیز الزراعة فى ولایة ھلمند فى  ــ
المناخ مع وفرة المیاه من سد كشاكى الذى بناه الأمریكیون  ةتتعلق بجودة الأرض ومناسبالجنوب لأسباب 

ً لمسرح المخدرات لنشاط أمریكى  فى العھد الملكى كما بنوا مطار قندھار ، فیما یبدو أنھ إعداد مبكر جدا
ً من المافیا الوساو. واسع  یطة ، خاصة المافیا لآن یعمل الأمریكیون بأنفسھم مع مخدرات أفغانستان بدلا

  .الباكستانیة التى تدار من شخصیات على أعلى مستوى من المسئولیة فى الدولة ھناك

ساعد ذلك على تركیز القوات الأمریكیة فى ولایة ھلمند ، برفقة القوات البریطانیة التى تخصصت فى 
ً سوق لتجمیع " نسنجی"، ولكن إلى جوار مناجم الیورانیوم فى مدیریة   العمل فى تلك الولایة التى ھى أیضا

العمل العسكرى المركز أسھل فى الإدارة وأقل فى التكلفة وأكثر قوة . المخدرات بواسطة التجار المحلیین 
وشمل ذلك المجھود ولایة قندھار المجاورة كونھا . ، ویتیح سیطرة أكبر على المناطق الریفیة الواسعة 

ى لولایة ھلمند ، بحیث یمكن اعتبار الولایتین ولایة واحدة مركز حركة طالبان وإمتداد سكانى وجغراف
  .كبیرة

ھلمند أصبحت قلب زراعة الخشخاش وإنتاج الأفیون ، وھى المنطقة الأولى فى الحرب ، ومركز القوات 
ً . الأمریكیة الضاربة  .                  وقد واجھ المجاھدون ذلك الوضع بإستراتیجیة مضادة أكثر نجاحا

ً مركزا للعمل الجھادى المقاوم ، وتجھیز النشاطات الجھادیة على أوسع نطاق فولای ة ھلمند أصبحت أیضا
ُ بالمبادئ الأولیة لحروب العصابات  لجبال فحققوا سیطرة واسعة على الأریاف وا. جغرافى من البلاد عملا

  .قوات طالبانفى ھلمند ، فجعل قوتھ فى الأطراف أضعف فأصبحت غنیمة سھلة ل كون العدو تركز

ــ أخلى الأمریكیون ولایات الشمال فى معظمھا من زراعة الأفیون ، واستبدلوھا بزراعة القنب الھندى 
ً . الذى ظھر أنھ أكثر إقتصادیة وأسھل فى الإنتاج ویحقق نفس أرباح الأفیون ) الحشیش( وظھرت أیضا

.                 دة سوى إتلاف صحة الإنسان إستخدامات طبیة وصناعیة للحشیش بعد أن كان یعتبر مادة بلا فائ
 تكما حرمت تصنیع الھیروین لنفس السبب ولكن الأفیون كان –لذا حرمت الإمارة الإسلامیة زراعتھ 

ً إذا كان لمجرد السكر  ةبار أنھ نبتتزراعتھ مباحة على إع طبیة لاغنى عنھا ، وكان تعاطیھا  ممنوعا
  .والغیاب عن الوعى 
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وذلك وضع . تركیز مناجم الأفیون فى الجنوب ، ومعادلتھا بمناجم الحشیش فى الشمال النتیجة كانت
ً ن وعند علاجھم لمعضلھ المخدرات    .سیكون فى إعتبار حركة طالبان عند تولیھم لزمام الحكم مجددا

النسبة  من أفیون العالم ، وتنتج ولایة ھلمند نفس% 90ــ الواقع الحالى ھو أن أفغانستان تنتج أكثر من 
ً من الإنتاج المحلى ً على زراعیة الأفیون والحشیش، ویمثل . تقریبا وإقتصاد الریف الأفغانى قائم تقریبا

ً وفى عھد الإحتلال ورغم ملیارات المعونة ، نسب   .ج المحلى للإقتصادإجمالى النات معتبرة من ةحالیا

ضلات الوضع الداخلى والمفتاح الإساسى الحكم الإسلامى سیكون الإقتصاد أحد أھم مع ةبعد التحریر وعود
فالمال ھو عصب الدول ، ومعلوم أن المقاطعة والحصار والتدخل .  لحل جمیع المعضلات الأخرى 

  .الخارجى فى الشأن الداخلى ھى أقرب الإحتمالات المتوقعة 

حصر لھا وعندما أوقفت الإمارة الإسلامیة زراعة الخشخاش بشكل كامل ، تعرض المزارعون لمشاكل لا
ومحاصیلھم البدیلة من قمح وخضروات وفاكھة أوصدت أمامھا منافذ التصدیر إلى . فانھار الكثیر منھم 

فكانت مأساة كبیرة حلت بالریف والإقصاد . الخارج بفعل العقوبات والحصار الدولى مع سوء حال الطرق 
  .بشكل عام

إذا مقاومة المخدرات ینبغى ألا تأخذ شكل منع الزراعة ، بل منع  الإستخدام الخاطئ ، وذلك بالإستفادة  ــ
الطبیة من المخدرات ، وحظر مسارب التھریب ، أو وصول المخدرت إلى الأیدى الخاطئة التى تدمر بھا 

  .صحة البشر واقتصادھم 

ً بالطاعة و موضو حل معضلھ المخدرات یحتاج إلى حكومة محلیة قویة ع ثقھ الأفغان ، ویدینون لھا طوعا
والدلیل كان منع زراعة الخشخاش بمجرد . وكان ذلك أوضح ما یمكن خلال حكم حركة طالبان . الإحترام 

وقتھا أعربت الأمم المتحدة عن تخوفھا . أمر من أمیر المؤمنین الملا عمر، وبدون إستخدام أى قوة جبریة 
لكن المنع  تھم ،لقد كانت تلك أمنی. مارة الإسلامیة زارعین الأفغان من جانب الإضد الم" قمع"من حدوث 

ً شاملاً بإستثناء مناطق تابعة للتحالف الشمالى المسلح ، تم بكل طیب خاطر  . وكان منعا

ھو الحل الأمثل لتلك المعضلة، وذلك یحاج إلى تعاون إقلیمى بین  إقامة صناعة دوائیة عملاقة -
حصة الجانب الأفغانى لا تقل ویة فى المنطقة مثل الصین وروسیا والھند وإیران وباكستان، الدول الرئیس

 والدول المشاركة تساھم. فى مقابل المواد الخام والأرض المقام علیھا المشروع  ، من المشروع% 60عن 
ً مكان المعدات والخبراء والكوادر الفنیة ، على أن یتاح للخبرات الأفغانیة أن تبالتمویل و حل تدریجیا

تمنح الدول المشاركة فى المشروع الأفضلیة فى شراء المنتجات المنتجة من . الخبراء غیر الأفغان 
إذا لم تكن المساھمات الإقلیمیة كافیة یمكن فتح باب المشاركة لمساھمین آخرین مثل الدول . المصنع 

 .ومثل مالیزیا وإندونسیا والبرازیل  ، العربیة فى الخلیج

قوم الجانب الأفغانى بالإشراف على تجمیع محصول الأفیون والحشیش فى مستودعات لتوریدھا إلى ی
ً والآخر فى الشمال، حیث تنتشر زراعة " المصنع الدوائى" المذكور، أو مصنعان أحدھما فى ھلمند مثلا

  . الحشیش الذى ستشملھ أیضا عملیة التصنیع لإستخراج المواد النافعة دوائیا أو صناعیا
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یمكن أن تستلم الإمارة بشكل مسبق إحتیاجات شركات الدواء العالمیة من محصول العام القادم ، من أجل  ــ
ً . تحدید مساحات الأرض المزروعة فى كل عام  وبذلك یتم ضبط الإنتاج الزراعى من تلك المواد طبقا

لباقى المحاصیل وعلى رأسھا وعلیھ یمكن تحدید مساحات مناسبة . لإحتیاجات صناعات الدواء العالمیة 
وع الدوائى ، من الأفضل أن رالدول المساھمة فى المش . القمح لتحقیق الإكتفاء الذاتى بأسعار رخیصة

ویمكن أن تدخل تلك . فى علاج مشكلة المخدرات  یاإقلیمیة لإعطاء المشروع طابع إقلیم تكون جمیعھا دولا
غانستان للنھوض بالزراعة والصناعات الزراعیة ومشاریع الدول فى مشاریع مشتركة واسعة النطاق فى أف

وكذلك مشاریع الخدمات الطبیة على نطاق أفغانستان ، من المستشفیات المتخصصة إلى .  والطاقة الرى
ً فى النھوض بالتعلیم الطبى فى أفغانستان. العیادات الصغیرة فى القرى وإحیاء المدن الكبرى    . وأیضا

بھذا المشروع نتلافى حدوث أزمة فى صناعة الدواء العالمیة إذا توقفت زراعة الأفیون فى أفغانستان التى 
  .ن مادة الأفیون تدخل فى تكوین كافة الأدویة المسكنة للألمكو. من المحصول العالمى % 90تنتج 

  : أمریكا والمشروع الدوائى

ً أن ترحب الولایات المتحدة بمشروع  دوائى فى أفغانستان تشارك فیھ قوى إقلیمیة وعالمیة ، لیس متوقعا
فذلك یحرم تلك الدولة من عائدات تجارة الھیروین التى تقدر بمئات الملیارات ، التى تتلھف علیھا البنوك 

 .ومافیا المخدرات التابعة لھا 

رح الدولى لتبعات ــ قضت أمریكا السنوات الثمان الأخیرة من مدة إحتلالھا لأفغانستان فى تمھید المس
ً بالتركیز الأكبر، وظھر . ھزیمتھا وفرارھا من أفغانستان  وحظى الشرق الأوسط والمنطقة العربیة تحدیدا

من أجل إعادة ترتیبھا لبقاء طویل الأمد للنفوذ الأمریكى ) یقال أنھا فوضى خلاقة( ذلك فى الفوضى العامة 
ن التوأم الإسرائیلي تسبب بمشاكل خطیرة ھمشت الدور ولك. ومصالح امریكا الإقتصادیة والإستراتیجیة 

ً وتشارك على . الأمریكى لصالح الھیمنة الإسرائیلیة على المنطقة  ومازال الصراع دائرا ولم یحسم نھائیا
 .ھامشھ الدول الأوروبیة ، وروسیا والصین 

أن حركة طالبان لن  تعرف ریكاأمف .ولكن التمھید الذى لا یقل أھمیة ھو تجھیز بدائل عن أفیون أفغانستان 
 .تترك بلادھا تستغل كمزرعة أفیون لصالح الولایات المتحدة وإسرائیل لتدمیر صحة العالم ونھب أموالھ

وربما یفاجأ . قد یكون الحل ھو أن تتحول بعض البلدان الأخرى إلى مزارع للأفیون وتصنیع الھیرویین 
من الأمكان التقلیدیة دول المثلث الذھبى فى . أو غیر تقلیدیة العالم بمثل تلك المزارع فى أمكان تقلیدیة 

ً عن الصین ) میانمار(خاصة بورما . شرق أسیا ً بعیدا التى تسعى الولایات المتحدة إلى إجتذابھا سیاسیا
وقد إستدعى الرئیس أوباما رئیس بورما لزیارة البیت الابیض ، رغم أن . وأقرب إلى الولایات المتحدة

ً لدى الولایات المتحدة إذا كان النظام یخدم مصالحھا . دموى وعسكرى  حكم بورما ً حقیقیا . ولیس ذلك عیبا
حاكم عسكرى دموى ، ثم أنھ یقتل : ورئیس بورما یلبى ثلاث مطالب أساسیة للولایات المتحدة فھو

یزة الثالثة أن المسلمین بلا رحمة فى مجازر جماعیة بأیدى الرھبان البوذیین وجمھورھم المتعصب ، والم
وھى المنتج  )بورما / تایلاند / لاوس ( بورما ھى البلد الأول فى إنتاج الأفیون من بین دول المثلث الذھبى 

  . فغانستان ، ولكن مع فارق كبیر جدا فى حجم الإنتاجأالثانى عالمیا بعد 
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، )نھتك حقوق الإنسان العسكرى وغیر الدیموقراطي والذى ی(التقارب الأمریكى الأخیر مع رئیس بورما 
 نتیجةالفجوة الحادثة  جزء من مرجعھ الأساسى زیادة دور بورما فى المثلث الذھبى، وتنشیط المثلث لسد

  .كیة للأفیون والھیروینیحتیاجات المافیا الأمرسداد إغیاب أفغانستان المتوقع ، و

ً ، المناطق القبلیة فى  وھى المناطق التى " . شمال غرب باكستان"وزیرستانــ  من الأماكن التقلیدیة أیضا
، والطائرات الأمریكیة منزوعة الطیار التى تمارس الإغتیال  تشھد معارك یخوضھا الجیش الباكستانى
  .السیاسى والقتل الممنھج على مدار الساعة

ً لمادة الأفیون قبل أن تضغط الولایات المتحدة بشد ــ  ُ رئیسیا ة على حكومة باكستان كانت وزیرستان منتجا
لتشدید حملاتھا لتقلیص زراعة الخشخاش ، وذلك لحسابات سیاسة تتعلق بالدولتین باكستان وأفغانستان 
وتوازنات صناعة الھیروین وترویجھ حیث شكلت المافیات الباكستانیة حجر الزوایة لتلك النشاطات فى كلا 

لذلك خلال فترة إحتلالھا لأفغانستان طاردت . رض البلدین ، وبالتالى حققت مكانھ دولیة أعلى من المفت
أمریكا نفوذ المافیا الباكستانیة بلا ھوادة سواء فى أفغانستان أو فى مناطق وزیرستان نفسھا ، وطاردت 

  .معامل تصنیع الھیروین التابعة لھا والمتواجده على الحزام الحدودى بین البلدین

وربما أعادت . الوشیك إختلت الموازین واختلفت الحسابات الآن وبعد الھزیمة الأمریكیة والإنسحاب 
الولایات المتحدة الإعتبار لمنطقة وزیرستان فى زراعة الأفیون ، بإتفاق ثنائى مع حكومة إسلام أباد 
واستبعاد القوى القبلیة المناوئة للولایات المتحدة ، والرافضة لإحتلال باكستان لمناطق القبائل ، التى ھى 

ً وتمتد على جانبى الحدود المصطنعة التى رسمھا قبائل أف   . "دیوراند"غانیة تاریخیا

       .فیضان الھیروین القادم ؟؟، سد النھضة الأثیوبى

  .للموقع " جیوـ ھیروین" الـ  وعبقریة

ورغم أن الحشیش یزرع فى الكثیر من . قارة أفریقیا مرشحة لظھور مساحات زراعیة شاسعة للأفیون 
) تعتبر المغرب أھم مراكز زراعة الحشیش الذى یصدر إلى أوروبا على نطاق واسع( ك المناطق ھنا

َ ، وأبرز تلك المناطق المرشحة ھى  ولكن مناطق أخرى قد تزدھر على خارطة زراعة الأفیون أیضا
ف تلك السدود وأشھرھا سد النھضة لا تھد. الحبشة التى تشھد حركة غیر عادیة فى بناء السدود على النیل 

  .، لصالح إسرائیل  إلى الأبدكدولة و مصر لى إلغاءفقط إ

ملائم ، من حیث الحرارة والرطوبة مع وفرة المیاة وخصوبة الأرض ، لزراعة ناجحة  الحبشة مناخف
  .وواسعة النطاق للنباتات المخدرة خاصة الأفیون 

، وھناك أفكار عظمى لتسویق  ھناك مشاریع زراعیة كبرى فى أثیوبیا تمولھا دول الخلیج العربى وتركیاو
ً خلال شركة متعددة الجنسیات  ً قد یكون زراعة . میاه النیل دولیا ولكن المشروع الأكثر ربحیة إقتصادیا

الأمریكیة ، لسد العجز الناتج عن غیاب المزارع / ون  تمولھا المافیا الإسرائیلیة یحدیثة واسعة للأف
  .ج العالم لتلك المادةمن إنتا% 90تنتج ) كانت(الأفغانیة التى 
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أفغانستان منذ ب ولایة ھلمند الذى بنتھ أمریكا فى "كشاكى" إن دور سد النھضة یشابھ كثیرا دور سد كجاكى
عقود مضت ، وظھر فیما بعد أنھ كان أحد مشاریع البنیة التحتیة الأساسیة لتحویل منطقة ھلمند إلى أكبر 

  .ھو الأعظم ربحیة فى العالم  كان إستثماراف على سطح الأرض ،مزرعة أفیون 

والسدود المائیة على نھر كابل أتاحت الفرصة لأن تكون المنطقة حول مدینة جلال آباد ثانى أكبر مزارع 
قبل أن تغیر أمریكا خریطة الزراعة لإبعاد أیدى المافیا الباكستانیة المتمركزة حول (الأفیون فى أفغانستان 

  ). ، والقریب من جلال آباد نممر تورخم الإستراتیجى فى باكستا

، یفسر كثیرا ملابسات بناء  الوشیكھذا الإحتمال بأن یكون سد النھضة ھو السر الكبیر فى النظام الدولى 
دان السو"ت الدول المتضررة من بناء السد ذلك السد والحمایة السیاسیة الممنوحة لھ ، بحیث إنصاع

على أى تحرك  اتقدم ولم ، ة ذلكرغم عدم فائد الدولیةفى المحافل  ، حتى ولم تصعد المشكلة " ومصر
أكثر  اكانت قدوعلى العكس ف. ا مأن التحدى وجودى ویھدد بقاءھا وحیاة سكانھمع جدى على أى صعید ، 

كما رحب قبلا  ، وانخرط فى التعاون معھا علنا ، فرحب بھا السودان ، میلا لتمریر المشكلة ببساطة
               .ضة ھو من تلك البقیة الآتیة حالاوسد النھ . بھ عن شمالھ ، والبقیة تأتىبتمزیق أراضیھ وانفصال جنو

نیابة عن  كى تقدم التمویل اللازم/  العربى الخلیج أموال/ نفتحت الخزائن الأمریكیة البدیلة إوفى المقابل 
  . " والولایات المتحدةإسرائیل "  المستفیدین من المشروع

اكى الجدید ، كما ینبغى أن نطلق على سد النھضة الأثیوبى ، وموقعة الجغرافى یعطى شــ إختیار سد ك
دلالات أخرى حول خریطة نشاط توزیع الھیرویین والأبعاد السیاسیة والإقتصادیة المترتبة علیھا ، أو ما 

.              یوفرھا الموقع الجغرافى لسد النھضة فى أثیوبیا عبقریة " ھیروین/جیو"یمكن أن نطلق علیھ مزایا 
فھى القارة . أفریقیا كقارة سوف یتم تخدیرھا بالكامل لتسھیل عملیة إقتطاع ثرواتھا بلا ألم أو مقاومة 

الوحیدة التى مازالت ساقطة بالكامل أمام موجة الإستعمار الجدید ، للشركات العظمى وجیوشھا الأوروبیة 
فبعد توزیع الإیدز على سكانھا بالمجان یجئ وقت المرح والسعادة مع الھیرویین والحشیش ، . مریكیة والأ

وسكان وادى النیل فى مصر والسودان .  بل ومرافقا  لھ الآنون متعة الفقراء ، كما ھو الإیدز الذى سیك
أى بمعنى آخر . لد سیكون ملء جیوبھم بالھیروین أسھل علیھم من ملء زجاجة ماء من النھر الخا

  .لا من شرب ماء النیل یسیشربون المخدرات بد

ھو سد إسرائیلى فى الأساس ، وأن أمریكا ) اكى الجدید شك(ومن المرجح حسب الشواھد أن سد النھضة 
مع تراجع قیمتھا ودورھا كقوة أولى فى العالم ، والذى نتج عنھ صعود  یاتماشىوذلك . انوى فیھ شریك ث

   .                 المحیط أى العالم العربى من الخلیج إلى  عظمى فى منطقة الشرق الأوسط الكبیر، إسرائیل كقوة
الصومال ستكون من ضحایا مشروع الھیروین العالمى الجدید ، فموانئ الصومال مطلوب إیجاد بدیل فیھا 

یل فى ناقلات عملاقة ، مثل لمیناء جوادر ، ولكن بدلا من تصدیر نفط آسیا الوسطى سیتم تصدیر میاه الن
تلك التى تنزح بترول السعودیة لشحن آبار النفط الأمریكیة حتى طفحت وأصبحت من المصدرین بعد أن 

  .قد فرغت  مخزوناتھاكانت 

وكما ھو میناء جوادر ،  ستستخدم موانئ الصومال كمنفذ أساسى لتصدیر الھیروین والحشیش وباقى 
ومطارات أثیوبیا ومطارات الصومال ستكون محورا للنشاط الجوى الناقل . المشتقات ، إلى أنحاء العالم 
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ولحمایة ذلك النشاط الجبار سوف . للمخدرات بدیلا عن مطارات القوة الجویة الأمریكیة فى أفغانستان 
بخلاف الجیش الأفغانى المتمرد ( یستخدم الجیش الأثیوبى رخیص الثمن ومضمون الطاعة والولاء 

، ویكفى عدة مئات من المستشارین العسكریین الإسرائیلیین لإدارتھ ) ركة مقاومة عنیدة والمخترق بح
 .لأسعار وعند الحاجة ھناك الجیوش الأفریقیة الشقیقة ، ویمكن إستئجار أى عدد منھا بأرخص ا. وتدریبة 

فى  والمعدمین مجاھدو المنطقة منشغلون بقطع أیدى ورؤوس الجوعىبینما   سیدور ھذا النشاط المحموم ،
 "الھیرویینمیاه النیل وتصدیر "وموانئ الأضرحة التى تشكل خطرا أشد من سد النھضةفجیر، وت الصومال

  .إن كان فى أیدیھم شئ غیر البندقیة والسكین ى لم تتكلم عنھ كتب الفقھ التى بین أیدیھم ،ذال

الحضارى الأوروبى وإنكماشھ إلى أفریقیا ــ یمكننا القول بأن سد النھضة ھو من العلامات الكبرى للتراجع 
وبدلا من قارة آسیا ستصبح أفریقیا ھى قارة الھیروین فى العالم ، . قریبا من القارة الأوروبیة العجوز 

  .الإسرائیلیة/ وستكون الحبشة ، بدیلا عن أفغانستان ، كمزرعة أفیون عظمى لمافیا المخدرات الأمریكییة 

ة حول وظیفة سد النھضة ، أو سد الأفیون الأعظم فى النظام الدولى القادم ، ــ تلك إحتمالات ذات وجاھ
سطوریة من أیدى المافیات الأمریكیة بعد الھزیمة الأمریكیة من أفغانستان ، وضیاع كنوز الأفیون الأ

  .والإسرائیلیة 

د سوق المخدرات عداــ لاشك أن الكثیر من المفاجآت سوف تنفجر عندما تتكشف المجھودات الأمریكیة لإ
ً فى . إنسحابھا المخزى من أفغانستان  "لكارثة"الدولیة  ومعلوم أن السوق الأمریكیة ھى الأولى عالمیا

إستھلاك المخدرات بأنواعھا ، ومن المفترض أن الولایات المتحدة قد خزنت كمیات ھائلة من الأفیون 
لأفغانستان ، حیث تخطى الإنتاج الحاجة  والھیروین الفائض على الإحتیاج الدولى خلال فترة إحتلالھا

 .  ولو أن تلك الكمیات طرحت فى الأسواق لأصبحت المخدرات أرخص من الورق. الفعلیة لمدمنى العالم 
ذلك الإحتیاطى قد یكون كافیا للتعویض عن غیاب أفیون أفغانستان لفترة من الزمن حتى تدور عجلة  

  .مشروعات سد النھضة 

الناتج عن ھزیمة مخزیة فى و ، ذلك الإضطراب الإجتماعى المتوقع داخل الولایات المتحدةلى إإذا أضفنا 
، ونتیجة للأزمة الإقتصادیة والمالیة التى لا علاج لھا سوى  البلد أفغانستان بعد أطول حرب فى تاریخ ذلك

ورة الإجتماعیة بالمسكنات والأكاذیب ، فإن سیاسة تخدیر الشعب الأمریكى ستكون مطلوبة لتأخیر الث
لھذا بدأت .  عادىوالأثریاء یزدادون ثروة بشكل غیرفالفقر ینتشر وصفوف الفقراء تزداد  .المتوقعة 

ومن قبلھا الإتحاد (ویتكلمون فى الولایات المتحدة . سیاسة إرخاء القبضة الأمنیة عن تعاطى المخدرات 
ً ) الحشیش( عن مخدر الماریجوانا ) الأوروبى   .من تعاطى الكحولیات والخمور وأنھا أقل خطرا

ً المثال بنفسھ وأنھ تعاطى  ویدعم الرئیس أوباما تلك الحملة بتصریحاتھ فى نفس الموضوع ضاربا
ً بتناول وعلى نفس الطریق فإن ولایتان ھما واشنطن وكلورادو قد س. المخدرات فى صباه  محتا رسمیا

ً ومقاطعة ك. حسب قولھم  !الماریجوانا لأغراض الترفیھ ستنكر أوباما حبس إوقد . ولومبیا أباحتھ أیضا
 ً   .متعاطى المریجوانا من الأفراد البالغین والأطفال لأن واضعى تلك القوانین ربما تعاطوا تلك المادة أیضا
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 دة وشخصیات بارزة معاصرة وتاریخیةوبدأ الحدیث فى الإعلام الأمریكى عن زعماء للولایات المتح
مازال  ، العملة الأولى فى العالم ،وقال البعض أن الدولار الأمریكى . ھا أیضاتناولوا المخدرات بل زرعو

أبرزمؤسسى (على سبیل المثال فإن جورج واشنطن !!. یحمل صور لرؤساء أمریكیین تعاطوا المخدرات
ان كتب فى مذكراتھ أنھ كان یتناول المریجوانا بإنتظام لتخفیف آلام فى أسنانھ ، بل ك) الولایات المتحدة

والرئیس الأمریكى توماس جیفرسون زرع الحشیش فى مزرعتھ وعمل تولیفات . یزرع وینتج الماریجوانا
من الحشیش، وقدمھا للأصدقاء كى یدخنوھا ، ولم یكتف بذلك بل ھرب بذور القنب إلى بلاده وإستخدمھا 

فغانستان والعراق ومن المحدثین ھناك الرئیس جورج بوش صاحب الحروب الصلیبیة على أ. فى مزرعتھ 
ً الرئس !! " . الإرھاب الإسلامى"و ً بتعاطى " . بیل كلینتون"وأیضا ومن بین الشخصیات التى إعترفت علنا

وبین فى ھذا المجال وفى مقدمة الأور. جون كیرى ، وغیره كثیرون  الحالى المخدرات وزیر الخارجیة
  .فى مجالات الأمن والسیاسة الخارجیةالممثل السامى للإتحاد الأوروبى " أشتون" تأتى البارونة

تلك الإنفراجة الملحوظة والإنفتاح الأمریكى على الإستھلاك القانونى للمخدرات ، ھو أحد الإشارات  ــ
على سیاسة أمریكیة جدیدة  فى ذلك الموضوع الحیوى الذى یمثل حجر الزاویة فى النظام الإقتصادى 

إن تشجیع إستھلاك المخدرات مرتبط بإحباط . العناصر الأخرى  السرى للغایة ولكن الأكثر فعالیة من كل
علیھ شلالات المخدرات ورفعت عنھ  الحكومة روح الثورة فى أوساط الشعوب الأمریكیة  لذا فتحت

  .الحواجز القانونیة

أكثر ، بعد فقدانھا كنوز أفغانستان، سوف تتضح  للولایات المتحدة" إستراتیجیة المخدرات"الكثیر من أبعاد 
  .مع مرور الأیام وبعد إتمام إنسحابھا من ذلك البلد

*****  

 :الفصل الرابع 

  تحدیات الإقتصاد

الإقتصادى ھو عماد الدول والأفراد ، وعلیھ تعتمد حركة الحیاة ، ومن أھم وظائف الدولة ھو تنمیة 
  .الإقتصاد لرفع شأن مواطنیھا وتسھیل حیاتھم، وتقویھ أواصر المجتمع والدولة

الخروج . وتتمیز أفغانستان بوجود ثروات ھائلة فى أرضھا، ومع ذلك مازالت واحدة من أفقر دول العالم 
من ھذه الحالة یستلزم قیادة قویة وشریفة ، تربط أواصر الشعب ببعضھا ، وتحركھ نحو العمل الجاد 

ثار فئة على أخرى، أو المتعاون لإستخراج الثروات وصیانتھا وتوزیعھا بین الناس بعدالة ، بدون إستئ
إحتكارھا لصالح أقلیة ثریة وحرمان أكثر الناس من حقوقھم فیھا ، فتضطرب بذلك الحیاة وینتشر الصراع 

  .والكراھیة والفساد بین الناس

فى داخل البلد الواحد ھناك أقلیة . ــ السبب الأساسى لأضطراب العالم ھو غیاب العدالة فى توزیع الثروات 
وعلى مستوى العالم ھناك دول عظیمة الثروة على . معظم الثروة وتحرم منھا الأكثریة تحتكر لنفسھا 

 .حساب سرقة ثروات الدول الأخرى الأصغر والأضعف
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جلب ذلك على العالم الثورات والحروب بین الدول ، فالجمیع یطالب بالثروة أما على سبیل العدوان وسرقة 
لحقوق الضائعة التى أغتصبتھا القلة الثریة التى تسیطر على كل ، أو على سبیل إسترداد ا ثروات الآخرین

  .مصادر القوة فى الثروة والحكم 

فزیادة الثروة تعنى لھم زیادة فى القوة والقدرة . جامعى الثروات لا تتوقف رغبتھم فى الأكتناز عند حد 
سى لاحد لھا ، مثل سیطرة آسلسلة من الم وإنتشار ھذا الظلم تتبعھ. على السیطرة والتحكم فى الآخرین 

كبار الأثریاء على الحكم والسیاسة وتوجیھ المجتمع فى الداخل ، والإنطلاق نحو الخارج لتجمیع الثروات 
  .بجمیع السبل غیر المشروعة من خداع وضغط وحرب

  :الإقتصاد وفساد البر والبحر 

حقیقیة إلیھ من منتجات وشجعوا على للحصول على مزید من المال أنتج الأثریاء فى مصانعھم ما لا حاجة 
وإرغموا الشعوب على شراء ما لا یحتاجون إلیھ من أدوات . الإسراف فى الإستھلاك إلى حد السفھ

إستھلاكیة أو عسكریة ، وإشتعلوا الحروب كوسیلة لزیادة الإستھلاك ، سواء حروب الأغنیاء لسرقة 
نیة بھدف بیع السلاح وأضعاف الدول الغ د وتحریضالفقراء ، أو الحروب بین الدول الفقیرة بفعل مكائ

  .الفقراء وشغلھم بأنفسھم

الإسراف فى إنتاج السلع بغیر ضرورة سوى زیادة أرباح أصحاب المصانع من الأثریاء ، أدى إلى تناقص 
  .غاز المواد الخام على سطح الأرض ، وزیادة الصراع حولھا ، خاصة مصادر الطاقة من نفط و

ً زاد ال تصاعد أدخنة المصانع والسیارات ، وتلوثت میاه البحار والأنھار نتیجة  نتیجةتلوث فى الھواء أیضا
تزاید سكان المدن والمواد الكیماویة الكثیرة فى الزراعات ، ومشكلة الصرف الصحى وإختلاطھ بالمیاة 

ال فى الذوبان ، كما إرتفعت حرارة كوكب الأرض وأخذت كتل الجلید  فى القطبین وفوق الجب. النظیفة 
فأخذت میاه البحار فى الزیادة مما ھدد شواطئ القارات وتغیر المناخ فزادت الأعاصیر والزلازل 

ً على حیاة ملایین البشر على كوكب الأرض المشكلاتتلك . والفیضانات .  متزایدة وتشكل خطر كبیرا
ھم الطمع والجشع ، فاعتدوا على وینبع ذلك كلھ من إنتشار الظلم وطغیان قلة من المسرفین الذین أعما

ً الى الحروب والمجازر الجماعیة  حقوق الأمم بكل الطرق غیر المشروعة ، بدءا بالكذب والخداع وصولا
  .لملایین البشر

إقتصاد القلة الثریة الأقوى فى العالم وصل إلى صورة الشركات الإحتكاریة متعددة الجنسیات العابرة 
. ترلیون دولار   300م فى أعظم ثروة مالیة على سطح الأرض تقدر بحوالى للحدود والقارات والتى تتحك

بل أنھا تتحكم فى سیاسات العالم ، وتدیر شئونھ . فھى احتكارات إقتصادیة ومالیة عظمى وأقوى من الدول 
من وراء ستار ، وتستخدم لأجل ذلك الدول العظمى نفسھا ، التى تحولت الى ألعوبة فى ید تلك الشركات 
العملاقة فتتحرك وفق مصالح تلك الشركات ولیس مصالح شعوبھا ، وترتكب أكبر الجرائم فى حقوق 

.                                                                 وتولیھ الفاسدین مناصب الحكم فى البلاد الضعیفة  وتجمع الثروات من الحروب والإضطرابات البشر ،
أى القضاء على الصناعات  المحلیة فى الدول الصغیرة  –تقوم تلك الشركات على مبدأ السوق المفتوح 

" الخصخصة"وتقوم أیضا على مبدأ  . وتسخیر الإقتصادات المحلیة لخدمة مصالح تلك الشركات العظمى



117 
 

تبطة بتلك الشركات ، ومنع  الحكومات من حمایة الفقراء أى تركیز الثروات المحلیة فى أیدى قلة فاسدة مر
أو تأمین حقوقھم فى الثروات المتاحة فى أرضیھم ، وترك الشعوب فرائس فى أیدى الأثریاء والشركات 

یطلقون على ذلك النمط الإقتصادى المتغلب على العالم أسماء وصفات . العالمیة الكبرى متعددة الجنسیات 
  .جدیدة ، أو الرأسمالیة المنفلتة أو المتوحشةمثل اللیبرالیة ال

ــ الرأسمالیة المتوحشة طورتھا الحضارة الغربیة ودولة الكبرى خاصھ الولایات المتحدة وبریطانیا، منذ 
على أیدى رئیسة وزراء بریطانیا مرجریت تاتشر ورئیس الولایات المتحدة رونالد ریجان،  1979عام 

  .مالي إلى حدود لم تخطر على قلب بشر، ولم یفلت من شرورھا أحدومن یومھا تطور التوحش الرأس

،  رأسمالیة جامحة: (  وصف إقتصادیون تلك الرأسمالیة المتحكمة فى الدول الكبرى والعالم على أنھا
ً لنزوات شركات إحتكاریة ضخمة تمتلكھا أقلیة من الأثریاء، وصلت  منفلتھ وبلا ضوابط ، وتتحرك طبقا

لقد سیطروا على معظم ثروات البشر بوسائل شیطانیة ، وحولوا ) . درجة الإحتكار المالى  بالإقتصاد إلى
ً بالفشل عن تحمل حیاة  حیاة الشعوب إلى جحیم، وحتى كوكب الأرض نفسھ تدھورت حالتھ وأصبح مھددا

منكم  واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا( الناس فوق ظھره ، والأرض على وشك الإنھیار بساكنیھا، 
  ـ 25الأنفال سورة ـ  )، واعلموا أن الله شدید العقاب خاصة

لا تحافظ تلك الرأسمالیة المتوحشة على حقوق الأجیال الحالیة فى الثروة ولا حق الأجیال القادمة ، فھى 
وبالإسراف فى إستخدامھا . ط وغاز فتستھلك الموارد التى لا یمكن تعویضھا خاصة موارد الطاقة من ن

  . جواء الأرض وماءھا وأخذت أنواع كثیرة من الكائنات والنباتات فى الإنقراضلوثت أ

  : على ثلاث مبادئ) أو النیولیبرالیة(تقوم الرأسمالیة الموحشة المنفتلة 

  .حریة مطلقة لرجال الأعمال للممارسة كافة المغامرات بلا قید أو شروط -1 

، وخصخصة الإقتصاد، بمعنى جعل الأغنیاء ھم  ةیفتح السوق على مصراعیھا للمنتجات الخارجــ  2
المسیطرون على الثروة ، واستبعاد دور الدولة فى ضبط الأمور أوحمایة الفقراء والضعفاء، أوالسھر على 

 .المصالح العامة للمجتمع 

للقیام بمھام كانت منوطة بالدولة فى السابق  –أو مؤسسات المجتمع المدنى  –ـ تنشیط الجمعیات الأھلیة 3
ً عن . فى مجال الخدمات العامة والإجتماعیة  تبرعات الجمعیات " حلت مكانھا " واجبات الدولة"وبدلا

والفرق شاسع ما بین الواجب الذى تؤدیھ الدولة كإلتزام تجاه مواطنیھا ، وبین التبرع الذى تؤدیة " . الأھلیة
 .متى شاءت عنھ كما یمكنھا التوقفھ جمعیات ، یمكنھا فعل

عانت شعوب الدول الغنیة من مغامرات الرأسمالیة المنفلتة ، ولكن بدرجة أقل من معاناة شعوب الدول 
( ملیون شخص  50فعدد الفقراء فى الولایات المتحدة بلغ . لقد زاد عدد الفقراء فى الدول الكبرى . الفقیرة 

وعدد المشردین فى مدینة . من إجمالى تعداد الشعب الأمریكى %  16أى بنسبة  ) 2013إحصاءات عام 
  .ألف طفل 22ألف شخص من بینھم  64نیویورك بلغ 
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وفى أزمة واحدة تسببت فیھا الرأسمالیة المتوحشة فى عام . دول العالم الفقیرة عانت أكثر من غیرھا 
  .نوا فقراء بالفعل قبل الأزمةمن سكان العالم إلى الفقر أضافة إلى من كا% 10عاد ) 2008-2009(

ورغم عن تبعیتھا للدول العظمى فإن الأمم المتحدة ومعھدھا البحثى للتنمیة الإجتماعیة أقر ببعض الحقائق 
  :وفى فقرات من أحد تقاریره یقول ما یلى. السابقة 

ومى على التأمینات فالإجراءات الكاسحة لجعل السوق لیبرالیة الملامح، والتقلیل الكبیر فى الإنفاق الحك{ 
ً ، قد تبدو مبررة لتحقیق الفعالیة الإقتصادیة على المدى القصیر ، إلا أنھا كانت مكلفة  الإجتماعیة مثلا
ً فى آثرھا غیر المباشر على قضایا الصحة  للغایة ، لا فى مجال معاناة الفرد وتعسره فقط ، بل أیضا

لایمكن للسلطات المسئولة أن تغفل عن الصلة بین و. والمخدرات والجریمة، وتشغیل الأطفال والدعارة 
  .} !! البؤس وعدم الأمان من جھة وبین الصراع الإجتماعى وتزاید الحركات المتطرفة من جھة أخرى

، العلاقة الوثیقة بین نمط الإقتصاد الذى یتم تبنیھ وبین المجتمع الذى یتم تشكیلھ ویشیر نفس التقریر إلى 
ً ع   .ند التخطیط لإقتصاد أفغانستان بعد التحریروتلك نقطة ھامة جدا

  :إقتصاد أفغانستان الإسلامیة 

لا یمكن أن تستقیم إسلامیة أفغانستان مع تسلیم ثرواتھا للشركات الإحتكاریة متعددة الجنسیات وعملائھا فى 
تشار مثل نموذج كرزاى مس. الداخل ، الساعین إلى نھب الثروات ، والعمل كمخالب للشركات الدولیة 

الإحتلال كى یمدد لھم خطوط نقل  مروحیاتشركات النفط فى الولایات المتحدة ، الذى جاء على ظھر 
الطاقة من آسیا الوسطى ، وأن یعمل وكیلا لدى مافیا المخدرات الأمریكیة فى تحویل بلاده إلى كنز من 

  .الھیرویین یصب مئات الملیارات فى خزائن بنوك أمریكا وإسرائیل 

وفیھ تسھر الدولة على مصالح  ، إسلامى حقیقى ، لابد أن یقوم على أسس إقتصادیة تضمن العدالةمجتمع 
المجتمع كلھ ، ورعایة الفقراء وإحتیاجاتھم ، وعدم ترك الثروات فى أیدى الأقویاء یستأثرون بھا 

ین یبررون ظلمھم ویھضمون حقوق الضعفاء ، فتقع الدولة فى نھایة المطاف فى أیدى الأثریاء الجشعین الذ
ویفرضھ على الناس ، بینما الحقیقة  ، الظلمب رضىتقدون جھلا أو یأسا بأن الدین یبالدین ، فیكفر الذین یع

مر بالعدل والإحسان وإیتاء ذى القربى وینھى عن الفحشاء أإن الله ی: ( تنطق فى نصوص القرآن الكریم 
  ـ 90 نحل الآیةسورة الـ ) والمنكر والبغى ن یعظكم لعلكم تذكرون 

ذلك  . )ولا تظلموا الناس فتكفروھم ( لولاتھ على الأقالیم  عنھ قال الفاروق عمر بن الخطاب رضى اللهو
  .فإن ذلك یؤدى إلى ردة الناس عن الدین  ،یظلم  المسلم فإذا كان الحاكم ،  الظلم یبغضونأن الناس 

العدالة الإجتماعیة، وحقوق الجمیع فى ثروة إن إقتصاد أفغانستان الإسلامیة سوف یقوم على مبدأ ــ  
  .الربح الحلال ، مع إحترام حقوق المجتمع وعقائده وثقافتھ ومصالحھ العلیاریة العمل وبلادھم وإطلاق ح

لابد من التأكید على أنھ من المستحیل إقامة نظام إسلامى صحیح بدون نظام إقتصادى قائم على المبادئ 
ساواة ورعایة حقوق الفقراء والأیتام وكبار السن والمرضى والمعاقین خاصة من الإسلامیة فى العدالة والم

وعدم تحویل البلاد إلى غابة یفترس فیھا الأقوى . مثل ضحایا الألغام  ، أصیبوا فى الحروب أو نتیجة لھا



119 
 

ً وجاره جائع .  والأغنى من ھم أقل غنى وقوة فما ) م حسب قول رسولنا الكری(فلیس بمؤمن من نام شبعانا
  .الأضعف الجائع والمریض والأرملة والیتیم وقبالنا إذا كانت فئة محدودة تتمتع بكل شئ وتأكل حق

 ً ً أو غزاھا صلیبیا . خاصة وأن المجتمع الأفغانى خاض حروبا طویلة ضد جیوش الغرب الذى غزاھا ملحدا
فلا یمكن بعد ذلك أن تترك . م وجاھد الشعب المسلم وضحى بملایین الشھداء والمعاقین والأرامل والأیتا

إن فى . الدولة الإسلامیة ھؤلاء فریسة للرأسمالیة المتوحشة القادمة من داخل أفغانستان أو من خارجھا 
ذلك خیانة كبرى لدماء الشھداء وحقوق المعاقین والأیتام والأرامل ، وأجیال سوف تنشأ فى ظل الحرمان 

  .والفقر

قتصادى ھو ظلم لا یقره الدین ولا یمكن الإدعاء أن القبول بھ یستقیم مع ذلك الظلم الإجتماعى والإــ   
بل أن العدید من الحدود والعقوبات الشرعیة لا یمكن تطبیقھا فى ظل شیوع الفقر  .إعلان إسلامیة الدولة

یرتشى فالجائع یسرق ویقتل و. لأن الفقر ھو الأب الأكبر لجمیع الآثام والموبقات . والظلم وضیاع الحقوق 
ً، أو  یع الفقراء أطفالھمیبو . ویتجسس على وطنھ ً وتعاطیا أعضاءھم لیقتاتوا بثمنھا، وتنتشر المخدرات بیعأ

عجبت لرجل لا یملك قوت (حتى قال الصحابى أبو ذر رضى الله عنھ . وتقطع الطرقات ویختل الأمن 
ً سیفھ یطالب بحقھ فى الحیاة ویصطدم مع مجتمع  جائع فھذا رجل) . یومھ ثم لا یخرج على الناس شاھرا

وأمیر المؤمنین عمر بن الخطاب . مجرد القوت .. القوت وظالم منعھ حقوقھ وأبسط إحتیاجات الحیاة وھ
لو إستقبلت من أمرى ما استدبرت لأخذت فضول أموال الأغنیاء ورددتھا إلى ( رضى الله عنھ قال 

ال على بن أبى طالب كرم وق. ذ الباقى لیعطیھ للفقراء المعوزینأى یبقى للغنى حاجتھ فقط ثم یأخ) اءالفقر
ً ). ن الرجلیلد الفقر فإنھ منقصةیا بنى إستعذ باͿ من (یعظ إبنھ  الله وجھھ لو كان الفقر رجلاً (وقال أیضا

ً (وجاء فى الأثر ) . لقتلتھ لقادم فى ا الإسلامى تلك ھى المعركة الأساسیة للنظام) . یكاد الفقر أن یكون كفرا
قامة نظام سیاسى لإوذلك  .محاربة الفقر بلا ھوادة ، وبأكثر من جھاد جیوش الكفر الغازیة  أفغانستان ، أى

  .على نظام إقتصادى أساسھ العدلة والمساواه بین الناس مرتكزا إسلامى 

فالحدود . الإسلامیة مھمتھا حمایة مجتمع إسلامى صحیح قائم على العدل الذى ھو أساس الملك  حدودفالــ 
ً ، إما بفعل كوارث طبیعیة مثل  ً وإجتماعیا وباء أو المجاعة أو اللا یجب تطبیقھا على وضع مختل إقتصادیا

 .  تراعى حقوق الناسأو بفعل نظام إقتصادى غیر عادل تضیع فیھ الحقوق وتتجبر فیھ أقلیة لا .حرب ال
وذلك  . فالجائع لا تقطع یده إذا سرق ، بل تقطع ید من منعھ حقھ فى الحصول على الطعام الذى یكفیھ

ً  كان قدد عبطالبا إقامة الحد على مثبت فى سیرة الفارق عمر بن الخطاب الذى جاءه ثرى   . سرق طعاما
ً ، ط ثم أنذره بأنھ فى المرة التالیة  ، لب من الثرى أن یطعمھفلما تبین للخلیفة أن العبد سرق لأنھ كان جائعا

إعتبر الغنى قد سرق حق العبد فى تناول حاجتھ  رضى الله عنھ الفاروق.  سوف یقطع یده ھو لا ید العبد
  .كرر فعلتھ  ھو ذا أنذره بقطع یده إنھمن الطعام ، ول

فھو ،  ھو الأولى بإقامة حد السرقة علیھ ، أو محتكر أرزاقھم ، مختلس حقوق الناس ن الكانز البخیلإ ــ
فھو قد إرتكب جریمة .  بعملھ ھذا قد أجبر الكثیرین على مخالفة أوامر الدین ، فیسرقون ویزنون ویقتلون

وتلك جریمة مغلظة ، أكبر من جریمة كل ھؤلاء  الذین  ى فى حق المجتمع كلھ وأخل بأمنھ ،جماعیة كبر
  .خطیئة دینھم وأجبرھم على ال عنفتنھم 



120 
 

، ولیست العدالة الشكلیة ، حیث یقام فیھا الحد على الفقراء ویعفى منھ  تلك ھى العدالة الحقیقة للإسلامــ 
الأغنیاء ، فیكون فى ذلك ھلاك للأمة كما أنذر رسولنا الكریم حین قال ما معناه أن من أسباب ھلاك الأمم 

إن سخط الله یقع على دولة تدعى تطبیق . ى الغنى السابقة كان إقامة الحد على الفقیر، وعدم إقامتھ عل
سارق یستحق  حتكر الثروة ،مفالغنى . حدود الله ، بینما ھى تطبقھا على الفقراء فقط وتعفى منھا الأغنیاء

.  ، ھو سارق یستحق الحد الحد ، والذى یكسب مالاً بطریقھ غیر مشروعة أو یھضم حقوق الآخرین
 ً  شرط أساسى یسبق تطبیق الحدود، أما تطبیقھا على قاعدة من الظلم وھضم الحقوقفالعدالة وإقرارھا عملیا

إن الصنم الأكبر الذى ینبغى تھدیمة  . إھانة للشریعة واستھتار بالدین فذلك ، والفقر المدقع والحاجة المذلة ،
الإنسان ویذل ذلك لأنھ یحطم روح  ، ومحطم الشرائع الأول، وھو عدو الدین ھو الفقر. بلا تأخیر ھو الفقر

  . المخلوق الذى كرمھ الله على جمیع مخلوقاتھ

  .عدل وكفایة وأمن : دولة الإسلام 

لأنھ یسلب الإنسان إرادتھ الحرة التى على  ، جب محاربة الفقر أینما كان على سطح الأرضتلذلك ــ 
أساسھا یقرر موقفھ من الدین ، فالذین یفرضون الفقر على الناس بالقھر أو الخدیعة ھم أعداء الدین 

حتى تتحرر إرادة الإنسان ، فیقرر مصیره بحریة منحھا لھ  ، الذین ینبغى إزاحتھم ولو بالقوة ، نوالحقیقی
فمن شاء فلیؤمن ، ومن شاء فلیكفر، إنا أعتدنا للظالمین نارا أحاط  لحق من ربكوقل ا{ خالقھ بقولھ تعالى 

 الفقر التخلص منوحتى تتحق تلك المشیئة الحرة للإنسان لابد من  .} سورة الكھف/  29الآیة ... بھم سرادقھا 
 بالقوة والجھلمعھ الخوف ،  الذین یفرضون الفقر على الناس  یفرضونف .وفى حزمة واحدة  معا والخوف

وإزاحة تلك العوائق جمیعا ھى الطریق الصحیح والعملى لتبلیغ . أو التجھیل الذى ھو التضلیل الفكرى  ،
ل الله ، وطریق الدعاة فى سبی "الجھاد"دعوة الإسلام إلى الناس ، وتلك مھمة الدولة ، وذلك طریق 

ع البشر ، وبدون إشتراط إیمانھم یولجم وتلك ھى رسالة الإسلام على مستوى الأرض كلھا ، . الربانیین
، بل ھى تكلیف من الخالق ، وبالتالى ھى من حق  أحد قبل تأدیة تلك الرسالة ، لأنھا لیست بتكلیف من

عن  حتى فانحسرت حقیقة الدینالواجب الذى تخلى المسلمون عنھ وھو .  جمیع البشر على المسلمین
لھستیریا والتعصب أن ا ظن بعضھم حتى . وأشكال خاویة فتھمنھ غیر ظلال خا ولم یتبق نفسھا ، بلادھم

ھدایتھم .  الناس ولیس ھدایتھم ھى قتل دنحصرفى شئ واحتقة الدین ، وأن رسالتھم والصراخ ھى حقی
رفع العوائق التى تمنعھم من ،  لیس فقط بالمواعظ والكلمة الطیبة والقدوة الحسنة ، بل أیضا ، وعند القدرة

أنا أقتل ، (  :فلا یمكن أبدا أن یكون مفھوم الدین الصحیح ھو .  ، بقتل الفقر والخوف ومسبباتھما الإیمان
ن یھدى بك الله رجلا واحدا ، خیر لك من حمر لأ(  مفھوم الإسلام الصحیح ھو ولكن      ).إذا أنا مسلم 

  ـ 107 لأنبیاء الآیةـ سورة ا  }  ... وما أرسلناك إلا رحمة للعالمین { ـ الحدیث ـ) النعم 

سلامیة دولة إستعماریة أو الإلا یمكن أن تكون الدولة  والسیاسة الخارجیة ، لذلك وعلى المستوى الدولىــ  
لھم  ر الطعام والأمنیتوف واجبھا بل ، إستیطانیة كما فى النموذج الغربى ، فھى لا تسرق أقوات الآخرین

فلیعبدوا رب ھذا البیت الذى ( أساسیات الحیاة البشریة كما فى الآیة الكریمة  وتلك . إذا كانوا تحت رعایتھا
فى غیر ظروف  على الناس رسالة الدین عرضفلا یمكن ـ سورة قریش ـ ) أطعمھم من جوع وآمنھم من خوف 

 مثل مصیريقرار  خذلأ  الجوع والخوف یمنعان الإنسان من التفكیر الصحیحفالحیاة الإنسانیة الطبیعیة ، 
 بین ، وبكامل حریتھ التى كفلھا الخالق وتركھا للإنسان فقط من بھ قبول الإیمان بالدین الإسلامى أو الكفر
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مع ملاحظة أن الطعام والأمن ھى حقوق فطریة للإنسان ولیس إحتكارا  . كل مخلوقاتھ فى جمیع الأكوان
حتى لقریش التى  ا الله للجمیع ،مأتاحھ فقد . منعھا عن أحد یحق لأحدمنحة  لیسا امنھ، كما أ للمؤمنین فقط

ا مكفلھتلك الحقوق الفطریة من طعام وأمن تو. لإسلام بعناد وتجبر فرعونى یسجلھ القران علیھم قاتلت ا
إحتراما لمخلوق كرمھ الله مھما كان موقفة من  ، حت سلطاتھا بلا تمییزتالدولة الإسلامیة لجمیع من یعیش 

، بدون  من رعایاھا یة لاتكون سببا فى إفقار أحد ، أو إرعاب أحدفالدولة الإسلام . الإیمان برسالة الخالق
الجرائم ھى الظلم والعدوان على حقوق وأغلظ  .ة ، كأن یكون مرتكبا جرما كبیرا ره الشریعوجھ حق تق

ویكون  دىفمن یدرى لعل الذى تأخر إیمانھ یھت .من آمن منھم ، ومن لم یؤمن بعد  الناس ، كل الناس ،
   .من سبق بأفضل ممن آمن مبكرا ، فالعبرة بمن صدق ، لا 

فھذا ھو الفاروق عمر . الحقوق التى یلتزم بھا الحاكم المسلم تتخطى الإنسان لتصل إلى باقى المخلوقات 
 .  ؟؟  الطریق لم یمھد لھا لماذاإذا تعثرت بغلة على شاطئ الفرات ،  سیسألھرضى الله عنھ یرى أن الله 

سبل العیش وإكتساب الرزق  تسھیللیس فقط من أجل  . لھذا فتمھید الطرق ھى من واجبات دولة الإسلام
  .على الحیوان كونة من المخلوقات التى یجب رعایتھا والحفاظ علیھا  حتى للإنسان ، بل للحفاظ

كما أن إقامة  . لإسلامیةلة اوأھم واجبات الدو ھو الجھاد الأكبر وأسبابھ ، والخوف وأسبابھ ، الفقر قتالفـ 
لمجتمع من وفى ذلك خیر حمایة ل . والخوف إجراءات الحرب على الفقر نجاح وفعالیةشرط لازم ل العدل

  .بھذا تصبح الدولة إسلامیة  . ، الداخلیة والخارجیة على حد سواءجمیع الأخطار 

أو ینتمون  ، إسلامیة بمجرد أن یتولى الحكم فیھا رجال یتسمون بأسماء المسلمین الدولة لا تصبحفــ 
. إسم الدولة مقترنا بصفة الإسلام  یكتبصبح الدولة إسلامیة بمجرد أن تولا . لجماعات لھا أسماء إسلامیة 

بمجرد أن  ولا تصبح الدولة إسلامیة. ولاتصبح الدولة إسلامیة بمجرد وضع شعارا إسلامیا على علمھا 
صبح الدولة إسلامیة فقط عندما تقیم ت بل .مسئولوھا فى كلامھم آیات من القرآن والإحادیث النبویة  یستخدم

والعدل  { من متینةعلى تلك الأرضیة ال ثم ، العدل بین رعایاھا ، وتوفر لھم حقوقھم من طعام وأمن
        . قائم فعلیا وصحیح تطبق الحدود الشرعیة لحمایة بنیان إسلامى }والأمن والكفایة

  :ملاحظة قبل ختام تلك الفقرة 

ولا تحمل مطلقا . الذى یعنى الإطمئنان والأمان و واللغوى ، كلمة أمن المستخدمة ھنا تحمل معناھا القرآنى
والذى یعنى عكس  ، والإعلامیین المعنى المنافق الشائع حالیا فى الأدبیات الرسمیة للدول والسیاسیین

إذ یعنى تسلط الأجھزة السریة والدولة البولیسیة ومراقبة الناس وإحصاء أنفاسھم  ،نى آالمعنى اللغوى والقر
عندما یتطلب الموقف  الإتھاماتوالتجسس علیھم فى جمیع الأحوال والأوقات ، والتنكیل بھم وتلفیق 

/  مثلھل قد یدفع الملل والرتابة عنھ وعن النظام الذى یأو عندما یقرر أحد الكبار أن ذلك التنكی السیاسى ذلك
و " لھیبة الدولة"تحقیقا  واعتبار تلك السادیة  /تمتع أباطرة الرومان بصراع الوحوش مع العبیدسكما كان ی

  . وقوة النظام "سیادة القانون"
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  !!التفریط فى الثروة للوصول إلى السلطة 

فماذا لو جاء الخلل من . داخل الدولة الإسلامیة والمجتمع المسلم ما ذكرناه كان عن إختلال العدل فى 
 ین ساعدت المعتدىوتم ذلك بمساعدة فئة من المسلم . الخارج على ثروات المسلمین ؟؟ من قادم عدوان

فى الوصول  فى مقابل أن یساعدھم أو ، على رشوة مالیة منھ مقابل الحصول فى على سرقة تلك الثروات
ً بل ھو واقع الحال فى الكثیر من  .إلى حكم البلاد والتحكم فى رقاب المسلمین ؟؟ ً نظریا لیس ذلك إفتراضا

  " !!الإسلامیة"الدول 

حیث تعطى ثروات الأمة لتلك الشركات العملاقة متعددة الجنسیات المحتكرة لثروات الأرض وناھبة 
المتحالف مع " الإسلام السیاسى"الذى عصف بدول عربیة أن " یعالرب"لقد رأینا فى أحداث . خیرات الأمم 

ً فى أجل إبقاء الأوضاع الإقتصادیة المجحفة!! الجھاد"تیار مسلح یدعى  ، وسیطرة المحتكرین  قد تحالفا معا
ً والمحرومة  المحلیین و خدمھم السیاسیین على مقدرات الأمة وحقوق أغلبیتھا الفقیرة المضطھدة سیاسیا

ً إقتصاد       .بل ومشاركة المنحرفین فى إنحرافھم أو مزاحمتھم فى الإنحراف الإقتصادى والسیاسى  .یا
فكیف یتماشى ذلك مع الإسلام ؟؟ وھل نستغرب بعد ذلك من موجات العداء والكراھیة الشعبیة التى 

  .إلى الإسلام نفسھ ؟؟  أن تصل الكراھیةتكاد حتى  ، توجھت صوب ھؤلاء المتواطئین

، متعددة الجنسیات ، والھیئات الدولیة العاملة تحت إمرتھا مثل  رك تلك الشركات الإحتكاریة الكبرىإن ت
، تركھا تعمل بحریة لتعیث فى الأرض  ، أو البنوك الربویة الكبرى البنك الدولى وصندوق النقد الدولى

ً إلى تقویض العدل الإجتماعى وتو ً، فإن ذلك سیؤدى عاجلاً ولیس آجلا لى المجرمین واللصوص زمام فسادا
ً ، وعندھا لا یمكن الحدیث عن نظام إسلامى أو أى  الأمور السیاسیة والإقتصادیة ومفاصل الدولة جمیعا

فتقطیع الأیدى والإطاحة بالرؤوس بدعوى تطبیق . صفة أخرى غیر الوحشیة والجشع والظلم والفادح 
  .، لیس تطبیقا للحدود ، بل ھو محاربة Ϳ ورسولھ وعامة المسلمین  اللیل المظلمالحدود فى ذلك 

إن مصالح تلك الشركات الإحتكاریة متعددة الجنسیات ھى السبب الحقیقى وراء الغزو الأمریكى  ــ
َ برشوة مستترة مقدارھا  ملیون دولار مقابل  15الأوروبي لأفغانستان ، فقد رفضت حركة طالبان عرضا

من س الأمریكیون  تفاق تمدید خطوط النفط والغاز من آسیا الوسطى عبر أفغانستان ، ولما یئالتوقیع على إ
   .الوحیدة وسیلتھمقرروا أن الحرب ھى  ، المفاوضات والإغراء والتھدید

 طائفیة إلى حرب أھلیة والحقوقیة  السیاسیة والإقتصادیة الشعبیة وبالمثل فى سوریا ، فتحویل المطالب
بل ھى حرب  ، ، لم یكن بھدف جلب نسائم أى ربیع إلى ذلك البلد واسع النطاقخل مسلح وتد ، شاملة

قبل كل شئ ، فذلك  ومصالحھا مراعاة أمن إسرائیل ئجتأنابیب الطاقة وصراع القوى الكبرى حولھا ، و
  .قدس الأقداس فى العالم العربى 

قدما نحو  دیة كبرى تشعلھا وتمضى بھافكل حرب ، على الإطلاق فى عالم الیوم ، وراءھا مصالح إقتصا
ینتبھ إلى خریطة المصالح التى سوف تتشابك فورا مع حركتھ ، إذا  أنصاحب حق  علىو. مصالحھا فقط 
یجد نفسھ فى وقت ما ، یخدم مصالح الآخرین ویقاتل  عنیفة مطالبا بحقوق شعبھ ، حتى لابدأ الحركة ال

لأجلھم ولیس لأجل مصالح شعبة ، وتلك ھى الحرب بالوكالة ، التى تحول فیھا آلاف المخلصین إلى مجرد 
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انستان ، إلى حروب الفوضى الخلاقة التى زكتھا غفأنقول ذلك منذ حربنا ضد السوفییت فى  .بغال تحمیل 
  .بیعا ولا كان عربیا رالمزیف ، فلا كان أعاصیر الربیع العربى 

  .أعداء البشر الحقیقیون :  الشركات العظمى 

ونظره واحدة . تلك الشركات ھم الأعداء الحقیقیون لشعب أفغانستان ، ولشعوب المسلمین بل والعالم كلھ 
تردى ویتضح  ما ترتب على سیطرة تلك الشركات من . على الواقع الإقتصادى العالمى یثبت ذلك 

  .الأوضاع السیاسیة والإجتماعیة وذبول القیم الأخلاقیة والدینیة

إن مقاومة طاغوت الشركات المتعددة الجنسیات ھى أرضیة مشتركة تجمع كل المسلمین للدفاع عن  ــ
وھى أرضیة مشتركة بین المسلمین وكافة أمم الأرض حتى . دینھم وثروتھم وكرامتھم وإستقلال بلادھم 

إنھا قاعدة بشریة عامة للدفاع عن كرامة الإنسان وحریتھ التى منحھا الله . الكبرى المتجبرة شعوب الدول 
وأفضل . وتلك الشركات ھى أبشع صور الطاغوت المتجبر. لكل البشر، حتى جاء الجبابرة وإستعبدوھم 

ر والفساد ، رسالة للمسلمین ھو توحید البشریة ضد ھؤلاء الظلمة الذین نشروا الحروب والخراب والفق
وألبوا الناس على بعضھم ، وقسموھم إلى أحزاب متناحرة ، حتى قسموا الأسرة الواحدة بین إمرأة ورجل 
وطفل لكل منھم لھ مشكلة ھى موضوع صراع مع الآخر، بل مزقوا الفرد الواحد وجعلوه فى صراع مع 

وكیة التى یفرضھا إعلام دولى تمتلكھ نفسھ ما بین قیمة الفطریة السلیمة ، وبین الإنحرافات الفكریة والسل
  .تلك الشركات لمحاربة كافة القیم النبیلة والأدیان ونشر الرذائل وقیم المادة والإستھلاك والأنانیة والتفاھة 

تلك الشركات الشیطانیة وعملاؤھا السیاسیین والإعلامیین والإقتصادیین قلبوا الآیة ، فجعلوا من الإسلام 
وصنعوھا بأیدیھم " الإرھاب الإسلامى"ھدایة ورحمة للعالمین ، وإختلقوا أكذوبة  عدوا للبشر، مع أنھ

وعلى أعینھم وفرقوا بھا بین المسلمین وباقى البشر، بل فرقوا بھا بین المسلمین أنفسھم وإشعلوا بینھم 
ً طائفیة وعرقیة وحدودیة   .حروبا

لإقامة تحالف إسلامي للتحرر  –تان بعد التحریر أمام النظام الإسلامى القادم فى أفغانس –إن المجال مفتوح 
 -الإقتصادى والإستقلال السیاسى عن الشركات عابرة القارات ، ومفتوح لتحالف دولى ـ وحلف فضول

لمكافحة ذلك الوباء وتخلیص البشریة منھ بإیجاد نظام بدیل للتعاون بین البشر على ما فیھ خیر الجمیع، 
مظلومین، وتحقیق العدالة والمساواه ومنع الظلم والبغى سواء فى صورة والدفاع عن حقوق الضعفاء وال

ل أربعة قرون ، أو على شكل حصار اأوروبا طو جیوش  اریة كالتى شھدھا العالم منمحملات إستع
  .إقتصادى وعقوبات تكسر ظھر الشعوب التى تطالب بأبسط حقوقھا فى ثرواتھا وحكم نفسھا بنفسھا

ھنا یأتى الدور القیادى للإسلام ، فى فعل الخیرات وتحریر البشر وإحلال التفاھم والسلام وتلبیة حاجات 
بمعناه الشامل أى  لیس الأمن البولیسى الطاغوتى بل الأمن.  والأمن ـ والغذاء ـ  العدل : إلىكل إنسان 

  .من ھدایة أو ضلالوبعدھا یشاءون ما شاء الله لھم . الأمن من كل خوف أو إحتیاج قاھر

للدعوة ، وتحقیق " السلفى"وتقدم الصفوف لقھر الظلم والطغیان ھو السبیل ، لإسلام بالقدوة ا إلى ن الدعوةإ
، ولیس لإرغام أحد على إعتناق ء، وقوة تحرق الظلم ولیس الأبریا دور الإسلام كدین رحمة للعالمین
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نك لا تھدى من أحببت ولكن إ"  ـ 29/الكھفـ  "شاء فلیكفرفمن شاء فلیؤمن ومن  مقل الحق من ربك "الإسلام 
  .ـ  56 /القصص ـ " وھو أعلم بالمھتدین  الله یھدى من یشاء

  : الإقتصاد الأفغانى القادم

. محتاج  فقیر ولا یھدف الإقتصاد إلى تلبیة الإحتیاجات الأساسیة للمواطن الأفغانى بحیث لا یبقى فى البلاد
. وأن یعاد بناؤھا بالإمكانات الإقتصادیة المحلیة بدون الإحتیاج للإقتراض الربوى أو المعونات المشروطة

وبحیث یمكن بناء نظام خدمات إجتماعیة مجانیة لجمیع المواطنین خاصة فى التعلیم من بدایتھ حتى نھایتھ 
ً وللجمیع وللجنسین . على مستوى وللجمیعالصحیة مجانیة وعلى أ وإن تكون الخدمات،  الجامعیة ، مجانا

والصناعات التعدینیة   ، لى إقتصاد حقیقى قائم على الإنتاج الصناعى والزراعىیحتاج الشعب الأفغانى إ
توفیر فرص العمل لكل قادر ، وكذلك  تلبیة إحتیاجات السوق المحلى فى المقدمةبحیث تأتى و. والنفطیة 

ً للزرق لا یحتاج المواطن الأفغانى ف تكون أفغانستان جاذبة للعمال من  ، بلللسفر إلى خارج بلاده طلبا
  .سرھم لأھم ولیحصلون على نفس الرعایة والخدمات المجانیة  المقیمون فیھاو . الخارج 

فى . عندما تقف الجامعات على أقدامھا ستتولى مشارع البحث والتطویر فى مجالات تخصصھا ــ 
لفھ ، وعالم التكنولوجیا المتطورة وصناعاتھا من الكمبیوتر إلى الفضاء الخارجى الإقتصاد بمجالاتھ المخت

إن القضاء على الفقر ھو المھمة العاجلة لإقتصاد . والمجالات التطبیقیة لعلوم الذرة فى الطب والزراعة 
الله داخل  أفغانستان الإسلامیة ، فالفقر ھو الكفر بعینة ، والجھاد ضده ھو إعلى صور الجھاد فى سبیل

المجتمع المسلم ، ومن یحاول الإبقاء على الفقر متواجدا بل متفاقما داخل المجتمع المسلم ینبغى مجاھدتھ 
والجھاد ضد الفقر  .لأن فرض الفقر عنوة على الناس ھم المعادل لإدخالھم عنوة فى الكفر . حتى بالسیف 

ً بما جاء فى لھ الأولویة المطلقة ً ( الأثر فى مرحلة البناء عملا والقضاء على ) . یكاد الفقر أن یكون كفرا
الفقر ھو الأرضیة الحقیقیة لتطبیق شرائع الإسلام بشكل كامل ، وتحقیق أھداف الشریعة فى المجتمع ، 
ویتیح لدولة الإسلام القیام بدورھا فى رعایة الإنسان والدین ، وتمھید دنیا الناس لتكون خیر مزرعة لآخرة 

ً عن  ، بل ھو صاد الجید لا یبنى فقط دنیا جیدة للمسلمفالإقت.  سعیدة  أرضیة ضروریة لبناء آخرتھ ، بعیدا
یابنى إستعذ : فھذا ھو الخلیفة على بن أبى طالب كرم الله وجھھ ینصح إبنھ قائلا . كفر الفقر والعیاذ باͿ منھ

  ) .باͿ من الفقر فإنھ منقصة لدین الرجل 

فھما من . الخنزیر ، ھو التعامل مع البنك الدولى أو صندوق النقد الدولى  ــ الأشد كراھیة من أكل لحم
نفس الكراھیة التحریمیة . أدوات الشركات متعددة الجنسیة ، أى من أدوات الخراب الدولى وإفقار الشعوب 

ة تسرى على القروض الربویة من البنوك أو الحكومات الخارجیة ، أو قبول المعونات الخارجیة المشروط
فالدولة الإسلامیة ، ھى التى تقرر . بأى أشتراطات كانت حتى ولو فى تحدید وجھات صرف الأموال 

  . ولیس صاحب المنحة أو القرض غیر الربوى

  : زراعة القمح كبدیل عن زراعة الحرب

أول الخدمات العامة . أفغانستان مازالت دولة زراعیة فى الأساس ، ثم یأتى الرعى و الصناعة بعد ذلك 
للزراعة والرعى تكون بتطھیر تلك المناطق من الألغام ، ومطالبة روسیا وأمریكا بتزوید أفغانستان  
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یضا الكشف عن المناطق التى وأ. بخرائط توزبع حقول الألغام التى زرعوھا أثناء عدوانھم على ذلك البلد 
لوثتھا الولایات المتحدة بـأسلحتھا الكیماویة والإشعاعیة والجرثومیة ، وسوف نحتاج ھنا إلى معونة دولیة 

ومصاریف تطھیر المناطق الملوثة تضاف إلى تعویضات الحرب التى یجب أن تدفعھا . أو من دول الإقلیم 
 .ب الظالمة الولایات المتحدة قبل إغلاق ملف تلك الحر

  الألغام ھى مشكلة خطیرة بالفعل ، حتى الآن ، حیث بث الجیش الأحمر عشرات الملایین من
 .الألغام من أنحاء أفغانستان ، والأمریكیون ضاعفوا المشكلة إلى درجة خطیرة غیر معلوم مداھا حتى الآن

 ى خدمات تحتیة للعمل إصلاح قنوات الرى والطرق الریفیة ، وتوفیر الوقود والآلات الزراعیة ھ
 .الزراعى 

  من الأھداف الكبرى للزراعة ھى الإكتفاء الذاتى فى المنتجات الزراعیة التى یعتمد علیھا أكثر
یتحقق یوما  وسوف. السكان وعلى رأسھا القمح ، ومن المتوقع أن تصبح أفغانستان  أحد مصدریة الكبار

                                          .ن إضافة إلى التعلیم والخدمات الصحیة ھذا البلد الحلم بأن یصبح الخبز الجید مجانیا لجمیع مواطنى
المشاریع الزراعیة المشتركة مع دول الشمال والغرب یمكن أن تجعل المشروعات الكبرى بدیلا عن 

التدخلات  وتفتح أبوابة ، والتى یمكن أن تشكل خطورة ، فتمنع التقدم والإزدھار المشكلات المزمن
 .الخارجیة الضارة 

  :، مثل  مع دول الجوار من خلال مشروعات زراعیة متاحة
ً على میاه نھر جیحون ، والعمل المشترك مع  -1 زراعة واسعة للقمح فى شمال أفغانستان إعتمادا

والإتفاق على حصص توزیع المیاه أو . تركمانستان –أوزبكستان  –الجارات الثلاث الشمالیة طاجیكستان 
. الدخول فى مشاركة زراعیة للقمح والخضروات والفاكھة ، وطرق تسویقھا فى تلك الدول أو خارجھا

ً إنفس الشئ فى محافظات الجنوب خاصة محافظة ھلمن ،  لى حدود إیراند وعلى إمتداد نھر ھلمند وصولا
ومشروعات زراعیة ویل الخلاف إلى إتفاقیة عمل تححیث ھناك تنازع على تقسیم حصص المیاه ، ویمكن 

  .كبرى للقمح والفاكھة وغیرھا ، والإتفاق على برامج توزیع المنتجات وعائدات التسویق
ً للتصدیر إلى الخارج، أو  -2 مشروعات التصنیع الزراعى مثل التعلیب والتجمید والتغلیف ، تمھیدا

 .للإستھلاك المحلى فى المناطق البعیدة ، و بعد مواسم المحاصیل 
ات الدوائیة ، ویندرج تحت مسمى التصنیع الزراعى، وھو وسیلة لتلافى التأثیرات مشروع الصناع -3

 .وقد تحدثنا عنھ فى موضع سابق الضارة لزراعة المخدرات على أفغانستان والعالم ،
تشكیل ھیئة خاصة للعنایة بالغابات والحیاة البریة ، لمنع تھریب الأخشاب والصید الجائر للحیوانات  -4

وتنظیم إستغلال ثروات الغابات فى صناعات ) بیت المال(بار ذلك جزء من المال العام والطیور، وإعت
 .الأخشاب والأثاث بإشراف مجالس مشتركة بین الحكومة والقبائل ، وإقسام زراعة الغابات فى الجامعات

 ، فغانتشكیل ھیئة للمراعى والثروة الحیوانیة للإھتمام بنشاط الرعى الذى یحترفھ عدد كبیر من الأ -5
وتقدیم خدمات طبیة وتعلیمیة . ویجب توفیر خدمات بیطریة للقطعان . بلغ حوالى ربع السكان فى وقت ما

وتشجیع الرعاة على إبقاء ثروتھم الحیوانیة داخل حدود . لمجتمع الرعاة المتنقل فى مراكز تجمعھم المؤقتة 
ویدھم بخدمات غزل الصوف ودبغ أفغنستان ومساعدتھم فى الحصول على أسعار جیدة للماشیة ، وتز

وإمداد أطفالھم . الجلود ومنتجات ألبان والصناعات الجلدیة وجعلھم مستفیدین منھا بشكل مناسب ومشجع 
 .لمنتجاتھم جدیدة أسواق بخدمات تعلیمیة وصحیة ، وتدریب مجتمعات الرعاة على حرف مناسبة وفتح



126 
 

  :مجالات الثورة الصناعیة الكاملة 

ان بوفرة المعادن والمواد الخام ومصادر الطاقة فى أراضیھا ، ولا ینبغى أن یتوقف الأمر تتمیز أفغانست
على تصدیر المواد الخام ، بل ینبغى العمل على إجراء أكبر قدر من الخطوات التصنیعیة علیھا قبل 

ً الأرباح المتحصلة ، كما أنھ یوفر فرص عمل أكثر العمل  وأھم أھداف. تصدیرھا ، وذلك یرفع كثیرا
  .قادر ، ورفع مستوى معیشة المواطنین ، وتوفیر فرص عمل لكل الإقتصادى كلھ ھو القضاء على البطالة

ــ من المھام العاجلة ، إعادة النظر فى الإمتیازات التى منحتھا سلطات الإحتلال وحكومة كابول التابعة لھا، 
خط أنابیب النفط والغاز من أسیا الوسطى فى مجالات التعدین من نحاس وحدید وفحم وبترول بما فى ذلك 
ً لمقتضیات مصالح أفغانستان  .، وتصحیح أوضاعھا أو إلغائھا طبقا

ً إلى الملكیة العامة  مع تعویض ) أو بیت المال(ــ تنظیم تجارة الأحجار الكریمة والماس، ونقلھا فورا
الجدى والسریع لبناء صناعة صقل ولابد من العمل . أصحابھا ، أو إعطاء مالكیھا إمتیازات فى الوظائف

الماس قبل بیعھ ، فذلك یوفر أموالا طائلة ، على أن یصرف جزء من عائدات تلك الصناعة فى مناطق 
كما ینبغى محاربة مافیا تھریب الماس والتى تعمل بشكل وثیق مع تجار ماس إسرائیلیین . الإستخراج 

ى العالم ، وتجنى من فیل من أھم مراكز صقل الماس ومعلوم أن إسرائ. متمركزین فى باكستان منذ عقود 
 .جراء ذلك حوالى ستة ملیارات دولار سنویا ، حسب إحصاءات قدیمة نسبیا 

وفتح منافذ لتصدیر منتجات . ــ إقامة مجمع صناعى للحدید والصلب وإتخاذه ركیزة للتصنیع المحلى 
كما تمتلك . حتیاطات الحدید الأكبر فى العالم الصلب إلى خارج البلاد حیث تمتلك أفغانستان واحدا من إ

أفغانستان واحدا من أكبر مخزونات الفحم الحجرى فى العالم ، وھى قریبة جدا من مناجم الحدید والنحاس 
. ، وذلك یؤھل أفغانستان لإمتلاك واحدا من أعظم المجمعات الصناعیة فى العالم لإنتاج الصلب والنحاس  

كلھا فى مناطق متقاربة جدا ، وقریبة من سدود مائیة على نھر كابل یمكنھا  خاصة مع تركیز المناجم
لذا یجب تطویر تلك السدود ، وتبنى برامج طموحة لتولید الطاقة . تزوید المجمع الصناعى  بطاقة رخیصة 

كل ذلك النشاط یتمحور جغرافیا حول كابول العاصمة ، التى ستتحول إلى . اللازمة للصناعة الواسعة 
أو . ویجب مراعاة ذلك فى تخطیط مستقبلى واسع الأفق للعاصمة لتطویرھا . عاصمة صناعیة صاخبة 

ة إلى الغرب من بناء عاصمة صناعیة فى المساحات الصحراویة القریبة فى ولایات منبسطة وشاسع
وترك كابل كعاصمة سیاسیة وإداریة ، فموقعھا یتیح أكبر قدر من السیطرة . وغزنى  العاصمة مثل ولایة

بل . والإشراف على نشاط صناعى وتجارى ، سیكون ھو الأكثر نموا وإزدھارا فى الإقلیم الأسیوى 
  .سیضع أفغانستان فى صدارة النشاط الصناعى والتجارى المزدھر فى آسیا 

فى أفغانستان قبل تصدیرة ، فذلك یضاعف العائدات المالیة ویوفر المزید من ــ یجب تصنیع النحاس المنتج 
 .ومعلوم أن إحتیاطات النحاس فى ولایة لوجار ھى الثانیة فى العالم من حیث الضخامة . الوظائف

وكذلك وصناعات بتروكیماویة وھى . ــ إقامة مصنع لتكریر النفط فى شمال البلاد حیث حقول النفط والغاز
  .عات توفر فرص عمل للسكان وترفع مستوى معیشتھم ، ومعروف إنتشار الفقر فى تلك المناطقصنا
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 ً ــ البدء فى التصنیع العسكرى ، بدءا من ورش الصیانھ بأنواعھا، ثم الأسلحة الخفیفة والتدرج طبقا
فى ذلك  وإعطاء القطاع الخاص فرصة. لإتفاقات تعاون مع الدول الخارجیة حسب تطور العلاقات معھا

 .المجھود وسوف یكون ھو الأسرع فى البدء 

ً عن المجتمع فى الحفاظ على الثروة وتنمیتھا  ساسة فى الإقتصاد تعتبرالنظرة الأ الدولة الإسلامیة وكیلا
، فالمحتكر ملعون حسب الأحادیث ومنع الإحتكار ومحاربتة وعقاب مرتكبیھ  ، وتسخیرھا لخدمة الناس

دولة إتاحة فرص العمل وإكتساب الرزق ، وجمع الثروة بالطرق المشروعة ، ویجب على ال. الشریفة 
ومقاومة مظاھر الإسراف والسفة فى الإنفاق الإستھلاكى ، ومنع تركیزالثروة العامة فى أیدى قلة على 

  .حساب حرمان الأكثریة وإفقارھا

  :أفغانستان مركز تجارة الترانزیت فى أسیا 

  وموقعھا  . بین التجمعات البشریة والإقتصادیة الكبرى فى قارة آسیاموقع أفغانستان المتوسط
المتوسط بین عدد من أھم مراكز القوة الإقتصادیة والسیاسیة فى النظام العالمى القادم ،  یھئ لأفغانستان 

ً إقتصادیة وسیاسیة نادرة ، وموضعیة قویة فى النظام الأسیوى الجدید  .فرصا

ً  فى الإقتصاد یمكن أن تلعب ً فى تجارة الترانزیت بین شمال وجنوب القارة وتحدیدا ً بارزا أفغانستان دورا
یتعلق . وصولا إلى جمھوریات آسیا الوسطى وروسیا) الھند وباكستنان وبنجلادش(بین شبھ القاره الھندیة 

انیة ، وبین بھذا الدور تقویة شبكة الطرق البریة داخل أفغانستان، وذلك یوثق العلاقة بین الولایات الأفغ
  .المجموعات العرقیة وبعضھا وینھى عزلتھا 

، ببعضھابناء شبكة للطرق الحدیدیة تربط المحافظات  الدور فى تجارة الترانزیت ویتطلب تعزیز ذلك
وتربط أفغانستان مع دول الجوار، خاصة باكستان وإیران وتركمانستان وأوزبكستان وطاجیكستان، 

ً یمكن ربط شبكات الط رق الحدیدیة فى تلك البلدان مع بعضھا وھذا أمر ضرورى لنھوض ومستقبلا
إقتصادى كبیر فى المنطقة، والتصدى للإرھاب الإقتصادى التى یمارسھا الغرب على دول العالم بفرض 

ومستقبلا یمكن بناء سوق أسیوى كبیر وكتلة . العقوبات الإقتصادیة على الدول التى لا تنصاع لأوامره 
ة ربط شبكات الطرق البریمن المستھدف ربط آسیا ببعضھا فى شتى المجالات ، ومنھا  .ة إقتصادیة متعاون

  . والسكك الحدیدیة وكذلك شبكات الطاقة الكھربائیة

  : النشاط الحرفى

، وإنشاء فرع من البنك المركزى لتمویل تلك  یجب إعطاء إھتمام كبیر للمشروعات الإقتصادیة الخاصة
المشروعات بشروط میسرة ، سواء كانت المشاریع زراعیة ، أو حرف صناعیة ، وتیسیر إستیراد 

لى خارج البلاد إالمعدات وقطع الغیار لتلك المشروعات بدون ضرائب ، وتشجیع عملیات تصدیر منتجاتھا 
 ً   .وتوزیعھا داخلیا

ب أن یرتبط بالنشاط الإقتصادى والتجارى فى البلد ، لتخریج مؤھلین فى كافة النظام التعلیمي یج ــ
  .مجالات العمل الإنتاجى ، فى الصناعة والزراعة والبنوك وتولید الطاقة والأعمال الحرفیة بأنواعھا
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 وتوزیع المدارس والمعاھد والكلیات بالقرب من أماكن تخصصھا ، مثل أن تكون كلیة النفط فى الشمال ،
وكلیات الإقتصاد والھندسة والتعدین فى العاصمة ، وكلیات الزراعة فى مناطق الزراعة الرئیسیة ، حتى 
یرتبط النشاط التعلیمى بالنشاط الإقتصادى ویقترب من إحتیاجاتھ ویقترب منھ جغرافیا لتوفیر التدریب 

  .والتعاون البحثى العلمى بین الجامعات والمراكز الإقتصادیة

لنھضة الإقتصادیة یلزم بناء جامعة حدیثة للعلوم والتكنولوجیا ، والإھتمام بالتخصصات اللازمة ــ لخدمة ا
لأفغانستان ، مثل التعدین والنفط ، والمجال النووى وعلوم الإتصالات الحدیثة، والكمبیوتر وعلوم الطاقة 

 .النظیفة والمستمرة من الشمس والریاح

إجتیاجات القطاع الصناعي، لرعایة صحة العاملین وأسرھم، ــ حتى المجال الصحى یجب أن یراعى 
 .ونشر العیادات الطبیة والمستشفیات بالقرب من التجمعات الصناعیة والزراعیة

  : تولید الطاقة

. النشاط الإقتصادى كلھ قائم على توافر الطاقة من السدود المائیة والنفط والغاز، أوطاقة الشمس والریاح 
یستلزم التوسع فى إنتاج الطاقة ، أى إقامة المزید من محطات لتولید الكھرباء بمولدات والنمو الإقتصادى 

الدیزل أو البخار، ومن مساقط المیاه المتاحة وتطویرھا وصیانتھا ، وبحث إنشاء إنشاء سدود جدیدة إن 
 .أمكن ذلك ، وھناك إمكانات كبیرة لإنتاج الكھرباء من الطاقة الشمسیة والریاح 

جلاء قوات الإحتلال الأمریكى ستتم مراجعة إتفاق تمدید خطوط الطاقة القادمة من جمھوریات آسیا  ــ بعد
ً إلى باكستان لبحث مراعاتھا للشروط الدولیة فى الحالات المماثلة ومتماشیة مع مصالح  الوسطى وصولا

لشئ الذى لا یمكن وفى حال التوصل أى إتفاق حول ذلك الموضوع ـ وھو ا. أفغانستان وأمنھا القومى 
ً إضافیوفإن شر - القطع بھ  توفیر إحتیاجات أفغانستان من  منھاإلى أى إتفاق جدید ،  اینبغى إضافتھ ةطا

وأن یقوم مالكو تلك . الغاز مقابل سعر تفضیلى یعادل ربع قیمة الغاز فى السوق الدولیة على الأكثر 
قترحة فى خطة التنمیة الأفغانیة ، والمدن على طول الخطوط بتمدید خط للغاز لتزوید المراكز الصناعیة الم

الحدود مع إیران ، والمدن الكبرى الأخرى ، ومدن جلال آباد وخوست وھما من مراكز العمل الإقتصادى 
ولا تكون أفغانستان  ملزمة یدفع أى نفقات نظیر إستھلاك الغاز أو تمدید خطوطھ إلا بعد تجھیز . الأساسیة

  .صدیر، فیتم تسدید الدیون بكمیات مساویة من الغازالغاز الأفغانى للت

تستخدم الخطوط التى أقیمت لضخ الغاز من مناطق إنتاجھ فى الشمال ، وتوسع كى تصل إلى كل الولایات 
  .والمناطق الإقتصادیة الجدیدة 

ذا تعذر فإ. ــ والھدف من الإتفاقیة مع مالكى خطوط طاقة آسیا الوسطى ھو التعجیل فى برنامج التنمیة
ً سیكون موضع أھمیة قصوى لأفغانستان، وسیتم النظر  الإِتفاق فإن التعجیل فى إستخدام النفط والغاز محلیا
فى العروض المقدمة مع إعطاء أولویة للدول الأسیویة التى تسارع بإقام علاقة صداقة مع أفغانستان على 

  .أسس التكافؤ والمصالح المشتركة
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  : حدودالإقتصاد یتخطى مشاكل ال

العمل الإقتصادى المنفتح ممكن أن یتخطى الكثیر من المشاكل الخطیرة والمزمنة بین أفغانستان وجیرانھا ، 
وتحویل مشاكل مثل توزیع حصص المیاه من الأنھار المشتركة ، أو ترسیم الحدود الذى تأثر بعھود 

ً على أكثر من صعید  استعماریة غابرة وحروب مدمرة إجتاحت أفغانستان وتأثرت بھا المنطقة . سلبا
تحویل تلك المشكلات إلى مشاریع مشتركة فى مجال الزراعة والتجارة والتصنیع ھى خیر مدخل لحل 

ً عن الحروب وتدخل الدول الخارجیة الذى یأتى بالخراب ذلك . إیجابى یبنى الرخاء والسلام للجمیع بدلا
لثقة وینمى المصالح المشتركة ، وكل ذلك یخلق التعاون الإقتصادى یخلق أجواء التفاھم ویبنى جسور ا

  . مناخا إیجابیا یساعد على إقرار حلول دائمة لمشاكل الحدود

ً مشكلة فى توزیع میاه نھر جیحون  ً مع إیران فى الغرب، وربما تظھر مستقبلا مشاكل المیاه موجودة أساسا
.                   مقام الأول مع باكستان ومشاكل الحدود تظھر فى ال. فى الشمال مع طاجیكستان وأوزبكستان 

ً من  بالعمل الإقتصادي یمكن تحویل مناطق الإحتكاك إلى میادین تعاون وإزدھار لمصلحة لجمیع وبدلا
حشد الجیوش ، فلتحتشد المصانع والمتاجر والمزارع والمدارس والمستشفیات ولتمتد طرق المواصلات 

  .معاھد العلمیة والجامعات وخطوط السكك الحدید والمطارات ، وال

المناطق المرشحة لذلك المجھود الإقتصادي التعاونى مع دول الجورا ھى معظم المدن الحدودیة والمنافذ 
، وبعض المنافذ الفرعیة التى بھا أمكان یمكن الإستفادة منھا، وسوف یستفید من ذلك  البریة الرئیسیة

  . التوجھ كافة الولایات الحدودیة من أفغانستان

ً لذلك التوجیھ ، لما تمتلكھ من میزات الموقع وطرق الإتصال المتعددة مع  ً نموذجیا ــ خوست تعتبر مثالا
ونتیجھ للحرب التى شنھا . الجوار الباكستانى ، بما یجعلھا عاصمة مؤھلة لقیادة خط دیوند الإستعمارى 

ً على قبائل وزیرستان ، والحرب التى  ً وجوا خاضتھا أمریكا بطائراتھا منزوعة الجیش الباكستانى برا
ً النشاط الإقتصادى من تلك المناطق سواء فى التجارة أو الصناعة ، خاصة مصانع  الطیار ، تأثر كثیرا

لب العدید من التجار والصناعیین ط 1991وست من الحكم الشیوعى عام ومنذ تحریر خ. الأسلحة الأھلیة 
ا بعملیات تعمیر كبیرة فى المدینة كى تستوعب نشاطاتھم ، وتعھدو فى وزیرستان نقل نشاطھم إلى خوست

 .      التى أرھقھا سؤ إدارة ذلك الأقلیم وفساد المسئولین الحكومیین وإبتزازھم ومقاسمتھم الأرباح مع العاملین 
ج لم تتح الفرصة آنذاك لبدء مثل ذلك النشاط الطموح ، والأن زادت الحاجھ إلیھ بعد الدمار والتضییق النات

  .عن الحرب الطویلة التى تعرض لھا إقلیم وزیرستان بشكل تاریخى غیر مسبوق 

فى خوست یتوفر المناخ المناسب معظم العام ، وتتوافر المیاه والأراضى الواسعة فى مناطق یسھل 
ویمكن توفیر الطاقة اللازمة بواسطة مولودات . الوصول إلیھا وتجھیزھا للنشاط الاقتصادى بأنواعھ 

لتولید الطاقة الكھربائیة " جانى خیل"ونھر " شمل"ل الكبیرة، ویمكن بحث إقامة سدود مائیة على نھر الدیز
  .وتوسیع رقعة الزراعة 

ً ، ومصانع السلاح والذخیرة  ً ھاما ً صناعیا ــ القطاع الخاص وحده فى البدایة قادرعلى جعل خوست مركزا
ح بدایة للتصنیع العسكرى ، بل یمكن أن یكون التى سیقیمھا الصناعیون من وزیرستان یمكن أن تصب
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ً فى الصناعة العسكریة لأفغانستان الجدیدة  ً أساسیا ویجب أن تكون منطقة خوست . القطاع الخاص مساھما
مع تزوید المدینة بشبكة . حرة فى الإنتاج والتنقل والتبادل التجارى ویتحول مطار المدینة إلى مطار دولى 

أفغانستان ستعتمد . تربطھا مع مناطق وزیرستان ومناطق أفغانستان الأخرى  إتصال حدیثة وطرق جیدة
أو المستوردة  ، فى البدایة على الناتج التسلیحى لمصانع خوست وأسواقھا الحرة لبیع الأسلحة المنتجة محلیا

  .البارعین فى الحصول على أى شئ من أى مكان على سطح المعمورة من الخارج بواسطة تجار القبائل 
وذلك مصدر ھام وسھل لتجھیز قوات أفغانستان الجدیدة بشكل جزئى ، ونوع من التشجیع لتلك المصانع ، 

  .مع إلتزامھا بمقاییس الجودة التى تحددھا الدولة 

 ، ھى قبائل واحدة ممتدة فى الدولتین مع باكستانقبائل الحدود كل ــ  وحیث أن قبائل وزیرستان بل 
فیمكن بحث السماح لھم بحمل الجنسیة المزدوجھ للدولتین ، وإعطائھم نفس حقوق باكستان وأفغانستان ، 

أى بشكل آخر إعادة توحید المناطق التى إقتطعھا الإستعمار . المواطن الأفغانى فى العمل والتملك والإقامة 
  .البریطانى ، بالعمل الإقتصادى المدنى ، ولیس بالحروب والنزاعات العقیمة

ً فى إعطاء تسھیلات خاصة لسكان مناطق الحدود المجاورة لأفغانستان فى ویمكن البحث مس تقبلا
الإتجاھات الأربع ، وبحث إعتماد بطاقات الھویة الوطنیة للعبور، وإعطاء صلاحیة إشراكھم فى نشاط 

ویمكن القیام بتلك الإجراءات من . إقتصادى داخل الحدود الأفغانیة مع مواطنین أفغان أو بشكل مستقل
كما یمكن مستقبلا تقدیم الخدمات  .انب واحد بدون إنتظار أن تقوم الدول المجاورة بإجراءات مماثلةج

  .الصحیة بأسعار رمزیة لسكان الجانب الآخر من الحدود 

إن الإتصال المباشر بالشعوب خاصة مع دول الجوار، ھو وسیلة لتفادى الحصار والنزاعات الإقلیمیة 
، لإحباط تأثیر  النموذج الأفغانى فى التطبیق الإسلامى مباشرة على الشعوبوللخروج من العزلة وعرض 

  .الدعایات المضادة التى یحركھا الغرب ضد أفغانستان والتطبیق الإسلامى فى نظام الدولة 

" تورخم"من المناطق المرشحة للإنفتاح على باكستان بمشروعات إقتصادیة متنوعة وھامة ھى منطقة 
، والإمتداد السكانى  البرى الرئیسى الذى یربط البلدین، وھو طریق إستراتیجى ھام وھو مدخل الطریق

ً مع أفغانستان  ینعلى الجانب ً وإقتصادیا ذلك الإتصال یقع فى محافظة ننجرھار  .مترابط للغایة سكانیا
من سد  تحصل على الطاقة الكھربائیةو غانیةأحد أھم المدن الأف وھى وعاصمتھا الشھیرة جلال آباد ،

ً العاصمة كابول بالكھرباء" دورنتا" .                                    على نھر كابل الذى تعترضھ عدة سدود تغذى أیضا
فى تلك المنطقة  بالفعل والزراعة مزدھرة. توافر الطاقة الرخیصة تعنى إمكانیة كبیرة للتوسع الصناعى 

  .وروقابلة للمزید من التوسع والتط

فى قندھار على الحدود الباكستانیة ، وھو معبر إستراتیجى ھام وعلیة " سبین بولدك"وھناك مدخل  -
دودیة مرشحة لدخول خط السكة حوتلك النقطة ال .تعتمد معظم تجارة ولایات الجنوب الأفغاني مع باكستان

ھناك إلى باقى مناطق  ومن. الحدید من باكستان وصولا إلى ھیرات ثم تورغندى على حدود تركمانستان 
 .آسیا الوسطى والدول المطلة على بحر قزوین 
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تجاریة ھامة وصلاتھا  ةوھى مدین. ھیرات وإتصالاتھا الحدودیة مع إیران  مدینة ھناكفى الغرب  -
ً لمزید من التطویر، خاصة عند المنفذ الحدودى بین البلدین الذى  التجاریة مع إیران قویة ، وقابلھ كثیرا

 . ، وھیرات مرشحة للإتصال بإیران بخط للسكة الحدید ة حرةییلھ إلى منطقة تجاریمكن تحو
على الحدود مع تركمانستان، وھى من المناطق التى ینبغي التركیز علیھا ) تورغندى(ھناك مدینة  -

ً لطبیعة العلاقات ا  برع لسیاسیة الطیبة مع ذلك البلد  الذى یمثل حلقة إتصال  مع دول أسیا الوسطى نظرا
 .الذى تطل علیھ روسیا وإیران إضافة إلى أوزبكستان وكازاخستان ، بحر قزوین

فى خطط التنمیة ، من المفتروض أن یصلھا خط سكة حدید ، سیصل أفغانستان "  تورغندى" مدینة 
ً مع كل من إیران وباكستان ، وبمعنى آخر یربط میناء جوادر فى باكستان  أو میناء تشابھار فى ( مستقبلا

  .مع بحر قزوین ) إیران 

والأمثلھ كثیرة عن النقاط الحدودیة مع مختلف دول الجوار ، ونخص منھا فى النھایة ممر واخان الذى 
ھمیة للعلاقات أیجب تحویلھ إلى واحة لقاء مع الصین الشعبیة ، الجار الضخم الذى یجب التخطیط بعنایة و

 ً   .المسلمین الإیجور المجاورین للحدود الأفغانیة لى مصالحإمعھ على كافة الأصعدة ، والنظر دوما

  : العملة والبنوك

العملة المتداولة فى أفغانسان ھى عملة طبعتھا سلطات الإحتلال الأمریكي ، وھذا یعطیھا سیطرة ونفوذ 
ً متى شاءت بإسقاط قیمھ تلك العملة بوسائل  ً شدیدا على الإقتصاد الأفغانى ، ویمكنھا من الإضرار بھ ضررا

لى أن تتوفر المعدات إو. فیجب السعى بأسرع ما یمكن من أجل طباعة العملة داخل أفغانسان . ختلفةم
 ً البنك المركزى الأفغانى ھو الذى .  } 8{  اللازمة یمكن الإتفاق مع أحد الدول الصدیقة للقیام بذلك مؤقتا

اط الإقتصادى فى البلد على سیتولى الإشراف على طباعة العملة إلى جانب أعمالة الأخرى فى دعم النش
للبنك فروع متخصصة لدعم النشاط الزراعى وأخرى للنشاط الصناعى والثالث للنشاط  . أسس غیر ربویة 

، ولا  بأحد العملات الصعبةج إلا رستراتیجیة إلى الخالإالسلع ا تصدیرمنع وی . التجارى الداخلى والدولى
ذلك لأن  .یتم التصدیر إلا بمعرفة أجھزة الدولة المختصة وھى التى تحدد أسعار البیع طبقا للأسعار الدولیة

بعض الأفراد والقبائل ینتجون تلك المواد ویتعرضون لظلم وخداع كبیر من المستوردین والتجار 
  .والسماسرة 

  : القروض والإستثمار

ً التعامل مع البنك  الدولى أو صندوق النقد الدولى ، وكذلك لن یتم الإقتراض من أى بنك سیكون محظورا
والإقتراض . دولي ، وعند الحاجة یمكن الإقتراض من دول إسلامیة صدیقة بالشروط الإسلامیة المعروفة

ویقبل . المحلى ممكن على شكل سندات حكومیة تتیح المشاركة فى أرباح مشاریع معینة لفترات محدودة 
ً للخطة الإقتصادیة الموضوعة ، ولیس بشكل عشوائى یخلق عمل المستث مرین الأجانب فى البلد طبقا

 ً الفوضى والأضطراب الإجتماعى والإقتصادى ، كما حدث فى العدید من الدول التى تركت الباب مفتوحا
منع تملك كما ی .للمال الأجنبى بلا قید أوشرط وبلا أى خطة تضعھا الدولة ویلتزم بھا العمل الإقتصادى 
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ً أو أى مشروع ذو صبغة إستراتیجیة  . غیر الأفغان للأرض أو مناجم المعادن والثروات الطبیعیة جمیعا
ً لشروط تحددھا الدولة الأفغانیة بما یحقق مصالح مواطنیھا   .ولكن المشاركة فى المشروعات ممكنة ، وفقا

  : تأشیرات السفر والإقامة

تمنح التأشیرات فى منافذ الدخول لقاء رسوم معینة ، مع  ،لسفارات إلى حین تنظیم العمل الدبلوماسى وا
السماح بفترات زیارة أطول لمواطنى الدول الإسلامیة ، ویمنحون إمتیازالإقامة لمدة عام ، قابلة للتجدید ، 

  .دیم طلب بذلك لإدارة الجوازت أو فروعھاقبعد ت

ویمنحون  .رجال الأعمال والمستثمرین یمنحون فترات زیارة لمدة ثلاث أشھر تجدد بنفس الطریقة السابقة 
وتمنح نفس . بطاقة خضراء للتردد الحر فى أى وقت إذا بلغت إستثماراتھم حدا تقرره الحكومة الأفغانیة

  .البطاقة لطلاب العلوم الدینیة الذین یدرسون فى أفغانستان

  : ى للإقتصاد الإستراتیجىمشروعات أخر

  .ھناك مشروعات ذات صبغة إستراتیجیة تدعم الإقتصاد بشكل عام وتجارة الترانزیت بشكل خاص

ــ میناء جوادر الباكستاني أحد تلك المرتكزات الإقتصادیة، لمد خط سكة حدید من المیناء إلى المنفذ 
الدخول فى صیغة إقلیمیة موسعة حول  ویمكن. الحدودیة " تورغندى"الحدودى مع تركستان عند مدینة

ً لتجارة آسیا الوسطى مع العالم الخارجى ، حیث أنھا دول داخلیة لا  میناء جوادر ، لجعلھ ومرتكزا إقتصادیا
ً لنفس المبدأ ، على أن یدخل إلى الأراضى الأفغانیة . منافذ بحریة لھا  ممكن إتخاذ أحد موانئ إیران مرتكزا

مناطق الصحراویة حتى تشمل التنمیة تلك ال) مدینة زارانج الحدودیة مثلا(نوب فى مسافة مبكرة من الج
الساحلیة مناسبھ لمثل ذلك المشروع ، وھى واقعة على خلیح ) تشبھار(فى إیران تبدو مدینة  ــ. الفقیرة

ً لآسیا الوسطى على البحار المفتوحة للمحیط الھندى ً بحریا                    . عمان ، ویمكن تجھیزھا لتكون منفذا
یسیر خط السكة الحدید بالتوازى مع ذلك الطریق البرى التجارى الدولى المقترح ، ویتوجھ الإثنان شمالاً 

ً الى مدینھ  .              الأفغانیة على حدود تركمانستان ، ومن ھناك یتوجھان إلى بحر قزوین " تورغندى"وصولا
ریة والحدیدیة وحتى خطوط شبكة الكھرباء فى آسیا المركزیة مع ــ  ومستقبلا تترابط شبكات الطرق الب

  .قلبھا الأفغانى 

أو میناء " شبھار" ــ ویمكن الإتفاق مع الحاویات التجاریة فى موانئ الھند وبنجلادش لإستخدام میناء 
صل فى والتى سوف ت. ، واستخدام  شكبة الإتصال البریة والحدیدیة المذكورة حتى بحر قزوین " جوادر"

.                                  مرحلة لاحقة حتى أعماق آسیا الوسطى وروسیا الإتحادیة وغرب الصین الشعبیة 
ً للتجارة بین دول الجزیرة  نفس الشبكة ، التى نقطة بدایتھا موانئ جوادر و تشبھار ، ستكون مدخلا ھاما

  . العربیة والیمن مع أفغانستان ودول آسیا الوسطى 

ـ وفى میناء عدن یمكن أن تدخل الھیئة المشرفة على ذلك المشروع فى إتفاقات مع الحكومة الیمنیة من ـ
  .أجل تسھیلات بحریة وتجاریة مشتركة 
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 ةــ ومن عدن یمكن الإرتكاز فى إتصالات بحریة تجاریة مع شرق وجنوب أفریقیا ، و مع أوروبا عبر قنا
  .سعید بورلحصول على مرتكزان تجاریان بحریان فى السویس و السویس التى یمكن مستقبلاً التفاوض ل

بعد الإتفاق مع الصین على تحویل ممر واخان إلى واحة إلتقاء إقتصادى وثقافى ، یمكن الإتفاق معھا  ــ
عبر مدن الشمال الأفغانیة إلى مدینة  على تمدید طریق برى دولى وخط سكة حدید یعبران واخان لیصلا

الحدودیة " زارانج" إلى مدینة تورغندى شمالا على حدود تركمانستان ، وجنوبا وصولا  ھیرات ومنھا إلى
متصلان . الواقعة على عقدة مواصلات بریة عبارة عن طریق برى دولى وخط سكة حدید و مع إیران

  . "شبھار" أو میناء " جوادر"بالبحر عند میناء 

لكن التكنولوجیا الحدیثة یمكن أن  ،سیة لممر واخان تقف تحدیا كبیرا لا شك أن الطبیعة الجغرافیة القا
تتخطى ذلك التحدى وتروض ممر واخان لیصبح حلقة إتصال قویة تربط الصین بأفغانستان ، ثم ببحر 

  .العرب عبر باكستان أو إیران 

  : بكات الإتصالش

، من الخدمات الضروریة للحركة  تةالإتصالات السلكیة واللاسلكیة وخدمات التلفون المحمولة والثاب
ً بالأمن القومى ، لذا یجب الحرص عند إتخاذ القرارات  التجاریة والإقتصاد وجھ عام ، وھى مرتبطة أیضا

وسیطرة الدولة الأفغانیة وإشرافھا القریب على كل ما . بشأنھا والإتفاق مع مقاولى الشركات الخارجیة 
  .أن لا یتسبب ذلك فى تجمید ذلك القطاع أو شل فعالیتھیتعلق بالإتصالات ھى أمر ضرورى على 

  

  : الفحم كمصدر للطاقة الرخیصة

ومن المھم تغییر ذلك . یعتمد معظم سكان أفغانستان على الخشب كمصدر للطاقة المنزلیة والتدفئة 
 الإسلوب لإعطاء فرصة لإعادة تنمیة الغابات والمحافظة علیھا من الإنقراض بوقف نزیف الأخشاب

الذین أبادوا " مافیا الأخشاب"المتمثل فى إستخدام أشجارھا للتدفئة ، أو قطع الأخشاب بشكل جائر بواسطة 
وھذا ما .   مساحات واسعة من الغابات لتصدیرھا الى الخارج بأسعار زھیدة بالنسبة للأسعار الدولیة 

ً، بما یستدعى تدخل الدولة لفرض أسع ار بیع عادلة وتنظیم عملیات یحدث لجمیع المواد الخام تقریبا
  .الإستخراج والتصدیر

ً من الفحم الحجرى ، فیمكن تلبیھ مطالب الناس للتدفئة  ــ وحیث أن أفغانستان تمتلك مخزونا ھائلا
فیعطى للإستھلاك المنزلى الأولویة . والإستخدامات المنزلیة بأسعار رخیصة لا یمكن أن تنافسھا الأخشاب 

وقد یحتاج .   رمزیة للتخفیف على المواطنین ، مع الحفاظ على ثروة الاخشاب فى توزیع الفحم بأسعار
  .الغابات  الأمر إلى إیقاف قطع الأشجار لعدة سنوات لإعادة إزدھار

ــ ویمكن بحث التوسع فى بناء محطات تولید الطاقة الكھربائیة المعتمدة على المراجل البخاریة التى تعمل  
.                 فذلك إقتصادیا أكثر نظرا لتوفر الفحم بكمیات ھائلة . الدیزل  بالفحم ، بدلا من مولدات
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، وذلك  ، ولو بشكل جزئى ونفس الشئ بالنسبة للقطارات ، فتبحث العودة إلى القطارات التى تعمل بالبخار
  .لفقراء وسیلة شعبیة لالتنقل بالقطارات  باب إقتصادیة أیضا بما یجعللأس

التخلف التكنولوجى للمعدات البخاریة ، ولكن تظل ت خاصة بالبیئة والتلوث ، وكذلك تراضاقد تثور ھنا إع
فوقود الدیزل سیظل یستورد من  .تولید طاقة رخیصة ل ة تعمل لصالح خیار الفحم الحجرىھناك نقاط قو

كریر محلیة وغیر مضمونة الإنتظام ، إلى أن تقام صناعة ت متزایدةخارج لمدة طویلة ، وبأسعار عالیة و
إلى الأبد تقریبا ، نظرا لضخامة المخزون ، وأنھ فى الغالب و الآن فھو متوافر أما الفحم الحجرى. للنفط 

  .على عكس النفط والغاز  لن یكون للتصدیر الخارجى

*****  

 :الفصل الخامس 

  دیات الدفاع والأمنتح

المدعوم بعناصر محلیة تحالفت معھ ، ولم دافعت أفغانستان عن نفسھا بشكل تلقائى ضد الغزو الخارجى 
خاصة فى حالات الغزو السوفیتى ثم الأمریكي، حیث بدأت حركة . تكن المقاومة مدعومة بحكومة البلاد

  .المقاومة ضد الإحتلال ومعھ حكومة محلیة عینھا بنفسھ

تفاظ بقوة دفاعیة بعد التحریر ستظل المخاطر قائمة لوقت طویل ، وحتى عندما تقل حدتھا لابد من الإح
) ضد متسللین أو قوات خاصة معادیة( مسلحة ومدربة وجاھزة لإشتباكت خاطفة . قویة جاھزة على الدوام 

والتصدى لأخطار جدیدة ناتجة من إستراتیجیة العدوان الأمریكى . أو حرب طویلة الأمد إذا أقضى الأمر 
ن طیار ، ومجموعات التخریب المكونة من وتوجھھا إلى إستخدام موسع للقوات الخاصة والطائرات بدو

  .حلیفة لھا " إسلامیة"عناصر أمریكیة أو عناصر من جیوش 

ً دفاعیة ، وسیظل الأمر كذلك فى المستقبل ، حروبھا دفاعیة  أى أن خاضت أفغانستان منذ قرون حروبا
تلال الأمریكى أن وأقرب التحدیات بعد الإنسحاب الأمریكى الأوروبى ھو محاولة الإح. وفوق أراضیھا 

یحتفظ بقواعد عسكریة حصینة فوق التراب الأفغانى یصل تعدادھا إلى تسع قواعد حسب الإعلام الروسى 
أى .  تواجد یأخذ صور أخرىلویتشكك المسئولون الروس فى أن الإنسحاب الأمریكى شكلى ، وإنھ بدایة . 

قتصادیة والدولیة المتدھورة، وفى نفس أن الأمریكیین غیروا إستراتیجیة الحرب لتناسب أوضاعھم الإ
و یوفرون دماء جنودھم وجنود أوروبا ) ھیروین ونفط(الوقت یحاولون الحفاظ على مكاسب الحرب من 

 ً مستفیدین من دماء الجیش الأفغانى وأجھزة الشرطة والمخابرات التى كلفتھم مئات الملیارات تدریبا
 ً أن الأمریكون أغبیاء أو بائسون لتلك الدرجة ـ سوف تعتمد أن صح  –الإستراتیجیة الجدیدة . وتسلیحا

ً على طائراتھم منزوعة الطیار كسلاح استراتیجى فى تلك الحرب   .كثیرا

الدفاع عنھا ، ویصعب على ومراقبتھا ،  على الأمریكیین القواعد الكبرى ستكون معزولة و یسھل
 ً وإن كانت تجربة سنوات الحرب الأخیرة أثبتت قدرة حركة .  المجاھدین إقتحامھا والسیطرة علیھا تماما

طلبان ومجموعاتھم الخاصة أن تظھر فجأة وسط تلك القواعد ، أو أن تقتحم أبوابھا وتندفع داخلھا مثل 
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مثل مطار جلال آباد ، وباجرام شمال كابول ، حدث ذلك مرارا فى قوعد ھامة . العاصفة المدمرة 
  .وباستون فى ھلمند

ً تحمیھا مظلة جویة قویة وجیش أفغانى یدافع عنھا فى : إذن الترتیب سیكون ھكذا  قواعد محصنة جیدا
العمق ویدافع عن المراكز المدنیة والإقتصادیة التى تھم الإحتلال مثل العاصمة حتى یظل شكل الدولة 

ً من نا . حیة المظھر ، ثم حمایة خطوط الطاقة العابرة للأرض الأفغانیة من تركمانستان حتى باكستان سلمیا
  .ثم تأمین وصول محصول الأفیون الخام إلى القواعد العسكریة الأمریكیة 

ً عند الضرورة ومشاركة  ً وإرشادیا ً وإستخباریا ً فنیا القوات الأمریكیة من قواعدھا الحصینھ تقدم دعما
ولكن الدعم الجوى ھو الأھم فى تلك المنظومة ، وكذلك المعلومات التى تلتقطھا . مستشاریین للمحدودة 

  .الأقمار الصناعیة

ً لا نھایة لھا للإستیلاء على كنوز  - تبدو أمریكا أسیرة تجربتھا فى كولومبیا حیث تخوض حربا
ومنعھ من تولى أموره بنفسھ فى  الكوكایین ، والسیطرة على المافیات الداخلیة ، وتكبیل الشعب الكولومبى

 .حكم بلاده ، أوتقریر مصیره بعیدا عن حتمیة الكوكایین التى فرضتھا علیھم جارتھم الكبرى فى الشمال
فقد أتم الجیش الأحمر إنسحابھ من . كما تبدو أمریكا أسیرة للتجربة السوفیتیھ فى أفغانستان  -

ً عن ولكنھ فى الح 1989أفغانستان فى شھر فبرایر عام  قیقة ظل یقائل فى أفغانستان بأسالیب أخرى ، بعیدا
وإستمر كذلك حتى قرب سقوط النظام الشیوعى فى كابل فى إبریل . الظھور المباشر فى خطوط القتال 

خلال تلك السنوات من العمل العسكرى السوفیتى البعید عن الأضواء ، أدار الخبراء السوفییت .  1992
ً للجیش الأفغانى المقاتل فى جلال آباد صواریخ سكود الثقیلة من  ً صاروخیا قویا كابول وقدموا دعما

وقاتل الطیارون السوفییت بطائرات مقاتلة . وخوست وجردیز التى شھدت أشد المعارك خلال تلك الفترة 
وقد ذكروا فى معارض تسویق السلاح أنھم . وقاذفة من الأجیال الجدیدة التى كانت فى طور التجربة 

ولا أحد یدرى ما ھو النجاح فى قصف مناطق وقرى وجبال . فى أفغانستان " بنجاح"تلك الطائرات  جربوا
ولكنھا تجارة . لیس علیھا أى مقاومة جویة ، فى حرب توجوھا بخسارتھم المدویة وفضیحتھم التاریخیة 

ً وجود حروب ضد   .حتھم أسل تسویق" الأخیار"حتى یستطیع " الأشرار"السلاح التى تقتضى دوما

ومع ذلك صمدت قلة من المجاھدین ، تمسكوا بإیمانھم ورفضوا عروض المشاركة فى سلطة سیاسیة، 
  .تجمعھم مع من خدم المستعمر وسفك دماء شعبھ لأجل المال

مع فارق أن حركة طالبان تمكنت من ضبط الساحة الجھادیة بشكل  ونفس القصھ سوف تتكرر من جدید ،
 ً ، أو حتى  خلفھا كما لم یحدث قبلا مع أى حركة جھادیة فى أفغانستان كبیر، وأصبح الشعب موحدا

لھذا فإن فرص الأمریكیین ستكون أقل بكثیر من السوفییت ، فھم یقابلون جبھة موحدة ذات . خارجھا
  .عزیمة صلبة وقیادة مقتدرة 

ً عن تلك التى أ تبعھا المجاھدون فى كما أن إستراتیجیة الحرب التى إبتدعتھا حركة طالبان تختلف كلیا
ً كما ھو واضح بشكل لم یتوقعھ أحد . الحقبة السوفیتیة  ً ساحقا ویكفى . وقد حققت تلك الإستراتیجیة نجاحا

أن أقوى جیوش العالم وأوسع تحالف عدوانى فى التاریخ قد فشل فى إخضاع شعب أفغانستان، حتى 



136 
 

تفاقات المحتلین السیاسیة یعقدونھا فقط مع وإ. إضطروا إلى الفرار بدون أى غطاء سیاسى من المجاھدین 
ً مع أنفسھم ، ولا یعنى ذلك بشئ حركة . حكومة كابول التى عینھا المستعمر بنفسھ  فھم یعقدون إتفاقا
  . المقاومة الجھادیة التى تقودھا حركة طالبان

سیجدون أنفسھم والجیش الأفغانى ، وباقى الأجھزة الأمنیة ، ھى أعجز من أن تحمى الأمریكیین الذین 
ً واقعین فى حصار شعبى لقواعدھم  وسیكون عملاؤھم تحت المطاردة والتصفیة أینما وجدوا، حتى . سریعا

ً قبل ذلك وسیتكرر بشكل أكثر قوة فى المرحلة الجدیدة وحتى . داخل وزارة الدفاع والأمن ، كما حدث كثیرا
وف یكونوا عاجزین عن الوصول إلى رجال الشرطة والجیش والأمن والعاملین مع حكومة كابل ، س

بیوتھم أو الإتصال بعائلاتھم ، ولن یستطیعوا حتى الحفاظ على أمنھم الشخصى لا فى العاصمة كابل ، أو 
  .حتى فى مقار عملھم الرسمى 

ً ، إذا قررت الولایات المتحدة إبقاء قواتھا فى أفغانستان بھذا الشكل ، فإنھا تكون إرتكبت خطأ  إختصارا
ً لیس فى مصلحة قواتھا ولا مصلحتھا كدولة متراجعة على كل الجبھات إضافی وأن جنودھا الذین . ا

ستتركھم خلفھا فى أفغانستان ھم بحكم الإبادة أو الأسر ، فقد تكسب حركة طالبان عدة آلاف من الأسرى 
قواعد الأمریكیة والجیش الأفغانى لن یحمى ال. الأمریكیین الذین سیدخلون كأوراق تفاوض بعد الإنسحاب 

الأول أن حركة طالبان : ، بل سیبادر إلى تسلیم رقاب الأمریكیین إلى حركة طالبان ، وذلك لعدة أسباب 
والثانى أن قادة الجیش والضباط والجنود سیقدمون . موجودة بالفعل داخل ھذا الجیش وعلى مختلف الرتب 

وكما . م سیقدمون لھا رقاب الجنود الأمریكیین فروض الطاعة والولاء للحركة المنتصرة ، ولإثبات ولائھ
بدأت الحرب على مشھد جنود أمریكا یمشون متغطرسین فى شوارع المدن الأفغانیة ، سوف یسدل ستار 
الحرب على مشھد مجاھدى طالبان وھم یطاردون جنود أمریكا الفارین فى الصحارى ھربا من القتل أو 

  .الأسر 

دھور سریع وإنھیار ، فى حالة المكابرة وعدم إستیعاب الواقع والتعامل معھ وقد یتحول موقف أمریكا إلى ت
وإن ذلك الإنتصار یتأكد مع الوقت ،  2006ذلك الواقع یقول أن حركة طالبان قد إنتصرت منذ عام . 

. على الساحة الأفغانیة والدولیة وساحة الشرق الاوسط والمنطقة العربیة سائر الأمریكیة تتفاقم والخ
فھذه الدولة إلى . لوضع الداخلى فى الولایات ھو الخطر الأكبر ، والمؤجل إلى ساعة حساب لاریب فیھا وا

والشعوب الأمریكیة مقبلة على . تفكك لأن نظامھا القاسى والمراوغ قد إستنفذ فرص البقاء الذى أتیحت لھ 
  .تتحكم بھا عصر جدید یلزمھا التكیف معھ بعد التخلص من نظام الأقلیة الجشعة التى

ــ تجربة حركة طالبان فى جھادھا ضد الحملة الإستعماریة العظمى التى تعرضت لھا أفغانستان على أیدى 
الأمریكیین والأوروبیین ، إضافة إلى عمقھا القریب من تجربة الجھاد ضد الإحتلال السوفیتى ، ھى 

 ى، على إثر الإنسحاب الجسم الرئیس المرتكزات للأساسیة لرسم سیاسة دفاعیة وأمنیة فى القریب العاجل
فالمساحات الواسعة من البلاد ستكون تحت تصرف الحركة القائدة ، والشعب جاھز لتلبیة . لقوت الغزو 

 .رؤیتھا للمستقبل ، والسیر معھا لبناء مستقبل جدید لشعب عظیم

نجاحھ على نفس أسباب  ــ الوضع الدفاعى والأمنى مثل باقى جمیع نشاطات الدولة القادمة ، یعتمد فى
 .ؤة والقیادة الكف الإیمان والشعب المتحد: النجاح فى فترة الجھاد ضد الإحتلال ، وھى 
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وبشكل مخطط ستكون العناصر . تلك العناصر ستدخل فى صلب التخطیط لسیاسة الدفاع والأمن 
ً إلى جنب مع قوات الجیش النظامى   .الجدید  الإجتماعیة داخلة فى صلب خطة الدفاع ، جنبا

  : عقیدة دفاعیة

. واضح منذ زمن طویل أن العقیدة الدفاعیة  ھى التى تسیطر على العمل العسكرى الشعبى فى أفغانستان 
فالجھاد ھو الرایة الجماعیة للدفاع عن المقدسات الدینیة والوطنیة ، وسیظل الوضع كذلك بعد التحریر، أى 

 .قادم من الخارج  ة ضد أى معتدالأفغانیبقاء العقیدة الدفاعیة داخل الحدود 

، وعشر  ــ ومن الأفضل أن یقوم الجیش على نظام التطوع التعاقدى لمدة لا تقل عن خمس سنوات للجنود
منذ الصف الدراسى العاشر لدخول المدارس العسكریة الثانویة ، ثم سنوات للضباط الذین یتھیأون 

قیادات وكوادر أجھزة الإستخبارات فى معظمھا تكون فى . طة الأكادیمیة العسكریة ، أو أكادیمیة الشر
  .خریجى تلك الأكادیمیات ، إضافة إلى خریجى كلیات مدنیة متنوعة 

  جیش الدفاع الجھادى: أولاً 

  ) 4أنظر الشكل رقم ( 

دتھ الجیش النظامى المحترف ھو العمود الفقرى لعملیة الدفاع ، ویمكن إطلاق تسمیة تدل على وظیفتة وعقی
یتكون . على أساس أنھ جیش عقائدى مھمتھ الدفاع عن دینھ ووطئھ" جیش الدفاع الجھادى"القتالیة ، مثل 

  .دفاع الجوى &  قوة طیران &  قوه أرضیة :  ذلك الجیش من 

ألف مقاتل مدربین على أسالیب حرب العصابات، وحرب  80القوات النظامیة صغیرة العدد فى حدود 
وفى وقت . التدریب یكون على مستوى القوات الخاصة . بأسالیب الحرب التقلیدیة  العصابات الممتزجة

  :العملیات ستدعم قوات الجیش بالمكونات الدفاعیة الأخرى ، وھى 

  .فى المدن قوات الجھاد  - 2.    ـ قوات المرابطین القبلیة 1

  : لیات الدفاعیة موقت العملیات سیكون جیش الدفاع الجھادى ھو العمود الفقرى للع

ً بالخبرات المتراكمة من الحروب الجھادیة السابقة ـ والتدریب المتفوق ـ وأسلحة الدعم النظامیة  مدعموما
  .من مدفعیة ودبابات ـ والمعدات المتطورة ـ وأجھزة الإتصال الحدیثة 

  :أسلحة الدعم فى جیش الدفاع الجھادى تشمل 

قصیرة ومتوسطة المدى ـ الدبابات الخفیفة والمصفحات ـ المدفعیة بأنواعھا ـ صواریخ أرض أرض 
صواریخ الكتف المضادة للطائرات ـ الصواریخ الموجھة المضادة للدبابات ـ طائرات ھیلكوبتر للنقل 

  .والدعم النیرانى 

تزود تلك القوة بأجھزة إتصالات متطورة، وأجھزة رؤیة لیلیة ، وسیارات وشاحنات عسكریة رباعیة 
 .توفیر قدرات التحرك بالخیل والجمال فى المناطق الوعرة والجبال الدفع، مع
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لن تحتاج . طائرات نقل عسكریة ، وقاذفات قنابل ومقاتلات  من قوة  الطیران المساند للجیش تتكون ــ
وذلك إلى حین تطور التكنولوجیا التى . أفغانستان فى الوقت الراھن إلى أجیال متقدمة من الطائرات 

  .لى مستوى ملائم ، وتخریج أعداد ملائمة من المھندسین والفنیین من الجامعات الوطنیةبحوزتھا إ

ویحتوى على رادرات ومدفعیة مضادة للطائرات من عیارات مختلفة ، ومنظومات :  الدفاع الجوى ــ
  .صواریخ مضادة للطائرات على إرتفاعت متدرجة

  :ثانیا ـ قوات المرابطین القبلیة 

ً مع دول الجوار، وقد تعرضت للغزو مرات عدیدة من الشمال والجنوب تتمتع أفغانستا ن بحدود طویلھ جدا
ً بریة وجویة   .، ناھیك عن عملیات تسلل كثیرة جدا

طوال تاریخھا تصدت القبائل الأفغانیة بكل شجاعة للجیوش الغازیة فى حروب طویلة وضاریة ، لذا 
  .ر دور القبائل بشكل أساسى لایمكن وضع خطة دفاع عن أفغانستان بدون إعتبا

ة واحدة فى کقبیلة فى أفغانستان وحدة إجتماعیة وقتالیة ، تتكفل بأفرادھا وتساندھم، كما أنھا تقاتل لیفالقب
ة ، إما لصالح الأحزاب مات الفاسدة إلى إضعاف دور القبیللذا عمد الأعداء والحكو. ساعات الخطر

ً لتحمل المسئولیات الخطیرة التى المفتعلة أو لصالح الحكومة المركزیة  ً أھلا الضعیفة ، التى لم تكن یوما
ً جھاز الدولة المركزیة كان متدنى الكفاءة ، . تتحملھا القبیلة على المستویات الإجتماعیة أو الأمنیة  فدائما

ً ما یضربھ الفساد   .وغیر كاف ، وغالبا

ة ودورھا الإجتماعى والدفاعى ، بالتعاون للظروف أفغانستان ھو تعزیز القبی المنطقى والأكثر ملاءمة
.                  والتنسیق مع الحكومة المركزیة التى تتولى التخطیط والتمویل والمعدات والتدریب والخبراء

ذلك صحیح فى مواضیع الدفاع والأمن ، كما فى المشاریع الصحیة والتعلیم ، ومشروعات البیئة والتنمیة 
  .الإقتصادیة

لدفاع یصرح للقبائل بحیازة مقادیر أكبر من الأسلحة الخفیفة والذخائر، مع أنواع مناسبة من لأغراض ا
.                  الأسلحة الثقیلة ، ومضادات الطیران والدبابات ، حسب تقدیرات جیش الدفاع الجھادى 

ً مع یوتقام على نطاق كل قبیلة قوة مدربة ومجھزة بشكل جید ، ومرتبطة تنظیم للدولة ، " لجیش الجھادىا"ا
ویعمل أفرادھا بنظام التطوع لفترات متفق علیھا یعملون خلالھا كمتفرغین لوظائف الدفاع ، ویتلقون 

  .رواتبھم من الجیش وكذلك التدریب والمعدات

 –أى مجموعة قبائل  -مناورات مع قوات المرابطین على مستوى الولایة " جیش الدفاع الجھادى" یجرى 
.                                                                                            وھكذا.. توى القطاعات الكاملة التى تضم عدة ولایات، مثل قطاع الشرق وقطاع الجنوبثم على مس

 ویكون التدریب على إستراتیجیات الدفاع ، وصد الھجوم وتدمیر الغزاة بھجمات كثیفة لقوات حرب
.                  العصابات الموسعة ، والتى ھى عقیدة الجیش القتالیة كما ھى تخصص قبلى منذ قرون 

والتدریب على خوض القتال . تھدف المناورات إلى إستیعاب المعدات المستخدمة ، والتكتیكات المناسبة لھا
  .ة حدیثة ووسائل إتصال آمنة على جبھة واسعة لفترة طویلة ، وبتنسیق بین قوات نظامیة وقبلیة وأسلح
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  .قوات الجھاد فى المدن  ثالثا ـ

وتدریبھم على مھام الدفاع عن مدنھم ضد قوات معتدیة متقدمة ،  –تعتمد على السكان الدائمین فى المدن 
وكیفیة التنسیق مع القوات القبلیة فى أقرب المناطق . والتدرب على أسالیب المقاومة السریة داخل المدن 

  .النظامیة " جیش الدفاع الجھادى"یة أو الریفیة ، والتنسیق مع  قوات الجبل

ــ تدرب القوات على مواجھة عملیات التخریب التى یقوم عملاء العدو ، وإحباط النشاطات المعادیة داخل 
  .المدن ، ومواجھة الطوارئ والكوارث من حرائق وزلازل وتفجیرات

دائم لرعایة ھیكل الدفاع فى مدینتھم ، ولكن الجسم الرئیسى من ــ یتفرغ عدد محدود من الكوادر بشكل 
. القوة البشریة ینخرط فى أعمالھ المعتادة ، ویحتفظ أفراده بجزء من التسلیح والمعدات فى أماكن سكنھم 

الذى یشرف على تدریب وتجھیز " جیش الدفاع الجھادى"ویتم إجراء مناورات لتلك القوات حسب ترتیبات 
  .تتلك القوا

  .جھاز الإستخبارات 

متھ الأساسیة حمایة الأمن الداخلى ضد عملیات التجسس الخارجى ومھ. ھو من أخطر أجھزة أى الدولةو
فى صباح الیوم التالى ، بالنسبة لجاھزیة عملیة الدفاع . وعملیات التخریب العنیف أو الإقتصادى أو الثقافى 

جھادیة بقیادة حركة طالبان جاھزة للتصدى لھا ضد التدخل العسكرى المكشوف ، ستكون القوات ال
وأحباطھا فى أى وقت ، بلا ثغرة زمنیة فى الإستعداد ، لكونھا جاھزة بالفعل خلال سنوات الجھادة 

  .الطویلة

، حیث البلد مفتوح إلى حد كبیر  ولكن الثغرة الكبیرة والأخطر فسوف تكون فى جھاز الإستخبارت
ولن تمتلك الدولة جھاز كفؤ للتصدى لذلك . من داخل المنطقة وخارجھا لتدخلات أجھزة سریة كثیرة ، 

 ً حیث أن ذلك الجھاز یحتاج الى عناصر عالیة التعلیم ، مع التدریب . الخطر قبل مرور وقت طویل نسبیا
 .التقنى المتقدم 

ستبقاء وكما فعلت الدول التى مرت بظروف مشابھة ، فإنھ یتم حل جھاز الإستخبارات السابق ، مع إ
ً لمقولة  بناء "عناصر ذات مواصفات معینة ، یمكن الإستفادة من خبراتھا فى بناء جھاز أمنى جدید، طبقا

  .، والمقولة تصلح للتطبیق على كافة أجھزة الدولة العسكریة والمدنیة" الجدید من أنقاض القدیم

و " ن القبلیةیقوات المرابط"و" یةقوات الدفاع الجھاد"قوات الدفاع بترتیباتھا الثلاث السابقة ، وھى # 
یسیر بالتوازى معھا وفى نفس الوقت تشكیل جھاز الإستخبارات فى مناطق " قوات الجھاد فى المدن"

القبائل والقرى والمدن ، بما یوفر شبكة رصد وتجمیع معلومات واسعة ، كما یوفر قاعدة بشریة كبیرة 
 ً یة لإدارة جھاز الإسخبارات الجدید ، كما یمكن الإستفادة ویمكن إستخدام قیادات جھاد. ومنتشرة جغرافیا

. من جھاز الإستخبارات العامل حالیا مع المجاھدین من حركة طالبان كبدایة لتأسیس جھاز جدید وحدیث 
والقیادات الجھادیة التى تثبت جدارة فى مھام الإستخبارات یمكن إستمرارھا فى العمل فى الفرع المناسب 
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ً فى تأھیل الجھاز وجود عن. لھم  اصر إستخباریة محترفة من الأجھزة القدیمة المنحلة ، سوف یساعد كثیرا
  .الإستخبارى الجدید

  :التحدى الإعلامى 

ھكذا قال جوبلز وزیر الدعایة الألمانى فى الحرب العالمیة " . یمكن للإعلام أن یرفع دولاً ویسقط أخرى" 
ً . الثانیة  بھذا القدر الذى تحقق على ید الولایات المتحدة، أكبر دیموقراطیة  ولكن ھذا القول لم یكن صحیحا

  .كما وصفھا أحد علماء التاریخ  ةأو الإمبراطوریة المنفلت. فاشیة فى الغرب 

إكتسب الإعلام قدرة ھائلة فى الوصول إلى الناس فى كافة أرجاء الأرض ، خاصة بالإذاعة ومحطات 
رنت الذى جعل من الثورات والثورات المضادة أشیاء متاحة ، ناھیك عن التلفزیون الفضائیة ، ثم جاء الإنت

 .التأثیرات الثقافیة والأخلاقیة الفادحة

ً لتأثیرات الإعلام الھائلة على أفكار وسلوكیات البشر ، وكونھ مؤثرعلى كافة المجالات السیاسیة  ونظرا
ة الكبرى إلى بناء الإمبراطوریات الإعلامیة والإقتصادیة والإجتماعیة والأخلاقیة ، عمدت القوى الإقتصادی

وأنفقت علیھا الملیارات ، ودخلت لأجل ذلك فى منافسات كبرى أحرز الیھود قصب السبق فیھا ، فكانوا ھم 
  .المالك الأكبر للإعلام الدولى الأساسى ، كما كانوا ھم أكبر مالك للثروات على ظھر الأرض

فتمكن من مسخ الثقافات . لأرض وعلى السیاسة الإعلام سیطر رأس المال المتوحش على ثروات ا
وإضعاف الأدیان والقیم الأخلاقیة التى إتفق علیھا البشر، فأصبح إكتساب المال ھو أعظم قیمة لدى الإنسان 

  .المعاصر ، والرغبة فى الإستھلاك بلا حدود ھى ھدف الوجود 

المتحدة سلاحا قتالیا تستخدمھ فى حربھا على ظھرت تلك القدرات الھائلة للإعلام ، فجعلتھ الولایات 
وكلمة سلاح ھى كلمة حقیقیة لأن إستخداماتھ العسكریة ھى أوضح التأثیرات الضارة . شعوب الأرض 

بل یطال عقولھم وقلوبھم / الذى لا یطال أجساد الناس كما تفعل أسلحة القتال العادیة /   لذلك السلاح
 .ر أبعد مدى من أسلحة القتال ، وذلك تأثی وسلوكیاتھم وضمائرھم

فیقبلون بالسیطرة . بمعنى أن الإعلام ممكن أن یقنع الناس بقبول ما كانوا یرفضونھ ویقاتلون لمنع حدوثھ 
  .ستغلال وضیاع القیم فى مقابل التمتع الإستھلاكي والشعارات البراقة لإاو

كما حدث فى أفغانستان والعراق ، لأجل ذلك سیطر الجیش الأمریكى على الإعلام فى مناطق معاركھ ، 
حیث كان الجیش وسلطات الإحتلال ھما المصدر الوحید للأخبار عن ما یحدث على أرض التقال ، 
ً عن أكاذیب البنتاجون  وقاوموا أى صوت مستقل ، ومنعوا بل وقتلوا من یحاول البحث عن الحقیقة بعیدا

ستان ، فلا یجرؤ صحفى على كسر طوق الحصار ومازال ھذا ھو الوضع فى أفغان. والإدارة الأمریكیة
العسكرى المضروب حول الإعلام ، ولا مجال لظھور شئ من الحقیقة تكشف الأكاذیب الإحتلال وصنیعتھ 

  .حكومة كابول العمیلة 
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وإذا كانت الطائرات والمدافع تستخدم وقت المعركة فقط ، فإن سلاح الإعلام یجھز للمعركة قبل حدوثھا 
ة ، ویستمر القصف الإعلامى بالأكاذیب وتلبیس الحقائق خلال فترة الحرب ، ثم یستمر فى بفترة طویل

  .نشاطھ التخریبى حتى بعد نھایة الحرب ، سواء كسبتھا الجیش الغازیة أم خسرتھا

ــ رأینا فى أفغانستان كیف مھد إعلام العدو لشن الحرب الظالمة بترویج الأكاذیب وإخفاء الحقائق ودق 
  .بالأفتراء والإختلاق والمبالغة" و شیطنھ الخصم"لحرب طبول ا

رغم صعوبة القول بوجود سلاح  –ــ فى بدایة العدوان على أفغانستان بدأت الطائرات بضرب المطارات 
وفى نفس الوقت قام بإخراج . من الطائرات السوفیتیة القدیمة  ةجوى لدى الإمارة الإسلامیة سوى حفن

نى من المعركة ، رغم صعوبة القول بوجود سلاح إعلامى حقیقى لدى الإمارة فى الأفغا" سلاح الإعلام"
ولكن طیران العدو أخرج الإذاعة من میدان المعركة ، كما أخرج موقع الإمارة على الإنترنت . ذلك الوقت

عدو لقد أعطى ال: وحتى یكون الأمر أكثر وضوحا . شویش تراءات الجمن میدان المعركة الاعلامیة بفعل إ
المعتدى نفس القیمة لكل من سلاح الطیران وسلاح الإعلام ، وركز على إخراجھما معا من المعركة فى 

  .دقائقھا الأولى 

ــ الأخبار الكاذبة التى بثھا الإعلام الأمریكى نقلا عن إدارة الأكاذیب التى أنشأھا البنتاجون ، كان لھا أثر 
كة على الأرض مازالت دائرة ، بل وفى صالح حركة طالبان كبیر فى إشاعة أجواء الھزیمة بینما المعر

فقد كانت الأكاذیب ومازالت أحد أعمدة الإعلام الأمریكي ، ومن خلفھ وعلى أثر . حتى ذلك الوقت 
  .خطواتھ تتحرك الكتلة الرئیسیة من الإعلام الدولى

  :أخطاء إعلامیة قبل الحرب 

كانت إحتقار  –وقت وجودھم فى السلطة  –ذلك الوقت  من أخطاء السیاسة الإعلامیة لحركة طلبان فى
ً من اللغو ، وأن العمل على الأض ھو الأساس الحقیقى  وذلك صحیح ، ولكن . دور الإعلام وإعتباره نوعا

لیس بشكل مطلق ، فالإنجاز على الأرض ھو الأساس ، ولكن إخلاء الساحة الإعلامیة للعدو یتیح لھ 
ً وراء إكتساب عقول وقلوب الناس إ لى جانبھ ، فیضللھم بحیث یتحركون حتى ضد مصالحھم الفعلیة ، سعیا

فالمعركة الفعلیة تدور على الأرض ، ولكن ھدفھا الأساسى كسب . أوھام وأطماع تخدم مصالح الأعداء
 وحروب الأفكار لا تنقطع أبدا ،. عقول الناس وقلوبھم ، وذلك دور الكلمة والصورة ولیس البندقیة والمدفع 

وطبعا لا یستطیع أحد أن ینكر أن معارك الحدید والنار تؤثر كثیرا فى .  ةبینما حروب الحدید والنار مؤقت
فھى بالفعل أحد الأشكال القویة جدا للإعلام ، ولكنھا أبدا لا یمكن أن تحل محل الكلمة . الأفكار والمشاعر 

  .الصادقة 

نت بسیطة ، وحولھا إلى جرائم فظیعة ضد افغانیة مھما كــ إستفاد إعلام العدو من الأخطاء على الساحة الأ
وكانت بعض تطبیقات جماعة الأمر بالمعروف والنھى عن . حقوق الإنسان والحریة بمفھومھا الغربى 

  .قد شابھا بالفعل بعض التجاوزات والتمادى غیر المبرر  –المنكر 
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فورا ، بدون مراعاة ظروف البلد الداخلیة ، وكان ھناك خطأ تحویل الفتاوى إلى قوانین واجبھ التنفیذ 
والأخطار الخارجیة ، ناھیك أن بعض ھذه الفتاوى ھو موضع خلاف بین المسلمین، ولا تتعلق بالمسائل 

 .الجوھریة

ــ  من أبرز الأخطاء التى أضعفت إعلام الإمارة ، رغم ضعفھ التكوینى ، ھى فتوى تحریم التصویر، وھو 
ونتج عن التحریم حرمان الإعلام من أھم عناصر قوتھ وھو . ماء المعاصرین موضوع  خلاف بین العل

فلا یمكن أن یوجد إعلام حقیقى بدون . الصورة ، التى تؤثر أفضل من مئة مقال إذا كانت تعبر عن الواقع 
 .صورة معبرة تنقل المشاھد إلى قلب الحدث أفضل مما قد تفعلھ أعظم المقالات

وفى . الإمارة أنذاك ، وھو إعتبار الوعظ والإرشاد ھما الھدف الأساسى للإعلام خطأ آخر شاع فى إعلام 
لأن التوعیة السیاسیة وتبصیر الناس بحقائق ما یدور فى . الحقیقة أنھا وظیفة ھامة ولكن لیست وحیدة 

یاة ، ولیس بلادھم والعالم ، ھى وظیفة وعظ وإرشاد تأخذ التوعیة الدینیة إلى مجال التطبیق العملى فى الح
  .فقط المعرفة النظریة

  :إعلام ما بعد التحریر 

ومجالان . ھناك مجالان یصلحان للعمل الفورى والتقدم الإعلامى السریع ، وھما الإذاعة والصحافة 
ً وھما التلفزیون والإنترنت   .آخران ھما موضع خلاف وخطورة ، رغم أنھا أعظم تأثیرا

ً فى الجتمع الأفغانى ، لرخص ثمن أجھزة الرادیو ، وسھولة نقلھا ،  :الإذاعة  وھى الوسیلة الأكثر إنتشارا
  .وعدم إعتمادھا على وجود كھرباء ، وسھولة الإستماع إلیھا فى أى وقت وأى مكان

فى وقت الجھاد ضد السوفیت كانت للإذاعات الأوروبیة والأمریكیة شعبیة كبیرة وكانت تحظى بثقة 
ولم یكن یتصور أنھا قد تكذب یوما وأن . ھور الأفغانى الذى أعجبھ منھا تعاطفھا معھ ضد الغزاةالجم

  .و مبادئ أالإعلام یعبرعن مصالح لا عن حقائق 

ذاعة ھى أھم وسیلة إعلامیة فى ید حركة طلبان عند عودتھا إلى الحكم ، وھى من المتوقع أن تكون الإ
ً فى المجتمع الأفغ   .انى ، وتأتى فى صدارة وسائل الإعلام التى تتصل بالناس وتؤثر فیھم وسیلة مؤثر جدا

ــ ولكن یلزم رؤیة جدیدة لوظیفة الإعلام ، وتحدید خطة إعلامیة للرسالة المطلوب إبلاغھا للناس ، 
لتوعیتھم توعیة شاملة بأمور الدین والدنیا ، والأحداث الداخلیة والخارجیة ، شرحا وتحلیلا ، والتثقیف 

ً عزلتھ القدیمةبا   .لمعارف العامة التى ترتقى بالإداراك العام بحیث یجارى ما یحدث فى العالم متخطیا

فلا بد من تقویة الإذاعة المركزیة ، والتوسع فى إنشاء الإذاعات الأقلیمیة باللغات الشائعة فى البلد ، وأن 
الإذاعة الناس مباشرة ، وتنقل  وأن تخاطب. یكون مراسلى الإذاعة منتشرین جغرافیا على أوسع نطاق 

  .صوتھم وأرائھم عبرالأثیر ، فیكونوا مشاركین فیھا ولیسوا فقط مجرد متلقین لرسائلھا



143 
 

إذا أھتمت الإذاعة بأمور الناس المباشرة وناقشت معھم قضایاھم ، ونقلت أصواتھم على موجاتھا وتكلموا 
ة فى بناء الشعب ، وإداة فعالضد ھجمات العدو الإعلامیة  الاخلالھا وتناقشوا فیھا ، فإنھا تصبح سلاحا فع

  .وتنویرة وكسب ثقتھ ، وإثارة حماسھ للمشاركتھ فى بناء دولتھ الإسلامیة الجدیدة

ً  :الصحافة  ً فى الجمھور الأفغانى ، نتیجھ إنتشار الأمیة وإبتعاد الصحافة تاریخیا وھى الوسیلة الأقل تأثیرا
وتكاد الصحف الأفغانیة أن . لكونھا تعكس آراء وإھتمامات القلة المثقفة  ، تھمعن قضایا الناس وإھتماما

وكانت الصحف وسیلة فى أیدى . تكون وسیلة حوار أو تنابذ وصراع بین الأجنحة المثقفة داخل المجتمع 
تلقت  وتظل الصحف وسیلة التعبیر عن أفكارالأجیال الجدیدة لتى. الأحزاب والقوى الخارجیة التى تؤیدھا 
كما أن . وھم یتولون عادة وظائف عالیة فى الأجھزة الحكومیة . التعلیم فى المدارس والجامعات الحدیثة

  .العالم الخارجى یتابع أوضاع أى بلد من خلال صحافتھ أولا ، ثم باقى وسائل الإعلام الأخرى

ة صوت واحد للحكومة أن تكون الصحاف:  وضعان یجب تلافیھما فى صحافة ما بعد التحریر ، الأول -
ً لمصادر تمویلھا الخارجیة : الثانى . التى فى سدة الحكم  فنجد كل صحیفة تدافع . أن تكون الصحافة صوتا

  .عن مصالح دولة خارجیة وتعبر عن وجھات نظرھا

ً وجود صحافة . طبیعى أن یكون للحكومة صحیفة أو أكثر لشرح وجھات نظرھا  ولكن من الھام جدا
 الأجھزة الحكومیة والتنبیھ إلى نواحى التقصیر حكومة وتقوم بدور الرقیب على أداءمستقلة عن ال

وتظھر وجھات نظر ذات أھمیة لكنھا غابت عن السلطات التنفیذیة ، فتتعدد وجھات النظر . الإنحراف و
م حول أفضل السبل الوصول إلى الغایات العلیا للمجتمع ، التى لا خلاف حولھا ، مثل تقویة الإسلا

ومثل نشر قیم . وشعائره وأخلاقیاتھ وثقافتھ ، وأفضل السبل لتطبیق مبادئھ فى بناء المجتمع وصیانة الدولة 
عنھ ، وحمایة أفغانستان من الطامعین وأیدیھم التى قد  ةالعدالة والمساواة ، ومكافحة الفقر والرذائل الناتج

فى تحقیق العدالة الإجتماعیة وحمایة الفقراء  ومراقبة التطور الإقتصادى وأھدافھ. تحاول التسلل إلیھا
والضعفاء ومكافحة الفساد والرشوة والمحسوبیة ومنع الإحتكار وإستغلال النفوذ ، وسوء إستخدام السلطة 

ونقل صورة صادقة عما یحدث على أرض الواقع فى أفغانستان ، . والإنحرافات الأخلاقیة والسلوكیة
  .ومعمقة لكل ذلك وخارجھا ، وتقدیم شروح محایدة 

لاشك أن تلك الرسالة الصحفیة الملتزمة بأھداف وطنھا وأمتھا وعقائدھا ھى خیر معین للقیادة الحاكمة 
                             .لإستكشاف الواقع والعمل على بصیرة تامة  ومراقبة مسار الأمور فى الدولة 

  .لصحافة وباقى وسائل الإعلام بمقتضاه وذلك یكون ضمن میثاق مكتوب ومتفق علیھ ، لتعمل ا

  :ھیئة الإعلام والإرشاد

المیثاق الإعلامى ، ھو عقد إجتماعى ھام بین فئات الشعب ، لأنھ مؤثر للغایة فى مسیرة المجتمع والدولة 
لذا ینبغى أن تشارك في وضعھ ، إلى جانب الحكومة ، باقى القوى الإجتماعیة . بل ومصیر الأجیال التالیة 

وتكون مستقلة عن " الإعلام والإرشادھیئة "ومن الأفضل تشكیل . والثقافیة والدینیة والقیادات الفكریة 
وطبیعى أن یكون . الحكومة ، ولكنھا تكون ممثلة فیھ كأحد المشاركین الرئیسیین فى المجھود الإعلامى 
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ذلك المجلس غیر خاضع لسلطة الحكومة ، لأن جزء من مھامھ ھو مراقبة أعمالھا ، وتنویرھا وتسدید 
  .الأفكار و بخشونة أحیانا ، من أجل إیضاح الحقائقخطاھا ، وھو بذلك مرشح  للإحتكاك بھا ، و

. ــ فإذا كانت السلطة التنفیذیة ھى ذراع قیادة الدولة ، فإن الصحافة ھى عینھا البصیرة ووعیھا الیقظ 
فالسلطة . وبدونھا ستنحرف الإدارة التنفیذیة وتتحول إلى خطر على مسیرة المجتمع وإسلامیة الدولة 

لط والإستبداد والفساد ، فلا بد لأجل صیانتھا ، من أجھزة رقابیة أھمھا الصحافة بطبیعتھا تغرى بالتس
 .ومجالس الشورى 

تلك الھیئة ، تشرف على وضع میثاق یضبط العمل فى مجال الإعلام ، ویشرف على موضوع الإلتزام 
منوحة للمجلس ومن السلطات الم. المھنى بالمیثاق ، ویشرف على ضبط عملیات تمویل الإعلام المستقل 

الإعلامى توقیع عقوبات ، أو منح التراخیص بمزاولة المھنة وإصدار الصحف وغیرھا من وسائل 
وبالمثل حمایة العاملین فى الإعلام من أى تجاوزات من جانب السلطة التنفیذیة ، وضمان العیش . الإعلام

 .الكریم والعنایة الصحیة لھم ولأسرھم 

ستطرح على الھیئة ، وضع استراتیجیة إعلامیة ، وتحدید السیاسة الأفضل تجاه ــ من القضایا الھامة التى 
 .وسائل إعلامیة مثل التلفزیون والإنترنت

  : كلیة الاعلام

وتكملة للقوة الإعلامیة المستنیرة ، ینبغى إنشاء كلیة إعلام لتدریس علومھ والتدریب على وسائلھ المختلفة 
وكذلك الإنترنت وإستخداماتھ ) . بل إقرار السیاسات بشأن إستخدامھ حتى ق(من صحافة وإذاعة وتلفزیون 

  .، حتى فى السیاسة الدولیة نفسھا ةحدیثة وفعالة فى شتى مناحى الحیا ةالإعلامیة كوسیل

ً للرؤیة الإسلامیة  ، كادیمى یجھز الطلاب لمخاطبة شعبھمالتعلیم الإعلامى الأ ً طبقا ً وثقافیا وقیادتھ فكریا
فتتكون بمجھودھم قوة رقابة شعبیة ترصد أى انحراف أو خلل .  ذلك الشعب لأجلھا منذ قرون  التى جاھد
من الفقراء والمھمشین ، والبعیدین عن " صوت من لا صوت لھم"ویرفع الإعلام إلي الحكومة . وتنبھ إلیھ 

  .مراكز القرار فى مناطقھم النائیة ولغاتھم المختلفة

ً بھؤلاء ال/ كما یرفع الإعلام مستوى المعرفة بین أوسط الشعب حول تطورات العالم وما / مؤھلین إعلامیا
كذلك الدفاع عن أفغانستان فى . یجرى بھ من أحداث وما یشھده من تطور ، وما یحیق بھ من أخطار 

  .المجال الإعلامى الدولى ، وھى إحدى المھام الجھادیة الكبرى التى تنتظر ذلك الإعلام كى یؤدیھا

  : التلفزیونىالتوثیق 

 ً ، فى عملیة توثیق كبرى بالصوت والصورة لكل " فى صباح الیوم التالى للتحریر"لا بد من الشروع فورا
أخذ شھادات القادة والكوادر ، و الأوروبیة/ ما یتصل بمرحلة الجھاد ضد الحملة الصلیبیة الأمریكیة 

وتوثیق روایة الأحداث والمعارك ، التى دارت علیھا الأحداث  والمجاھدین وأفراد الشعب وتصویر الأماكن
إن معظم تلك المواد الموثقة سوف یتحول إلى مواد . وتسجیلھا من أفواه المشاركین فیھا والقریبین منھا 

  .دراسیة فى الكثیر من الكلیات الجامعیة ، وحتى فى الأكادیمیات العسكریة والأمنیة 
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، بل أن مرحلة الجھاد ضد السوفییت ینبغى على الإعلامیین أو جھاز التوثیق  ــ فذلك التاریخ یجب حفظھ
فالأمریكیون جمعوا كل ما أمكنھم الحصول علیھ من وثائق . الخاص بالدولة أن یجمع ما تبقى منھ الأن 

تلك المرحلة سواء المكتوب منھا أو المصور ، وضاع من المسلمین كنز ھائل من المعرفة التاریخة مع 
ً من الدم أروسھا التى كلفت الشعب د   .نھارا

إن التوثیق واحد من أھم الواجبات التى تتحمل الدولة مسؤولیتھا ومعھا الاعلامیین : مھام إعلامیة عاجلة 
ً . الذین خاضوا أھوال الحرب الأخیرة فى واحدة من أخطر جبھاتھا وھى جبھة الإعلام  وقد دفعوا ھم أیضا

  .لمعاناة والدم ضرائب ثقیلة من الجھد وا

ـ بشكل عاجل یتم إعداد أفلام مصورة لدروس دینیة یلقیھا مشاھیر العلماء الأفغان باللغات المحلیة ، 
كما تعرض فى أماكن عامة تحددھا إدارات . وتطوف بھا قوافل ثقافیة لعرضھا فى كافة المناطق البعیدة 

  .بة لضرورات حیاتھم وتعرض علیھم أیضا أفلاما وثائقیة وتثقیفیة مناس. المدن 

تحتوى البرامج المعلوماتیة اللازمة ، ودروسا . ـ تزوید الجامعات والوزارات بدوائر إنترنت مغلقة 
  .مج وثائقیة تناسب تخصصاتھم راومحاضرات دینیة وجھادیة ، وب

*****  

  :الفصل السادس 

  .والإدعاء  بین الحقیقة" الدولة الإسلامیة " 

أسماء تصف ملامح نظامھا السیاسى ، فھناك جمھوریات وملكیات تصف طریقھ تطلق الدول على نفسھا 
وھناك دول تصف نفسھا بالإشتراكیة ) . الجمھوریة(أو بالإنتخاب ) الملكیة(إنتقال السلطة سواء بالوراثة 

  .لتمییز نظامھا الإقتصادى والإجتماعى

، كالولایات المتحدة الأمریكیة ، وھى وھناك من یشیر فى إسمھ إلى أنھ مركب من أجزاء مرتبطة بإتحاد
وھناك المملكة المتحدة  ونظاھا ملكى دستورى ، ولكنھ دیموقراطى ، . ذات نظام جمھورى دیموقراطى 

 .الملك فیھ لا یمارس الحكم الفعلى ، وأطلقت على نفسھا إسم المملكة المتحدة إشارة إلى إتحاد أقالیمھا
مثل جمھوریة " إسلامیة"على إستقلالھا أضافت على إسمھا صفة وعندما حصلت بعض البلاد الإسلامیة 

التى أرادت بذلك التمایز عن الھند التى یحكمھا الھندوس ، أكثر من الإشارة إلى أن " الإسلامیة"باكستان 
التى أرادت الإبتعاد عن مجھودات " الإسلامیة"وجمھوریة إیران . النظام الحاكم ھو بالفعل نظام إسلامى 

وأمریكا الإمبراطورى السابق لتغریب المجتمع والإبتعاد بھ عن الدین ، مع إعطاء بریطانیا  النظام
إمتیازات خاصة فى الدولة ، وقد بذلت مجھودا فعلیا كبیرا لأسلمة المجتمع والدولة، وھو مجھود یجب 

ومعروف حقیقتھا وأنھا لا تتمع حقا بأى " بالإسلامیة"كرزاى وصف جمھوریتھ و.  كبیرة دراستھ بعنایة
ھذا ھو غیر ، وفقط لا " مستعمرة أمریكیة"من الصفتین ، فلا ھى جمھوریة ولاھى إسلامیة ، فھى مجرد 

  .كل شئ فى نظام كرزاى 
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ً للمساءلھ على أعمالھا فیحكم على بعضھا بالخطأ أو ــ ولما كان لفظ . الصواب أنظمة الحكم تتعرض دوما
الإسلام یدل على دیانة سماویة معصومة من النقص أو الخطأ ، فإذا أخطأ النظام الذى یصف نفسھ بالإسلام 

ً حتى الآن . سرعان ما تتوجھ ألسنة السؤ إلى الإسلام نفسھ  خاصة وأن أعداء الإسلام ، وھم الأقوى عالمیا
أثیر داخل أى مجتمع ، أو فى شئون العالم بشكل والت إبعاد الإسلام من ساحة الفعل، حریصون على 

فإنھم یستفیدون من تفوقھم الكامل على ساحة الإعلام ، وعلى المنابر الدولیة ، التى تتدخل فى كل . خاص
ترجع كل خطأ فى ممارسات وصغیرة وكبیرة ، فتوجھ كل تلك القوة للھجوم على الإسلام بشكل مباشر، 

إلى الإسلام نفسھ ، فتتھم الإسلام بتھم مثل معاداة حقوق الإنسان والمرأة ، أو " ةالإسلامی"حكومة الدولة 
ً عن أرضھم وحقوقھم   .تقول بتحریض الإسلام على العنف إذا مارس المسلمون فریضة الجھاد دفاعا

ً ما تعانى الدول  ــ ونتیجھ لعھود طویلة من الإستعمار والضعف الإقتصادى والعلمى والثقافى، فدائما
.                   الإسلامیة من مشكلات داخلیة كبیرة ، مثل الفقر والإضطراب السیاسى وربما الحروب أھلیة

ً عن تدخلات القوى الكبرى فى شئونھا لفرض التخلف الإقتصادى أو فرض حروب خارجیة  ھذا فضلا
 ً ات التى تضعف الإقتصاد وھناك الحصار الإقتصادى وفرض العقوب. علیھا لإضعافھا أو إسقاطھا نھائیا

  .وتصیب الشعب بالفقر والمعاناة 

التأثیرات السیئة لتلك الأعمال العدائیة الشریرة ینسبھا العدو وأجھزة إعلامة للإسلام نفسھ بل ویقولون بلا 
  .حیاء بأن تطبیق الشریعة ھو السبب فى تخلف الدول وإضطرابھا

لة التى تحكم بشرائع الإسلام ، لم یكن یوما ضروریا بأى على الدو" إسلامیة" ــ ومع ذلك فإن إطلاق صفة 
وفى عھد شروق الإسلام الأول ، لم تطلق تلك التسمیة على الدولة التى أقامھا المسلمون تحت قیادة . حال 

وحتى عند إمتدادھا الأقصى وقوتھا العالمیة العظمى ، فى عھود الأمویین والعباسیین ، لم . رسولھم الكریم 
  .ت فى الصدارة الدولیة المطلقة لقرون عدیدةالدولة التى ظل ك التسمیة علىتطلق تل

ً آثار التطبیق الإسلامى فى المجتمع  ً حتى تظھر عملیا ــ أفغانستان بعد التحریر تحتاج الى وقت طویل نسبیا
لا خشیة وذلك أمر طبیعى ومنطقى و. وقبل ذلك فإن مشكلات ، وأیضا إخفاقات ، كثیرة متوقعة . والدولة 

. فالتطبیق بشرى وقابل للصواب والخطأ ، رغم أن المنھج نفسھ سماوى ومعصوم من النقص والخطأ. منھ 
على الدولة ، أو حتى الإستغناء عنھا ، كونھا لیست " إسلامیة"وربما كان من الأفضل تأخیر إطلاق صفة 

سس إسلامیة حقیقیة ولیست دعائیة أو فالأساس ھو البناء الحقیقى للمجتمع و الدولة على أ. مفروضة دینیا 
فإن تكوین دولة  قویة على أسس إسلامیة حقیقیة ، خیر من إطلاق تسمیة إسلامیة على دولة لم . عابرة 

یكتمل بھا أى نوع من البناء الإسلامى ، والمظاھر السلبیة تملأ أرجاءھا ، فیكون ذلك موضع تشویھ 
  .وتشھیر بالإسلام نفسھ

وھذا واضح فى تسمیات الكثیر من . ر من التسمیات ، التى ربما تطلق فى غیر موضعھا فالحائق أھم بكثی
فكم ھناك من جمھوریات لا یختار الشعب رئیسھا بل . الدول التى لا یتماشى واقعھا مع تسمیاتھا الرنانة 

بدادیة ، أو یختار الرئیس نفسھ بنفسھ بقرار جمھورى یؤیده إستفتاء محدد النتیجة ، و دیموقراطیات إست
فالأولى ھو ترسیخ الحقائق على الأرض ، فذلك أھم من إطلاق . إسلامیات ھى أبعد ما یكون عن الدین 

 ً الأھم ھو تطبیق شرائع ومفاھیم الإسلام بكل إصرار وصبر . تسمیات رنانھ قد تعطى مردودا عكسیا
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ولتأخذ الحقائق مكانا . ف آخر بدون أى توصی" دولة أفغانستان "ومثابرة ، مع الإكتفاء بإطلاق تسمیة 
راسخا یتحدث عن نفسھ على أرض أفغانستان قلعة الإسلام العظمى على الأرض ، فتلك حقیقة تاریخیة 

  .ومستقبلیة لا مراء فیھا 

  :التشكیل الإدارى للدولة 

  .الدولة الإسلامیة القویة، لا تقوم إلا على مجتمع مسلم متحد ومتماسك تسوده العدالة والتسامح

توفر الدولة لذلك المجتمع الكرامة والأمن وفرص العیش الكریم، وتحمى الدولة عقائد المجتمع وثقافتھ، 
  .وتقود القیم الدینیة فى السلوك والعبادة والعمل والبناء والسلم والحرب فى وقت واحد

ً عبث بھ بعد دحر الإحتلال سوف ترث الدولة الإسلامیة الجدیدة م :التطھر من رجس الإحتلال ــ  جتمعا
ً سلبیة فى الثقافة والأخلاق، خاصة فى العاصمة التى تالمح ل لأكثر من عقد من الزمان ، فأحدث بھ آثارا

ً لصلابة المجتمع الأفغانى وتماسكھ الإجتماعى والأخلاقى ، فإن تاثره . ركز الإحتلال فیھا قوتھ  ونظرا
  .ن یحدث فى أى مجتمع إسلامى آخرأ لما یمكن بالغزو الفكرى الأوروبى ھو الأقل من نوعھ

ولما كانت حمایة دین المجتمع وقیمھ وأخلاقیاتھ ھى من أساسیات واجبات الدولة ، وجب أن تزال جمیع 
  .آثار العدوان الثقافى التى نتجت عن الإحتلال وتطھیر الحیاة العامة منھا

مظاھر  لتحطیم الأصنام ھو أو التطھیر الثقافى ھو أول خطوات التطھیر كما حدث بعد فتح مكة ، فكان
ً بل إستعادة للفطرة السلمیة ومعتقدات المسلمین . التوحید بعد أن زھق الشرك  طبیعى أن . ولیس ذلك إنتقاما

لكن الإعلامینن الذین لم . تزال وسائل الإعلام التى أوجدھا المحتل ومولھا ووضع أعوانھ على رأسھا 
یبقوا فى المجال الإعلامى عاملین فى وسائل الإعلام المستقلة ،  یخدموا أھداف المحتل ، فمن الأفضل أن

ً لمیثاق إعلامى جدید   إلى أن یعاد تنظیم العمل الإعلامى طبقا

مھمتھا تنظیم ووھى ھیئة غیر حكومیة ، وإن كانت الحكومة مشاركة فیھا ،  :ھیئة الإعلام والإرشاد  
كما  ، الذى یمثل الشعب كلھ "س الشورى الموسعمجل"لى إالعمل الإعلامى المحلى ، وترجع فى ذلك 

ختصاص إالإعلام الخارجى والتصریح لھ بالعمل فى أفغانستان فھو من  معالتعامل  أما. أتى ذكره یس
  .لذلك  ع الضوابطھى التى تضالحكومة و

ً ــ إزالة الآثار الأخلاقیة التى خلفھا الإستعمار ستكون من التحدیات ، حیث أن مدة بقائھ  كانت طویلة نسبیا
لقد نقل الإحتلال بالتعلیم والسلوك العملى كافة مظاھر الإنحراف . ، نشأ خلالھا جیل كامل من الشباب

ً ومصادرة محددة ، وزوال جیوش الإحتلال سوف تعجل بزوال تلك  الأخلاقى الغربى ، وذلك معروف جیدا
  .الظاھرة الأمراض الإجتماعیة

اون مع الإحتلال كأمر واقع أو كضرورة لا مناص منھا ، أما من شرح للكفر ــ  الصفح الجمیل ھو لمن تع
ً ، فلھم مصیر ھم ملاقوه حتى لو تعلقوا بأستار الكعبة  لمحاكم یجب تكون لولكن الكلمة الفصل . صدرا

ار الشرعیة ، وأمامھا ینبغى أن یمثل قادة المیلیشیات والشركات الأمنیة والسیاسیون الذین حرضوا الإستعم
على المجئ ، أو جاؤا فوق دباباتھ ، أو وضعوا أنفسھم رھن إشارتھ ، ومن تمسكوا ببقائھ حتى النفس 
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ھؤلاء یقادون الى المحاكم الشرعیة لتفصل فالأخیر، وكل من لم ینتھ عن تلك الموبقات قبل القدرة علیھ ، 
ً لأحكام الشریعة    .فى شأنھم طبقا

ات جمیع من تعاونوا مع الإحتلال ، إلى أن یبت القضاء فى شأنھم ــ التحفظ الفورى على أموال وممتلك
  .ومطالبة الدول الخارجیة بتسلیم المطلوبین للقضاء وإعادة أموالھم المھربة 

ــ ھدم الواقع الإستعمارى وتطھیر البلاد فى مخلفاتھ المادیة والمعنویة ، ھو مقدمة ضروریة لبناء واقع 
ھزة الدولة ھو أول خطوات البناء لأنھا المحرك لباقى الأدوات الشعبیة وبناء أج. جدید طال إنتظاره 

والمقصود لیس فقط الجھاز الإدارى للوزارات والھیئات الرسمیة ، بل الأھم ھو الھیكل العام . والقبلیة 
ً لبرامج  لإدارة الدولة ، الذى یدیر أجمالى نشاط مؤسسات الدولة والمجتمع فى الإتجاه الصحیح، طبقا

  .خطط زمینةو

  : ھیكلیة الحكم فى الدولة

ً للدولة كالتالى  ً إداریا   ) 2راجع المخطط المرفق رقم (: یمكن أن نتخیل ھیكلا

ویتم إختیاره بعد التحریر بواسطة العلماء وقادة  .رمز الدولة وأعلى سلطة فیھا : رئیس الدولة  -1
أھم صلاحیاتھ ھى . مجلس الدولة العالى وفى الظروف العادیة ینتخب بواسطة . المجاھدین المنتصرین 

إقرار سیاسات الدفاع والأمن والسیاسیة الخارجیة والداخلیة والتعلیم والإعلام وھى السیاسات التى تتولى 
  .تنفیذھا الحكومة وأجھزة الدولة

وھو أعلى سلطة تشریعیة ورقابیة فى . ویمثل شعب أفغانستان كلھ : مجلس الشورى الموسع  -2
ومھمتھ سن القوانین ومحاسبة الوزاراء ورئیس الحكومة ومناقشة برامج الحكومة قبل تولیھا . البلاد

راض على تلمھامھا ، للموافقة على شخصیات الوزراء والإطمئنان على سجلاتھم وكفاءاتھم ولھ حق الإع
زیر بأغلبیة عن أي و ةومن صلاحیات المجلس حجب الثق. أى منھم بأغلبیة الأصوات وعندھا یلزم إستبدالھ

ویناقش المجلس الإتفاقات . وتعرض میزانیة الدولة على المجلس للموافقة علیھا قبل العمل بھا. الأصوات
ً خاصة لمتابعة النشاطات الھامة ، الحكومیة والشعبیة . مع الدول الخارجیة قبل إنفاذھا  یشكل المجلس لجانا

 20: یمكن أن یتشكل مجلس الشورى الموسع على النحو التالى { .  ، مثل الصحافة والتعلیم والدفاع والأمن وھكذا 
من مصابى  20من أساتذة الجامعة والمعاھد العلیا ــ  10عضو من كل قطاع إدارى فى الدولة وعددھا ثمانیة قطاعات ــ 

قطاع التجار ــ   من 5من دارسى العلوم الشرعیة ــ  20من قادة المجاھدین فى الحرب الأخیرة ــ  20الحرب المجاھدین ــ 
  .} من الإعلامیین المستقلین  5من رجال الصناعة ــ  5

وقد سبق الحدیث عنھا ،  وھى ھیئة مستقلة عن أجھزة الدولة ، مھمتھا وضع : ھیئة الإعلام والإرشاد
ومن أھم واجباتھ الحفاظ على . وأھم مقوماتھ الإستقلال عن التمویل الخارجى . میثاق العمل الإعلامى 

التنبیھ القیم الدینیة والإجتماعیة وتقویة أواصر الوحدة بین فئات الشعب ومقاومة دواعى الفرقة والفتن ، و
، ھذا الى جانب مھام التثقیف، " الحكومة"ومراقبة أداء السلطة التنفیذیة . إلى مواطن الإنحراف والخطر 

ونقل نبض العالم إلى المواطن الأفغانى، والدفاع عن قضایا أفغانستان فى المجال الدولى فى مواجھة 
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السیطرة على ھذا البلد ، أو الذین قد  الحروب النفسیة والإعلامیة التى یشنھا الأعداء الذین فشلوا فى
 ً   .تراودھم أوھام السیطرة علیھ مستقبلا

ترتبط ھیئة الإعلام والإرشاد بمجلس الشورى الموسع لمناقشة قضایا الإعلام والإعلامیین ومطالبھم 
لام والمشاكل التى تعترض أداء رسالتھم ، وتنظیم صلاتھم بالحكومة وإتصالھم مع العالم الخارجى والإع

وكذلك تنظیم موارد المساعدة المالیة للقطاع الإعلامى المستقل ، ومصادر ذلك . الدولى بمختلف إتجاھاتھ
ً كما ھو دور مجلس  العون بحیث لا یستلزم تبعیة للحكومة التى من المفترض أنھ سلطة رقابیة علیھا ، تماما

  .الشورى الموسع كسلطة رقابة وتشریع 

مھمتھ بحث القضایا الحساسة التى تواجھ الدولة ، وإقتراح الحلول المناسبة  :ـ مجلس الأمن القومى  3
یعین رئیس الدولة مندوبا عنھ فى المجلس ھو . وتقدیمھا لرئیس الدولة كى یقرر ما ھو أصلح منھا 

  .مستشار الأمن القومى ، یختاره من بین الشخصیات البارزة ذوى الخبرة السیاسیة والأمنیة

  .ین مختصر، وآخر موسع حسب ما تقتضى الحاجة وبطلب من رئیس الدولةللمجلس تكو ــ

، وزراء الدفاع  و رئیس الوزراء كل من لى جانب مستشار الأمن القومىإالتكوین المختصر یضم 
  .والداخلیة والإستخبارات

الات ویطلب رئیس الدولة بنفسھ ضم وزراء آخرین مثل وزراء الإقتصاد والإعلام وخبراء آخرین فى مج
  .تتناسب مع موضوع البحث

لإعداد دراسات حول القضایا الإستراتیجیة  ،" مكتب أبحاث الأمن القومى"یرفق بالمجلس  -
ترفع الأبحاث إلى . والدفاعیة والأمنیة ، والإقتصاد والإجتماع وكافة الأفرع التى تعنى إدارة الدولة 

 .ص بالبحثتصاخأعضاء مجلس الوزراء وقادة الدفاع والأمن وجھات الإ

جھاز إستخبارات مھمتھ الحصول على المعلومات التى  وھى: ھیئة الإستخبارات ومكافحة التجسس ـ  4
كما یلاحق الجھاز أنشطة التجسس  .تھم الدولة وتتعلق بأمنھا الشامل العسكرى والإقتصادى والإجتماعى
 ً   .بتلك النشاطاتالخارجیة ، حیث أن أفغانستان واحدة من أكثر دول المنطقة إستھدافا

 .زعماء القبائل  -العلماء  - قادة المجاھدین :  یتكون من  :ــ مجلس الدولة العالى  5

ومن صلاحیاتھ إختیار رئیس الدولة ، والبحث فى صلاحیة إستمراره فى الحكم إذا تقدم بطلب ذلك عشرة 
وإذا صار منصب . لكویمكن عزل الرئیس إذا وافق ثلاثة أرباع المجلس على ذ. من أعضاء المجلس 

رئیس الدولة شاغرا لأى سبب یختار المجلس رئیسا جدیدا ، یعرضھ على مجلس الشورى للموافقة علیھ 
یمكن لرئیس مجلس الشورى . علیھ وتكون تلك موافقة نھائیة ، وبعدھا یزاول الرئیس الجدید مھامھ 

غور المنصب وإلى أن یتم إختیار أن یمارس صلاحیات رئیس الدولة فى حالة ش أو قاضى القضاة الموسع
  . ینالرئیس الجدید فى مدة یجب ألا تتجاوز شھر
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ویترأسھ قاضى القضاة ، وھو أحد كبار القضاة رشحھم مجلس الدولة : ــ مجلس القضاء الأعلى  6
 .العالى ضمن مجموعة من الأسماء لیختار منھا رئیس الدولة الشخصیة الأنسب

قضاة مھمتھا الإشراف على جھاز القضاء فى أرجاء الدولة ، والنظر فى یترأس القاضى ھیئة من خسمة 
  .القضایا الكبرى أو الأشكالات القضائیة المستعصیة، ویتوالى النظر فیھا بنفسھ ، أو یعین القاضى المناسب

یوجد مجلس قضاء للإشراف على سیر المحاكم ) القطاع مكون من عدة ولایات( لكل قطاع إدارى  -
  .فى القطاع ویحل مشاكلھا الإداریة والقضائیة المنتشرة

حتى لا یخضع القضاء لتجاذبات السیاسة وتأثیراتھا على حیاد القضاء ، یجب فصلھ عن السلطة التنفیذیة  
ً " الحكومة" ً وإداریا فلا تتدخل الحكومة فى تعیینات القضاة ولا تنفق علیھم من میزنیتھا ولا تحدد . مالیا

 .أى نوع من المكافئات، فكل ذلك موكول إلى مجلس القضاء الأعلى  رواتبھم ولا تمنحھم

وتخصص الدولة جزء من الأوقاف الخیریة للإنفاق على القضاء والمحاكم ، لتكفل لھما الإستقلال المادى، 
  .وعدم الخضوع لضغوط سیاسیة من الحكومة

فیذ الأحكام أو إحضار صص قوة من الشرطة تكون تحت سلطة القضاء ، بھدف تنتخ :شرطة القضاء 
بحیث لا تتباطأ قیادة الشرطة . الإشخاص المطلوبین للمحاكمة ، أو إجبار المحكومین على تنفیذ الأحكام 

فى تنفیذ الأحكام إذا كانت صادرة بحق أحد المرتبطین بھا أو أحد أقاربھم أو حتى الأغنیاء أصحاب النفوذ 
  .الضمائروالقادرین على إستخدام سلاح الرشوة لإفساد 

ً إذا إقتضت الضرورة   .شرطة القضاء توفر الحمایة لمقار المحاكم  والقضاة ومعاونیھم ، وللشھود أیضا

  .وھو القوة التفیذیة الرئیسیة فى الدولة ، ولھ تفصیل لاحق  :ـ مجلس الوزراء  7

ً جھازھا الإعلامى وھو الجسم " : الحكومى"مكتب الإعلام المركزى  الأساسى للإعلام للحكومة أیضا
" مكتب الإعلام المركزى"خاصة فى المراحل الأولى ، حیث تتوفر لھ الإمكانات الأكبرـ ویشرف علیھ 

ومن مھام المكتب تنظیم عمل الإعلام الدولى داخل أفغانستان وتحدید القوانین . الملحق برئاسھ الوزراء
للحكومة ، وتحدید سیاستھا الإعلامیة ،  وأیضا الإشراف على وسائل الإعلام التابعة  .والضوابط لذلك

  .وتنسیق علاقتھا مع الإعلام المحلى والدولى 

  : نظام الحسبة فى الدولة

. وھو نظام إسلامى لضبط الإنحرافات فى السلوكیات العامة أو المعاملات فى الأسواق والحیاة الإجتماعیة 
، حتى یضمن أن لدى رجال الحسبة من العلم والكیاسة ما  "رئیس الدولة "  الأماملذلك ویقوم بھ من یعینھم 

  .یمكنھم أداء تلك الخدمة للمسلمین 

وجاءت تلك . طبقت الإمارة الإسلامیة نظام الحسبة بواسطة ھیئة الأمر بالمعروف والنھى عن المنكر
إلى تلك الفترة من ولعل معظم الإنتقادات التى وجھت . التجربة بالقلیل من الفوائد والكثیر من السلبیات 

  .حیاة الإمارة كان بسبب أخطاء الھیئة المذكورة 
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ً تجربة المملكة السعودیة وجھازھا المعروف بنفس الإسم  وھو جھاز . أكبر الأخطاء أن الھیئة نقلت حرفیا
  .شھیر بسمعتھ غیر الحمیدة داخل المملكة وباقى بلاد المسلمین والعالم

فى التعامل مع الناس ، التركیز على مسائل فرعیة والتساھل  ةفیھ ، والخشونویشتھر بالتشدد الفقھى المبالغ 
وعدم مراعاة أحوال الناس والمجتمع ، والتدخل فى خصوصیات الأفراد . أو التغافل عن أشیاء جوھریة

وحریات لا یمنعھا الشرع ، فى محاولة لفرض شكل محدد من المظاھر ، غیر ممكن فى الواقع ، ویستخدم 
  .درجة من الغلظة تنفر الناس وتثیر سخطھملذلك 

یجب حذف ذلك الجھاز من الحیاة العامة وإستبدالھ بأسلوب جدید للحسبة ومفھوم مختلف وأشخاص 
من السلطة السیاسیة والعلماء، حول النقاط الھامة، والنقاط الأخرى  ةمناسبین ، لدیھم تعلیمات واضح

ع الناس وعدم التجاوزعلى حریاتھم أو كرامتھم وإلا تعرضوا ھم وأن تحدد لھم أسالیب التعامل م. الفرعیة 
فلا یصح أن یوضع أحد خارج إطار القانون الشرعى الذى یحفظ كرامة الناس . أنفسھم للعقاب

فلیس من حق أحد تنفیر الناس من الإسلام بأن یضیق علھیم ما وسعتھ علیھم الشریعة أو . وخصوصیاتھم 
أى أن الفقھ یجب أن یكون . أو تعمیم الأحكام التى جاءت لحالات بعینھا لم یرد بشأنھ نھى واضح ، 

ً ولیس العصا فى عملیة الحسبة   .حاضرا

وحتى نتجنب الآثار السیئة للتطبیق الخاطئ لنظام الحسبة ، یجب أن یوضع میثاق تفصیلى لكیفیة تطبیق 
 لماء وعلماء الإجتماع والسیاسة والأمنذلك المبدأ مرة أخرى فى أفغانستان ، وأن تتكون لجنھ من كبار الع

، للإتفاق على منھج تفصلى ینظم الحسبة ویحدد الضوابط ، ویضع العقوبات على الذین یسیئون تطبیق 
. الحسبة بدوافع شخصیة أو نوازع نفسیة من كراھیة أو تعصب أو تعنت لمجرد التعالى وإذلال الآخرین 

  .الذین یصیبھم ضرر مع فتح باب الطعن والتظلم أمام الأفراد

ــ ربما كان من الأنسب ربط جھاز الحسبة بقاضى القضاة مباشرة ، ولیس بالحكومة حتى لایكون الجھاز 
  .خاضعا لأى مآرب سیاسیة تنحرف بھ عن وظیفتھ الإرشادیة 

یلة ــ  یعتمد رئیس الدولة المیثاق المنظم لعملیة الحسبة قبل وضعھ موضع التطبیق ، كما یوافق على تشك
  .الجھاز كما یقترحھا مجلس الشورى الموسع 

  ) 3راجع الشكل رقم (    :كیل مجلس الوزراء تش

فى بدایة عمل الدولة الجدیدة فِإن . ھو أھم الأجھزة التنفیذیة فى الدولة ، ویترأسھ رئیس مجلس الوزراء
الوزراء أو رؤساء الھیئات رئیس الدولة ھو الذى یختار رئیس الوزراء ، ثم یتشارك معھ فى إختیار باقى 

وبعد أن یتم بناء التشكیل الإدارى للدولة فإن مجلس الدولة العالى ھو الذى یقدم إلى . والأقسام العاملین معھ 
مجلس الشورى الموسع إسم رئیس الوزراء لیوافق علیھ قبل رفع الترشیح الى رئیس الدولة للحصول على 

ویلتزم . لة الإعتراض على شخصیة المرشح لرئاسة الوزراء ودومن حق رئیس ال. الموافقھ النھائیة 
  .مجلس الدولة الأعلى بتقدیم بدیل جدید
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رئیس الوزراء یخضع لمساءلة رئیس الدولة فى مناقشة برامج الوزارة وإقرارھا ، وفى متابعة سلامة 
م  دخالھا بعد مناقشة وتلزم موافقة مجلس الشورى الموسع على أى تعدیلات ت. التنفیذ أو إدخال التعدیلات

  .المجلس لرئیس الحكومة حول سیاسات حكومتة قبل تولیة مسئولیة منصبھ 

ً مناقشة رئیس الوزراء والوزراء وحجب الثقة عن المقصرین لیتم  مجلس الشورى الموسع من سلطاتھ أیضا
و الجھاز " لشورىمجلس ا" إستبدالھم حسب قواعد یتم إقرارھا لتنظیم العلاقة بین الجھاز التشریعى أى 

  .وتنظیم علاقة المجلسین برئیس الدولة ". مجلس الوزراء"التنفیذى أى 

تقلیص الجھاز الإدارى وتقلیل عدد الوزراء ، " مجلس الوزراء" یراعى فى تشكیل الحكومة أى   ــ
لشكل فمجلس الوزراء با. وتجمیع التخصصات المتصلة ببعضھا فى ھیئة واحدة لتسھیل الإتصال والتنسیق 

  .المقترح عبارة عن مجموعات عمل 

یتكون مجلس الوزراء من أربعة قطاعات وإدارات تنفیذیة یرأس كل منھا وزیر، یساعده وكلاء وزارة 
  :اج ، ھذه الھیئات ھى سب الإحتیومستشارون ح

نتھا بناء الطرق والجسور وصیا –إعادة بناء القرى المدمرة فى الحرب  –ومن مھامھا  :ھیئة الإعمار -1
تمدید شبكات الإتصالات السلكیة  –بناء وصیانة شبكات الرى  –مشاریع خطوط السكك الحدید  –

  .واللاسلكیة

  :غایتھا زیادة الثروة الوطنیة فى القطاعات المنتجة ، ومن مھامھا العمل فى الآتى :ـ ھیئة التنمیة 2

 .الغذائیةالمشروعات الزراعیة والإصلاح الزراعى وشبكات الرى والصناعات  -
والإشراف على المشاریع . والصناعات القائمة علیھا) إستخراج المعادن (نشاطات التعدین  -

 .مشاریع المشتركة مع دول الجوار الالصناعیة ، ومشاریع الطاقة ، و
الإشراف على البنك المركزى ، وعملیات طبع العملة المحلیة، وتنظیم إستخدام العملات الأجنبیة  -

 . وتحدید أسعارھا
وإنشاء مشروعات متعلقھ بالغابات . رعایة الغابات والحفاظ على البیئة من الملوثات بأنواعھا -

 .وتصنیع الأخشاب
رعایة الثروة الحیوانیة ، وتشجیع الرعاة على إبقاء ثروتھم الحیوانیة فى البلاد ومساعدتھم  -

والمصنوعات . لصوف ودبغ الجلودبمشاریع تتعلق بثروتھم الحیوانیة من تجمید اللحوم وتعلیبھا وصناعة ا
 .الیدویة 

  :ـ جھاز الخدمات العامة 3

ً مجموعات  –یشرف على الرعایة الصحیة والمستشفیات ـ وھى إختصاص وزارة الصحة  - وأیضا
 .الرعایة الإجتماعیة للأیتام والأرامل والمعاقین، والمعوزین إلى آخر الخدمات الأخرى

 ) 1رقم رسم إیضاحى  ( :ـ جھاز التعلیم  4
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یشرف على العملیة التعلیمیة كلھا ، من التعلیم الأساسى إلى المعاھد العلیا والجامعات والدراسات العلیا 
  .والبعثات التعلیمیة إلى الخارج ، كما یحدد الإحتیاجات من المبانى والمدرسین والوسائل التعلیمیة

 :ـ وزارة الدفاع الجھادي 5
 .تفصیل مستقل لاحقیتولى أمرھا وزیر الدفاع ولھا 

، والإشراف على الجوازات  وتدیر جھاز الشرطة الذى یتولى الأمن الداخلى :إدارة الأمور الداخلیة
ً على أكادیمیة الشرطة ، والتعلیم الأمنى الذى یلتحق بھ الطلاب منذ . والمنافذ الحدودیة والإشراف أیضا

  .الصف الدراسى العاشر
 :ـ ھیئة الإستخبارات الداخلیة 6
ھى جھاز أمن داخلى للأمور الجنائیة والتھریب ومكافحة الجریمة المنظمة والنشاطات المخلة بأمن و

  .المواطنین
  

  ) 4أنظر شكل رقم ( :    تشكیل وزراة الدفاع الجھادي

تحدیات  "یترأسھا وزیر دفاع ، ویشرف على سبعة أفرع أساسیة  وقد سبق الحدیث عنھا عند الحدیث عن 
  :كالتالى ، وھى " الدفاع

 .وھى قوات قبلیة سبق الحدیث عنھا :  قوات المرابطین -1
 .وھو القوة المركزیة الضاربة الأساسیة: جیش الدفاع الجھادى -2
 .وھو جھاز الإستخبارات العسكریة، ولھ أفرع ممتدة فى كل القطاعات :إستخبارات الجیش -3
ولھا إدارتھا الخاصة بالتنظیم والتدریب والتسلیح وإجراء المناورات  :قوات الجھاد فى المدن -4

 .وتنظیم التعاون مع الأفرع الأخرى للقوات المسلحة
 .لتنفیذ برامج التصنیع المتدرج للسلاح والذخیرة : إدارة التصنیع العسكرى -5
 .ومھمتھ تطویر أسالیب القتال ، وتطویر الأسلحة : قسم الأبحاث والتطویر -6
تبدأ المدارس العسكریة من الصف الدراسى العاشر ، أى من مرحلة : رس والكلیات العسكریةالمدا -7

التعلیم الثانویة ، ویبدأ تأھیل طلاب المدارس الدینیة للدخول الى السلك العسكرى منذ الصف السابع أى 
یاضیات والفیزیا حتى یتم تدریسھم العلوم العصریة الضروریة مثل الر. بدایة مراحلة التعلیم الإعدادي 

  .والكیمیاء، ویمكنھم بعد المرحلة الثانویة الإلتحاق بكلیة الشرطة أو كلیة الدفاع

  :التشكیل الإدارى للقطاع 

ً بحیث یمكن إدارتھ كمجموعة واحدة  ً وقبلیا القطاع ھو مجموعة من الولایات المتجاورة والمترابطة جغرافیا
  :یتشكل التركیب الإدارى للقطاع من الآتى. 

ین یقدمھم مجلس الدولة العالى، حویعینھ رئیس الدولة من بین مجموعة مرش: محافظ القطاع -1
 .ومھمتھ إدارة القطاع والتشكیلات الإداریة التى تتولى العمل فیھ
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وھو الجھاز المشرف على قوات الدفاع والأمن فى الولایات التى یتكون منھا : مجلس الدفاع والأمن -2
 .المركزیة فى القطاع لتلك النشاطاتالقطاع ویعتبر القیادة 

یتكون من العلماء وقادة المجاھدین وشیوخ القبائل والأعیان والقادة المدنیین : مجلس شورى القطاع -3
فى القطاع ، ومھمتھ المشاركة فى تذلیل المصاعب الإداریة والعملیة والمعیشیة أو التحدیات الأمنیة 

 تشریعات وقوانین خاصة بتنظیم النشاطات التى یتمیز بھاویساھم فى وضع . والدفاعیة التى قد تظھر
 . القطاع

ً لمجلس الشورى الموسع  20ئھ عدد عضامجلس شورى القطاع یرشح من خارج أ ومقره  –عضوا
ً ترشیح شخصیات أخرى للشورى الموسع مثل الشخصیات الجھادیة  –العاصمة كابول  ویمكنھ أیضا

 .حسب ماھو مطلوب فى تشكیل ذلك المجلس المركزى . إلخ .. والصناعییین والتجار 
ومھمة محافظ القطاع تسھیل . وھى أفرع الوزارات الموجودة فى الأقلیم : أجھزة الإدارة الحكومیة -4

 . لمشورة لھا، وتوفیر الأمن والحمایة لأفرادھا ومشاریعھا فى القطاععمل تلك الإدارات وتقدیم ا
***** 

  ..وأخیرا 

  الآمم المتحدةسیاسة أفغانستان تجاه 

قبل العدوان الأمریكي على أفغانستان ساد إعتقاد خاطئ بأن افغانستان لا قیمة لھا إلا إذا إنضمت الى 
  .لولایات المتحدة وعصابتھاوھو الأمر الذى عرقلتھ ا. منظمة الأمم المتحدة 

وعلى العكس كان مجلس الأمن ھو رأس الرمح فى غزو أفغانستان وأعطى الغزو تلك الشرعیة الشیطانیة 
وبعد إندخار الحملة الصلیبیة التى شنھا جورج بوش الإبن مع حلف الناتو ، ". شرعیة دولیة"المسماة زورا 

المنظمة الدولیة ھو أمر مشكوك فیھ ، ولن یضیر ذلك  فإن قبول أفغانستان تحت قیادة حركة طالبان فى
ً لبناء نفسھا ذاتیا ، وإحتلال مكانة إقلیمیة ودولیة كبیرة ،  أفغانستان فى شئ ، فلدیھا خیارات واسعة جدا

ً عن الأمم المتحدة ومجلس أمنھا العدوانى ، الذى أسماه البعض  ولنا قدوة " . مجلس الحرب الدولى"بعیدا
صین الشعبیة التى حرمتھا الولایات المتحدة من حقھا فى المنظمة الدولیة والعضویة الدائمة فى فیما حدث لل

المنشقة عن الوطن الأم ویحكمھا نظام عمیل " فرموزا "، ومنحوا تلك الحقوق لجزیرة  مجلس الأمن
ً تمكنت الصین من بناء قوة كبیرة بالإعتماد على شعبھا وموارد. للغرب فأضطرت . ھا وبعد عشرین عاما

  .أمریكا للتراجع  فطردت فرموزا ووضعت محلھا الصین الشعبیة فى المؤسسات الدولیة

 ُ إن أفغانستان فى حاجة إلى عقدین أو ثلاثة من الزمان لبناء قوتھا الذاتیة التى تمكنھا من إداء دورھا كاملا
  .فى الإقلیم وللمسلمین قاطبة

ومع ذلك فإن . القوة الذاتیة ھو الأولیة المطلقة لدولة أفغانستان  خلال فترة البناء الداخلى ، سیكون بناء
قلیم الأسیوى وقواه درجة كبیرة مع كل دول الجوار والإل فى مجال العلاقات الخارجیة متاحةفرص العمل 

لأن كل تلك القوى لا یمكنھا تجاھل أفغانستان . الكبرى من روسیا إلى الصین والھند وإیران وباكستان 
ولكن إذا تطورت . ھا الإقلیمى ، وحتى بدون الدخول فى المنظمات الاقلیمیة مثل منظمة شنغھاى وثقل
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ً بلا شك  . العلاقات الأسیویة إلى درجة تسمح بإنضمام أفغانستان إلى العمل الجماعى فسیكون ذلك مفیدا
  .وبالتدریج تتوسع أفغانستان فى مجال علاقاتھا الإقلیمیة

ــ  الھدف الأكبر فى سیاسة أفغانستان الخارجیة ھو الوصول الى نظام دولى جدید ، مركزه قارة آسیا، 
ً من ھجمة  وتتعاون فیھ دول أمریكا الجنوبیة الساعیة نحو الإستقلال ، وكذلك دول أفریقیا التى تعانى حالیا

  .الولایات المتحدة وإستعماریة جدیدة من دول الإستعمار الأوروبى 

 /الأمریكیة  عن الواقع الدولى الجدید ، بعیدا عن السطوةتعبر دولیةمن الضرورى أیجاد منظمة ـ ـ
سیا أن وعلى دول آ. دولى لم یعد موجودا  أن منظمة الأمم المتحدة بشكلھا الحالى تعبر عن نظام. الأوروبیة

لم الراغبة فى دول العال منضمالإا باب سیوى ثم تفتحتنشئ منظمتھا الجدیدة التى تبدأ أولا على النطاق الأ
الخارجیة لأفغانستان ، بصفتھا المؤسس الرئیسى  سعى إلیة السیاسةتوذلك ما .مع الواقع الجدید  التعامل

 .للواقع العالمى الجدید 

   أفغانستان والولایات المتحدة

الحركة على أرض أفغانستان ذلك العنق الذى دقتھ . تمسك حركة طالبان بالعنق المكسور للولایات المتحدة 
موقع أفغانستان الفرید فى وسط آسیا . فى مقاومة لا نظیر لھا ، إستمرت لأكثر من عقد من الزمن 

ناھیك عن ضیاع . الحیوي، یجعل الھزیمة المذلة للولایات المتحدة ذات مردود سیاسى وإستراتیجى مدمر
ً عن المنطقة العربیة ، لدرجة جعلت إسرئیل ھیبة الولایات المتحدة فى العالم ، وتراخى قبضتھا كث یرا

لا ننسى . تتجرأ وتطرد أمركیا من أھم مواقع نفوذھا التقلیدیة فى منطقة الخلیج ومنطقة القلب العربیة 
بالطبع أن ضیاع عائدات الأفیون وصناعة الھیروین التى ركزتھا الولایات المتحدة فى أفغانستان سوف 

 لأمریكة والعالمیة، وبالتالى الإقتصاد الأمریكى والأوروبى والإسرائیلىتكون ضربة موجعة للبنوك ا

ورھن . ــ وكذلك فإن خطوط نقل الطاقة من آسیا الوسطى إلى میناء الجوادر ستكون فى مھب الریح 
وھو الأمر الذى رفضتھ الولایات . بموافقة حركة طالبان على شروط عادلة ومكافئة لمثیلاتھا فى العالم 

دة ، حتى لا تساھم تلك الثروة فى تقویة حكم حركة طالبان الإسلامیة على غیر مذھب الإسلام المتح
 .الإسرائیلى الشائع فى أرجاء كثیرة فى العالمین العربى والإسلامى / الأمریكى 

ً لشن الحرب  ً جوھریا ــ فشل المفاوضات الأمریكیة مع حركة طالبان حول خطوط نقل الطاقة ، كانت سببا
 .بالطبع بعد دافع الأفیون، و

تحاول الولایات المتحدة إرغام حركة طالبان على قبول شروطھا بالإبقاء على قوة إحتلال محدودة ، داخل 
عد عسكریة حصینة ، معتمدة على قوة الجیش الأفغانى الذى دربتھ وانفقت علیھ ببذخ مع تمویل سنوى اقو

 ً أمریكا والحلفاء أربعة ملیارات أى أكثر مما تقدمھ أمریكا  تدفع منھا. مقداره ستة ملیارات دولار سنویا
یدل ذلك على مدى أھمیة أفغانستان . لأسرائیل ، التى تتلقى أكبر دعم عسكرى تقدمھ لدولة فى العالم 

ً ، ناھیك عن تحول إسرائیل إلى منافس  ً وإستراتیجیا أكثر منھا / أو حتى متسلط / للولایات المتحدة إقتصادیا
بینما أفغانستان تحت حكم كرزاى وباقى حراس الإحتلال یقدمون خدمات استراتیجیة وإقتصادیة  حلیف ،

  .ھائلة للولایات المتحدة فى توقیت دولى حساس وظروف أمریكیة داخلیة حرجة



156 
 

مع ذلك فأمریكا فى محاولة یائسة ، تعلم یقینا أنھا فاشلة ، ولكنھا تراھن على المصادفة ، كأن تخطئ قیادة 
ً ، فتقبل بتراجع ولو بسیط ، تكون أمریكا بمھارتھا السیاسیة قادرةعلى تحویلھ إلى ھزیمة طا لبان سیاسیا

  .سیاسة كاملة

فالجیش الأفغانى والشرطة والإستخبارات وھى الأجھزة التى یعتمد علیھا الإحتلال ، لن تتمكن من أداء 
 ھم أمروظائفجھزة یعلمون أن تواجدھم فى الأتلك  ، لأن عناصر المھمة ، فھى جاھزة للتفكك ولیس القتال

  .قوى مؤیدة لحركة طالبان مخالف لإرادة القبائل والعلماء ، وھما القوى المحركة فى أفغانستان وھى

فالأفضل لھم الإنسحاب . فالقواعد الأمریكة سوف تتساقط ، ومعظم من فیھا سیكونون رھن القتل أو الأسر 
  . ب الجسم الرئیسى لقواتھمبدون المجازفة بالبقاء بعد سح

  ھذا ما تریده وتخطیط لھ الولایات المتحدة، فماذا ترید حركة طالبان وشعب أفغانستان؟؟

ً ، بغیر قید أو شرط أو إتفاق مسبق یعطى غطاءً  ً أمریكیا شاملا ً أنھا ترید إنسحابا أعلنت الحركة مرارا
  .للھزیمة الأمریكة الفاضحة

ى إعتذار رسمي وعلنى من الولایات المتحدة ومن فوق منبر الأمم المتحدة ومن حق الحركة الحصول علــ 
  .ومن البیت الأبیض ، وھما بؤرة إنطلاق حرب بوش الصلیبیة ومباركة المنظمة الشیطانیة

من حق شعب أفغانستان أن یطالب بتعویضات حرب كاملة ، تعادل بشكل تقدیرى خمسة أمثال  -
ى مئة ملیار دولار سنویا تدفعھا أمریكا فقط ، ھذا غیر مساھمات باقى التكلفة المعلنة للحرب ، التى ھ

 .عصابة الحلفاء الآخرین 
من حق شعب أفغانستان أن یطالب بتعھد كتابى من الولایات المتحدة وتضمنھ الأمم المتحدة و -

متنع عن ومجلس الأمن بعدم التدخل فى شئونھا الداخلیة أو إثارة العداوات ضدھا فى المنطقة ، وأن ت
 .العدوان علیھا إعلامیا وأحصارھا إقتصادیا ، 

وكذلك باقى الدول . نفس التعویضات والتعھدات تحتاجھا أفغانستان من باقى دول حلف الناتو كل على حده 
  .حلف الناتودول بعد ذلك یمكن الحدیث عن علاقات طبیعیة مع أمریكا و. التى تطوعت فى حلف العدوان 
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  وتصحیحات من زملاء إعلامیین ومؤرخین تصویب{    

  . } حول ما جاء فى ھذا الكتاب من حركة طالبان      

  

  :ستاذنا الكریم أ

فغانستان في صباح یوم التالي إلى ألي وخره  فوجدتھ یسترشد مسؤآقرأت الكتاب من أولھ إلى 
فغاني خیر وحكمة وصلاح وسیاسة عادلة التي تحل مشاكل ومقتضایات الشعب والمجتمع الأ

لتطبیق  لینوالله كاتبھ وأسأل الله العلي القدیر أن یوفق المسؤ فجزا. بنمط طبیعي غیر مكلف
  .المقترحات المفیدة التي عرضھا صاحب الكتاب

 :ثناء مراجعتي للكتاب وجدت فیھا بعض الملاحظات البسیطة وھي كالتاليأو

 عدم عمر، محمد الملا من مشرف برویز الجنرال طلب قندھار إلى لھ سریة زیارة أول وفى
     : 41 الصفحة . یستمر أن لحكمھ أراد إن الإسلامیة الشریعة تطبیق

 المقرر من كان . المؤمنین بأمیر یلتقي ولم افغانستان بزیارة یقم لم مشرف برویز{ ـ  1   
 خاصة ھیئة الامارة عینت و بذلك وعد قد و عمر محمد بالملا ویلتقي قندھار إلي یاتي أن

 ضمن من رباني محمد الملا نائبھ ولا المؤمنین أمیر یكن ولم قندھار مطار في لإستقبالھ
  }... یات ولم افغانستان الى المجیئ بطل لكنھ... الھیئة عضاءأ

*****  

  46 ةالصفح...   أرسلت باكستان كمیات محدودة من الذخائر لطالبان فى خوست وجلال آباد -

ن فإن أحسب معرفتي الشخصیة واستبصاراتي من الإخوة المسؤلین في ھذا الش{ ـ   2
رسال السیارات إحكومة باكستان لم تقدم من الذخائر ، بل كل ما قدمت حكومة باكستان ھو 

سعاف وبعض الشاحنات التي كانت ت الإاالتابعة للمنظمات الجھادیة السابقة ، من سیار
الجیش الباكستاني لنقل الأسلحة والذخیرة والمواد اللوجستیة من  وأتستخدمھا المنظمات 

  .}  نوشھرة إلى المناطق الحدودیة المتاخمة مع الحدود الأفغانیةمدینة 

*****  
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  48 ةالصفح ...كانت مشاركة الشیعة ھامشیة فى الجھاد ضد الإحتلال السوفیتى   -

عتقد أن مشاركة الشیعة في الجھاد حسب تواجدھا السكاني كانت مشاركة مطلوبة  أ{ ـ  3
لك أن المناطق ذات التواجد الشیعي المكثف حررت من والشاھد على ذ ، ولم تكن ھامشیة

  . سیطرة الشیوعین قبل مناطق أھل السنة 

منھا شیعیة وقد  6مدیریة  16على سبیل المثال أن محافظة غزني التي تحتوي على 
ولم یتمكن الشیوعیین من السیطرة علیھا مجددا حتى  1980حرروھا مجاھدو الشیعة في 

  .لبلدسقوط حكم الشیوعي في ا

ھم أھالي فغانستان أضد الحكم الشیوعي  في محافظة سمنكان شمال  اول من ثاروأوكذلك 
لك كان لھم دور ملموس في ولایة میدان وردك وكابول وكذ) دره صوف(وادي صوف 

  . وبامیان وغیرھا من الولایات التي تجد فیھا الشیعة

ریكیة في بدایة الغزو الأمركي مأسقاط مروحیة أوالعجیب في الأمر أن أول من تمكنوا من 
 ةالشیعی الشھیر سید جکرن فی مدیریھ ناور التابع ھم من مجاھدي الشیعة التابعین للقائد

د سید جكرن كان یتبع لمنظمة الحركة الاسلامیة بزعامة الشیخ اصف ئغزني ، والقا ةلولای
بطال الإمارة  من مدیریة جاغوري وھو شیعي بمقتل أحد أوكذلك قام )   قندھاري(محسني 

ربعة جنود بریطانین في ھلمند وذلك في ھجوم نوعي من قبل عناصر الجیش الأفغاني ضد أ
  .الجنود البریطانیین

  .فمشاركة الشیعة في الجھاد كانت مشاركة جیدة حسب نسبة تواجدھم 

یام ألكم قصة واقعیة حدثت في  ذكرأالأفغان الأصلیون من عادتھم أنھم لاینسون المعروف و
كان متعاطفا ومتعاونا مع المجاھدین في ) اھل الذمة(فراد  السیخ أحد أالجھاد الأول أنھ 

فأدرك , مركز مدینة غزني وكان یخبرھم ببعض تحركات الشیوعین في داخل المدینة 
ھجموا فذلك  الشیوعیون تعاطفھ مع المجاھدین وجاؤا إلى بیتھ وقتلوه ، فبلغ المجاھدون

على النقطة التي كان یسكنھا ھؤلاء القتلة من الشیوعیین ، ثم اخذوا  جثة السیخي المقتول 
لأنھ قتلھ الشیوعیون نتیجة تعاونھ ( صبح واحدا مناأمعھم وقالوا لجماعة السیخ أن المقتول 

سمح لكم فلا نترك جثتھ معكم  لتحرقونھا بل نحن نقوم بخدمة التجھیز والتدفین ولان) معنا
  ....بحرق جثتھ 

من )  الشیعة(خوانھم المسلمین إھذا ھو وفاء المجاھدین مع السیخ فكیف بمن جاھد من 
یجادھا لمنظمة إیران وبعد إلكن , ھل السنىة أن مشاركتھم كانت كمشاركة أالأحسن أن نقول 
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وبالفعل قد تم رادت أن تستخدمھا ضد الوحدة القومیة للشعب الأفغاني أحزب الوحدة الشیعیة 
واندلع الاقتتال الداخلي بینھم قبل سقوط الحكم الشیوعي في , حزاب الشیعیة ذلك حتى بین الأ

  .}  ...كابول

*****  

  48 ةالصفح ...رغم أنھ أول من قام بجریمة سبى نساء الشیعة فى تلك الحرب -

لأن مدلول السبي لھ ... فراد احمد شاه مسعود أبدا سبي النساء من قبل ألم یحدث { ـ  4  
ھو أن بعض ) معارك حكمتیار ومسعود(یام معارك كابول أولكن ماحدث في ... معناه 

وكان من ضمن , المسلحین ھجموا على دار المجانین التابع لھلال الأحمر الأفغاني 
 یات ، تاجیك ،یات، بشتونالموجودین في الدار بعض النساء المجنونات  من جمیع العرق

  . شیعة وسنة 

ستیلاء المسلحین على دار المجانین شاعت الإشاعات أن المسلحین قاموا باغتصاب إبعد 
نھ تم بالفعل ھذا الأمر أیضا كان في درجة الإشاعات ولم یثبت بالشواھد أالمجنونات ، وھذا 

                                                                                               . الشنیع
  .  } ول بین المتناحرینیضا غیر معروفین ، لأن المنطقة كانت خط النار الأأوالمسلحین 

*****  

وقد . أصبح داخل كابول بالفعلسائقھ أمسك بجھاز اللاسلكى وأخبر القوات أن تتقدم لأن ملا بورجان قد  -
  55 ةالصفح ....قادة كابل ذلك الإتصال ، فصارت أرجلھم تعمل أسرع من عقولھم  سمع

بعد مقتل الملا بورجان انتقل قیادة المعركة بأمر امیر المؤمنین إلى الملا رباني الذي { ـ  5
لكن . كان حاكم ننجرھار والقائد الملا عبدالرزاق الذي كان وزیر الداخلیة في حكم الامارة

  .}  كنوا من فتح مدینة كابول تماماامر مقتل الملابورجان إلى أن تم اطالبان اخفو

*****  

فى بدء العدوان الأمریكى فقد إبنا (من أقارب الملا عمر وحراسة ، وأحد أبنائھ ،  15فى ذلك الحادث قتل  -
  57 فحةص ...).آخر وعمھ وعدد آخر من الأقارب

حدا أولم یقتل  ،شقائھ و زوج شقیقتھ وبعض حراسھ أثنین من إقتل في ھذا الحادث { ـ  6
   .}  بنھإوقتل عمھ في الھجوم الأمریكي ولم یقتل  .بنائھ أمن 
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*****  

ــ السفیر السعودى فى باكستان وأفغانستان تخطى حدود اللیاقة فى تعاملھ مع الإمارة فى قندھار فطردتھ 
عاد برفقة مدیر المخابرات السعودیة تركى الفیصل ولكنھ . ىالإمارة وأمرتھ بعدم دخول أراضیھا مرة أخر

ً من زعیم حركة طالبان  أن یسلمھ بن لادن والعرب والمقیمین ) الملا محمد عمر(الذى جاء بطائرة بوینج طالبا
  79 فحةص .معھ فى قریة على أطراف مطار مدینة قندھار 

فغانستان ، بل كان یقوم بمھمتھ الدبلوماسیة أالسفیر السعودي لم یكن یسكن في { ـ  7
میر المؤمنین أفغانستان ولم یلتق بأنھ سفیرا لدى یباد رغم تعیآسلام إفي مدینة 

   } الملا محمد عمر
*****  

العملة المتداولة فى أفغانسان ھى عملة طبعتھا سلطات الإحتلال الأمریكي ، وھذا یعطیھا سیطرة ونفوذ على 
ً متى شاءت بإسقاط قیم الإقتصاد الأفغانى ً شدیدا تلك العملة بوسائل  ة، ویمكنھا من الإضرار بھ ضررا

  131ص    ... مختلفة

العملة المتداولة ھي العملة التي طبعتھا الإمارة الإسلامیة في ألمانیا ودفعت تكالیف { ـ  8 
علانات التي إن أحتى ... ھا حكومة كرزاي ، ووافقوا على توزیعھا تخرجألكن  ,یضا أالطبع 

سلامي إدافغانستان (قاموا بنشرھا في البنوك وبقیة الإدارات كان مكتوبا علیھا  بالبشتو 
  . " جمھوریت"بالقلم العادي  امارت وكتبوإفھم شطبوا كلمة ) مارت إ

رواح بل علیھا صورة مسجد ي صورة من صور ذوات الأأوراق النقدیة لا تحمل ن  الأأحتى 
یام التیموریین ، وعلى وجھ الآخر صورة مزار القائد الأفغاني أمن  جامع ھیرات التاریخي

  .الشھیر میرویس ھوتكي 

عملة الشیوعیون التي كانت (وقال كرزاي عند ترویج وتوزیع ھذه العملة بدل العملة السابقة 
قال كرزاي نشكر طالبان بتصمیمھم الرائع الذي یوافق جمیع ) تطبعھا موسكو لحكومة رباني

شاه مسعود الذي لا  حمدأختلفنا بوضع صورة إالشعب علیھ ، لأننا لوكنا نطبعھا نحن لكنا قد 
ي أولاصورة رباني ولا ) كرزاي(نا أولاصورتي , لبشتون بوضع صوره على العملة یقبل ا

ة مزار میرویس بابا الذي یعتبره صور المساجد و صور ماأ... حد من السیاسین المعاصرینأ
  . } لصا  فیتفق الجمیع علیھاأبا وزعیما مخالشعب الأفغاني 

  

 


